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منشورات عويدات ‏ يروت 
حميه حقوق الطعة العرية فى المائ وفي اللدان العربيسة 
حخاصة محموطة لدار مثورات شوبنلات - بيتروت . فوح 


اتشالق حاص مع دار عساليسار لادتمالتء) - يارين 
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الى حان غر ينه 
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نذرت قلي علانة” للأرض العظ.ة المعل"بة » 
وغالاً ما عاهدتها في ظاة الل المقدس » على 
أن أحبها » مع ما تحمل من عبء القدر » حباً 
وفيا ودوئا وجل حتى الموت » وعلى أرل لا 
لا أقابل أي لغر من ألغازها بالازدراء . 

هكذا ارتبطت با برباط ميت . 


هولدولين 
موت أعبيدوقليس 
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الت 


صفحة 
المقدمة : العيث والفتل 59 
الفسل الأول : الانسان المتمرد ١‏ 
النصل الثاني : التمرد الماورائي 8 
ابناء قابيل فى 
الانكار المطلق 7 
أت الاديب ساد 44 
٠‏ قرد أهل التظاهر 1 
رفض الحخلاص 7 
التأكيد المطلق ام 
١‏ الأوحد أو الأنا الفردة 1م 
٠‏ نينشه والعدمية م 
الشعر المثمرة 0000 
١‏ لوتريامرن والثفاهة حال 
٠١‏ ب السسريالية والثررم الل 
أندريه بريتون 114 
العدمية والتاريخ 0 


كنا 


الفميل الثالك : التيرد الثار مني 


سنا 


الثيرد والثورة 
قر د سار كوي 
فتل الملوك 
١‏ الاتجيل الخديد 
م . إعدام المك 
م دين الفضملة 
الارهاب 
قتل الآحة 
فاريترارجا النمن 
الارهاب الفردي 
١‏ - التخلي عن النشية 
أت ثلاثة مو سيان 
بيزاريف 
باكونين 
م ب القتلة الودعاء 
١‏ - الشيغاليفية 
ارهابية الدولة والارهاب اللاعتلاني 
ارهابية الدولة والارهاب العقلاني 
١‏ - التبرءة البورجرازية 


نارنا 


ضف 
احرف 
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وذل 


515 


مخا 


وفينا 
ناما 


3 النبوءة الثررية 
م فشل النبوءة 
؛ ‏ ملكرت الغايات 
ه ‏ الشيول والمقاضاة 
التمرد والثورة 
الفصل الرايع : التيرد والفن 
أ بيد 
+ الروابة والتمرد 
م التمرد والاساوب 
؛_الخلق والثورة 
الفصل اعقامن : ضحى الفكر 
الثمرد والقتل 
١‏ - القتل العدمي 
٠ ٠.‏ القتل التارخي 
ملازمة المد ومجاوزته 


يبيد 


بد فكرة الضحى 


ها ورام العدمة 


ا 
نض 
كن 
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لق 
م 
ودف 
١‏ 


45 
نوا 
4م 


لف 
لض 
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لف 


فض 


الا غ55١‏ 


الذيكنا 
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جراتم 'ترتكب بدافع الحوى''" » وأخرى استناداً آلى محاكات عقلة . 

إن جموعة القوانين المزائية قيز بينهما تبيزاً ملاماً إلى حد كاف » إستناداً 
إلى مبدأ سبق التصور والتصميم. وإندًا لفي زمان سق التصوثر والتصميم » 
في زمان المرية الكاملة . فلم يعد بحرمونا هؤلاء الاطفال |( ا 
بالحب . إنهم » بالمكس » راشدون ؛ ولا سبيل إلى دحض ذريعتهم : القك 
الي "تستخدم لكل شيء ؛ حتى لتحويل القتلة إلى قضاة . 

إن هيشكليف ؛ في مرتفعات ويذرتغ'" » مستعد لقتل البرية كلما ي يتنك 
حببته كاني » ولكن لن مخطر بباله أن بقول إن هذا القتل معقول »© أو انه 
يبركر مذهب . إنه برتحكب اطرعة ؛ وعند مذا الحد بقف كل معتقده . 
ويفترض هذا العمل دوة المب ٠‏ والمزاج الملاثم , وبما أن قورة المب نادرة 

)١‏ متدمة اللكتاب ممقدة ؛ والأقضل أن تقرأ ثاية بعد الانباء من الحكتاب لأنبا تثير 


بشكل مقتصب و تحريدي للا هو ممصل ومشروح في فصول الكتاب المثلية . العرب - 
؟) قعة , 
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الرحود » لذلك سقى القتل عملا استثنائيا » ومحتفظ إذن بطابعه التحطبي . 
ولكن اعتاراً من اللحطة التي نسارع فا » سيب انعدا م المزاء اج الملائم > إلى 
التسلح باحدى النظربات »© و سخ" تدرع الجرية بالتذرع /الحامقات السلقية » 
فاما تنشعب تشعب العبليات العقلية ‏ وتكتسب كل أشكال القاس المنطقي . 
لقد كانت متورحدة منفردة كالصريخة » فاذا بها 'تصبح عامة شامة كالعلتم ٠‏ 
بالأمس كانت في قفص الاام » وها هي ذي قد أصحت صاحة الأمر والنبي ٠‏ 


لن نستشيط غبطاً لذلك هبنا. فهدف الدرابسة » ونكرر القول » هو قبول 
واقع الال » ونعتي اطرية المنطقية » وأن نفحص مبرراتها : إنني أبذل هدي 
هذا في سيل هيم زماتي . لملنا نعتير أركف عصراً شر“د أو استعبد أو قتل 
سبعين هليون نسمة خلال سين عاماًء يستدعي فقط وقبل كل شيء أن يحام. 
إلا أنه يحب ألث نفيم دنه ٠‏ ففي العبود الأولة الساذجة حين كان الطاغية 
بسح مدنا بكلا لإعلاء مده » وحين كاك العد الموثق بعرية المنصر سير 
معروضاً في سوارع المدن الختلفة بأعناد النصر » وحين كارك 'برمى بالعدو إلى 
المموانات المفترسة أمام جموع التعب اللحتشد » تقول : إزاء جراعم مثل هذه 
السذاحة ؛ كان في وسع الوجدان أن يكون ثابتاً وفي وسع الم أن نكون 
جلا . أما أن أثقام معسكرات العبيد تحت راية المرية » وأن ”تبركر ال ممازر 
بحبة الاسان أو بالميل الى انسانة متفرقة » فبذا لعيري ما ينعي » بوجه ما » 
قرة التمبيز والمم . حينا تتزين الجرعة بثوب البراءة » وذلك يحصكم طريقة 
مقادية غرية يتميذ با عصرنا » يومئد سُطلب الى اليراءة أن تقدم مبرراها . 

إن مطمح هذه الدراسة قبول وتفحص هذا التحدي الغريب . 


إن بيت القصيد أن نعرف هل البراءة » اعتباراً من قيامما يعمل » لا بسعما 


أن تمتنع عن القتل ٠‏ فنحن لا ننستطيع ان نقوم بعيل إلا ضمن إطار زمائنا » 
وبين الأئاس الحسطين بنا . ولن نعرف سيا نم0 أجل عل اناق في أن 
نقتل هدا الاسان ألا ر الموجود أمامئا » أو في أن رافق على مقكله ٠‏ وعا أن 
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كل عمل في يومنا هذا يؤدي الى القتل » الماشر أو غير المباشر » لذلك لا 
نستطيع القيام يعمل قبل أن نعم هل ينبغي لنا » ولاذا ينبغي لنا » أن نقتل . 

ليس المهم بعد" أن ترجع إلى أصل الأسياء » بل أن نعرف - والمالم على 
ما هو عليه كيف نتصرف مه . ففي زمان الإنكار ربا كان من السبل أن 
تنساءل حول مشكلة الانتحار . أما في زمن النظريات العقائدية قحب السير 
بوجب الأصول مع القتل . فادا كان للقتل أسبابه » فنحن وزماتنا على عتدى 
من آمرنا . وإذا لم يكن له أسبابه » فنحن في دوامة المنون » وليس لنا هن 
مخرج سوى أن ند قيمة » أو أن تنصرف عن هده الطريق . مهما يكن من 
أمر * شلنا أن تيب بوشوع عن العوال: الطروح يتا » في غضم السير 
وصحات احتحاجه © لأننا حور الموضوع . فمنذ ثلاثين عاما © قبل عقد النبة 
على القتل » أنكرنا وأتكرنا كثيراً حتى أتكرنا ذاتنا بالاتتحار . الله يغش » 
والميع يفشون معه © وأنا نفسي أغش »4 بناء على ذلك © أنا أموت : لقد كان 
الانتحار حور الموضوع . أما النظريات العقائدية في الوقت الماضر فلم تعد 
تنكر سوى الآآخرين » الفشاشين الوحيدين . بناء على ذلك يقتل الآآخرون . 
وهكذا » في مطلع كل فجر » ثة قتلة مزدانون,بالأوسمة يتسللون الى زئزاة : 
لقد صار القتل محود الموذوع . 

أن التحليلين َائان معأ . وهما يشدائنا بالأحرى لدرجة اننا لم نمد تتكن 
من الشار مشكلاتنا . انهما يدطفيا_ا الواحد تاو الآخر . فلثقبل إذن ان 
نكرن موضع اصطفاء ٠.‏ إف هدف هذه الدراسة ان تتابع » أمام القتل 
والشيرد ٠‏ تأمللا بدأ حول الانتحار ومفبوم العبث . 

0 

على أن هدا التأمل لا بقدم د ١‏ في الوقت الماضر سورى مفروم واحد » 
مقبوم العيث , وهذا اافيوم ٠‏ يدوره » لا حيل إلينا سوى تناقس هيا يتعلق 
بالقتل. إن الشعور بالعسث © حننا تزعم بادىء دي بدء اننا نستخلص منه قاعدة 
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سلوك » يجعل القتل على الأقل عملا لبس له ما يؤيده أو ما ينافيه * وبالتالي 
عملا مكنا . فاذا كنا لا نؤمن شيء » وإذا لم يكن هناك معنى لأي شيء > 
وإذا كنا لا ستطيع تأصحيد أية قبمة » أصبح كل شيء بمحكناً » ولا أممية 
لأي شيء . لا يعود هناك إذن ها يؤيد وما ينافي » ولا يككون القاتل على 
عط فق صراب 2 ف وسعنا حلكذ أن نؤجج المحارق 0 3 ف وسعنا أن 
تدان أنفسنا للعاءة بالجذومين . وتحكون الرذيلة والفضلة عرد صدفة © أو 
عرد نزو” . 

محكننا ان نقرر حينشد أن لا نقوم بعبل » ومعنى هذا على الأفل قبول 
مقتل الآخرين » وان نرثي - إن ازم - “بعد الشر عن الكمال . 

ومكننا أيضاً ان نستبدل العمل باطذلقة المفجعة » وفي هذه الحالة لا تعود 
الحاة الإنسائية سوى مدار لعب ٠‏ 

ويكتنا أخيراً أن نعتزم القيام بعبل لا يكون بلا داع . وفي هذه المالة 
الاخيرة ٠‏ نظراً لعدم وجود قبمة عليا موحّبة العمل » سلتحه في منحى الفعالية 
الجاشرة . بماانه لين من شيء صحيح أو باطل » حسن أو سيء » لذلك 
ستشكون القاعدة ان يظبر من احمالنا أثنا أكثر فالية » أي : اكثر قرة . 
حنيئد لا يعود اللاس منقسيين الى قئة عادلة وفئة باغة » بل الى سادة وعبيد . 
وعليه » كفم| انجبنا » نرى أن للقتل مقامه المفضل في ميم الإنكار والعدمية . 

فإذا ادعنا تبني الموقف العبثي » من واجبنا ان نتبباً للقتل » مقدمين المنطق 
على وساوس تعتبرها وهمة . لا جرم أن الأمر يتطلب بعض الاستعدادات » 
ولكنه » في الحامل ٠‏ بتطلب اقل مما تتصور » اذا ححكمنا على دلك استناداً 
الى التجربة . ومع دلك » من المسكن دائاً » يا 'برى عادة » ان ندفع غيرنا 
الى القتل . مكل شيء 'سوتى ادن باسم المنطق » اذا وجد المنطق حقساً 
فائدته فيه . 


واحكن لبس في وسع المنطق أن يحد مصلحته في موقف أيريه على التوالي 
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ان القتل مكن وغير ممكن . ذلك ان التحليل العبثشي» بعد ما جعل عملية القثل 
على الاقل » تملية ليس لها ها يؤيدها أو ما يناه » ينتبي الى إدانة هذه العملة 
في أم نتدجة من نتائمه . إث النتبجة الأخيرة الناحمة عن الحااكة العبشة هي »> 
في الحقيقة » نذ الانتحار » واستقاء هذه المقابلة اليائسة بين التساؤل الإنساني 
وصعت العالم ''' . والانتحار معناه نباية هذه المقابلة » والحاكة البدة ترى انها 
لا تستطيع الموافقة على ذلك إلا بإنكار مقدماتها الخاصة .ود تصبح مثل هذه 
التتحة » في رأها » هروباً أو خلاصاً ٠‏ ولكن من الواضح د الح 
في الوقت نا + تقبل الحاة على أنها الخير الوحيد الشروري لأنها بالضبط تسبح 
ببذه المقابة > ولرلاها لكان الرهان العبثي بلا دعامة . فَلكتّي' يقول إرفك 
00 . فكف اذن »2 دون ان 
جع أمام المل الى الراحة » نحتفظ لأنفسنا مقط بالتمتع مثل هذه الحاكة ؟ 
و0 'يعترف بهذا الخير كخير» حتى يشمل الميع. ٠‏ اننا لا نستطيع 
ان نضفي على القتل تاسحكاً اذا انكرنا هذا التاسك على الانتحار . إن الذهن 
المشبع بفكرة العبث يقر" » دون شك » بالقتل قضاء وقدراً » ولكن لا بسعه 
ان يقبل بالقتل المنى على الحا كمة العقلية . فالقتل والانتحار هما » إزاء المقابلة » 
قء واحد » حب أن تبلياساً آو أن :ظرعيا مما + 
ذلك أن العدمية الطلقة ؛ العدمة التي تقبل بتسويغ الانتحار » 'تسرع 
ممزيد من السبولة ايضاً الى القتا ل المنطقي . ٠‏ افإذًا كان زمابنا سل دوا تعرية 
بأن للقتل مبرراته» فذلك سيب عدم الا كتراث بالماة الذي تتبيز به العدمة. 
لقد كانت هناك ؛ دون ريب» ترات بلغ فيها حب المياة حداً جعله ينفجر هو 
أيشأ في أجمال إجرامة مقرطة . ولكن هذه البالغات كانت كحر'قر متعة 
رهيبة * ولم تكن هذا النظام الرتيب » أقامه منطق” بائس ياساوى في ناظره 
كل شيء. ولقد سار هذا المنطق بقم الانتحار التي تغذى بها عصرناء حتى نتستبا 


)١‏ راجع اسطورة سبريف. 
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القصوى © ونعني القتل المبركر ٠‏ وفي الرقت نفسه » بلغ ذروته في جمليات 
الاتتحار ابلماعي . إن اسطع برهان » قدمته رؤيا الدمار الكلي المتارية عام 
مور 4 فإفاء الذات لم يحكن شبئاً ذا كر بالنسة الى الحانين الذين كانوا 
يُعدون لأنفسهم متة تأليبية في الاوكار . كان الامر الاسامي بالنسبة ليم أن 
لا يفنوا أنفهم فقط ٠‏ بل ان يحروا معبم العالم كله . فصورة ما » بعتير 
الانسان الذي يقتل نه على أتخراد» عتطا بمة ماء لأ في الظامر 1" يقر 
لنفه يحقرق على حباة الآخرين ٠‏ . والدلل على ذلك انه لا يستعيل ابداً » في 
سبل السطرة على الآتغرين » هذه القوة الرهبة وهذه اللرية الواسعة اللتين 
تأتبانه عن تصميمه على الموت . إن كل انتحار منفره » حينا لا يكبون دأقعه 
الغل” » عو في بعش نواحه صادر عن شرف النفس أو عن الازدراء . يد أثنا 
تزدري بإسم شيء ما . فإذا كان العالم فاقد الأمة بالنسبة الى المنتحر » فذلك 
لأن هذا الأخير ملك فكرة غااعوني أريكن ان وكون نا بلس اله 
فنحن نعتقد ابنا هدم كل ثيء » ونحيل معنا كل شيء » ولكن عن هذا الموت 
الذات تع قبمة را تستحق أن نحا من أجلبما . لذلك » لا 'يستنفد الإنكار 
المطلق بالانتحار . ولا بمكن أن 'ستنفد إلا بإفتاء انقسنا وإفناء الآخرين إفناء 
تاماً . ولس في وسعنا ان نحياه » على الاقل » إلا باتجاهنا نحو هذا امد 
الرائع . إن الاتحار والقتل هما هنا وحبان من مرتة وأحدة #نرنة عقل 
تعس يؤثر التحيد الاسود الذي تتلاثى مه الارض والمماء » على الآلم الناجم 
عن الوضع المحدود . 

وبنفس الصورة » اذا انكرنا على الانتحار اسابه 6 فلا مكئنا ان ثقر للقتل 
بالأسياب . إد لا يمحكننا ان نكون نصف عدمين . إن المحاكة العبشة 
لا تستطيع في الوقت نفسه أن قصور حياة الشخص المتكل » وان تقبل بالتضحية 
بالآخريئ . فنذ أن 'بقر باستحالة الإنكار المطلق ‏ والعش بصورة ما إقرار” 
بهذه الاستحالة - مان اول شيء لا يمتكن إنكاره هو جياة الآخرين . وعليه » 


١ ؟‎ 
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إن المفبوم الذي اوهمنا بأن القتل ليس له ما يؤيده أو ما يناقنه > هو نفسه 
الذي يخرده بعد نذ من ميرراته ٠‏ وعليه »© تعود الى الرضع غير السرعي الذي 
حاولنا الخروج منه . والواقع أن عا كمة كبذه تؤكد لنا في وقت واحد اننا 
نتطيم ولا نستطيع أن نقتل . انها 'تختلتفا في جو من التناقض » دون أن 
يكرن هناك ما من أنه ان 'يحرم القتل أو محلله » مبد'دين مبددين © تجرفنا 
حقبة* مصابة يحمّى العدمية» وفي العزلة مع ذلك» بأيدينا السلاح... ومأخرذ” 


عار 


ولكن هذا التناقش الجرهري يظبر ولا بد مع جموعة من التناقضفنات 
الأخرى حالما ندعي البقاء في العبث ٠‏ مبملين طابعه المقيقي كانتقال 'معاش » 
كتقطة انطلاق © "كيل على صعد الوجود '٠'‏ للشك المنباجي عند دبكارت . 
العسث هو في حد ذاته تناقش . 


إنه تناقض في مضيونه © لأنه يزيح الأحكام القببية » مع الرغبة في الحافظة 
على اللياة ؛ في حين ان العيش في حد ذاته حك” قيبي . التنفس حم . من 
الخطأء ولا شك » ان نقول إن اللياة اصطفاء داتٌم . ولكن من الصحيح 
ايضا اننا لا نتطبع تصور ححاة حرومة من كل اصطفاء . فالموقف العيثي » 
هن خلال وحبة النظر البسطة هذه ؛» موقف لا يمكن تصوره »2 بالفعل . ولا 
يكن تصوره ايضاً في تعبيره . كل فلسفة من فلسفات اللامعنى تقرم على تناقض 
تمحرد ما 'يعر عنها . انبا » بذلك » تعطي للفرضى أقل حد مكن من التاسك» 
وتلدخل الترابط الى ما ليس فيه ترابط » على حد زيما . إرث مجرد الكلام 
يُصلح الأمر . والموقف الوحيد المتاسك القائ على اللامعنى هو الصمت ؛ هذا اذا 


+8 راحم مسألة الانثقال من الشك الى اليقين ؛ وائبات وجود الأنا عند ديكارت . س‎ (١ 
منشورات عويدات.‎ ٠ تأليف ابدريه كر بسون » ترجة باد رشا‎ ٠ تباوات الفكر اللي‎ 
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كان الصيت »6 بدوره » لا يعني شيا . العمثة التامة تحاول أن تكون خرساء. 
لوحي م دك - كم سارى - تعتير 
نفسبا مرقتة . هذا الاعماب بالذات » هدا الاعتبار لإذات 2 كيز قاماً الالتياس 
العسسق الذي يكتنف الموقف العبثي . وبصورة ما » إثك العبث الذي يدعي 
العبير عن الانسان في انفراده يجعله جا أمام مرآة ٠‏ وحنئذ يتعرض التزق 
الأصلى لأن 'يصبح مريحاً . إن الجرح الذي نَكة بكثير من الاهام » بولند 
الإزة في النبابة . 

على أن كبان مغامري العبت ل “بعوذوظ ٠‏ ولكن عظمتيم تعاس > أخير] » 
في اتهم رفضوا تساهلات العبث » ولم محتفظوا إلا متطلباته ٠.‏ انهم بيدمورث. في 
سيبل ماهو أكثر» لا ما هو أقل . 

قال نتشه : « الذي بريدون قلب الأمور رأساً على عقب » لا أن يخلقوا 
أنفسهم بأنفبم » أولئك م اعداني » . 

أما نيتثه مقلب الأمرر ؛ ولكن ي يحاول أن مخلق . وهو يشيد بالنزاهة 
مسلطاً سساطه على المتمتعين » « ذوي فنطيسة الختزير » . إن الحاكة العبثية » 
كيا تنغلص من الاعجاب بالذات » تجد الزهد . انها ترفض التشتت وترتي في 
إملاق اعتباطي » في إزماع على الصمت © في الثننك الغريب الخاص بالتيره . 
إن الشاعر رانبو الدي يتغنى ب « الحريمة الماوة التي تنوح في وحل الشارع , » 
بيرع الى مدينة « هرتار » ليشكو من أمر واحد فقط : انه يعيش بلا أسرة 
في هذه المديئة . كانت اللباة بالنسة اليه «قثلية هزلية يقوم المع بأدوارهاء . 
ولكن لما دنت ساعة الموت » إذ به بشكو أمره الى أخته قائلا : د سأوارى 
تحت التراب > أما أنت فتسيرين في ضاء التمس ! » . 

* 
العسث متناقض إذن » اذا ما اعثير كقاعدة حاة . نبا الغرابة ادا ل يقدم 


لنا القبم التي تقرر » بالعسبة البنا » شرعة القتل ؟ من المستحبل ؛ على كل » أن 
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نبني موقفاً على انفعال نفسي ممّز. إن الشعور العبث واحد” من مشاعر أخرى. 
فلك مهر بطابعه كثيراً من الأفكار والأذمال في الفترة الواقعة بين المربين 
العالمتين © فبذا ثبت قرته وشرعبته فقط . ولكن حدةة سعور ماء لا بيترتب 
عليها أن يكون هذا الشعور عاماً ساملا . إن الخطأ الذي وقعت فبه حقة* 
بأسرها » هو أنبا وضعت - أو اهترضت انها موضوعة - قواعد ساوك اعتباراً 
من انفعال نفسي بانس » حر كته الخاصة ©» ما هو انفعال” نفسي » أن جاوز 
ذاته . ان الآلام الكبرى » كالأفراح الكبرى » قد تكرن موجودة في 
بداية محاكمة ما . انها عوامل” وسيطة » ولكننا لا نستطيع أن نجدها ثانية 
وان نتيقها طوال هذه المحاكمات . فاذا كان شرعاً اذن أن تأخذ الحساسة 
العبشة بعين الاعتبار » وان 'نششّص داه ماحم نجده في ذاتنا وفي الآخرين » 
فن المستحيل أن نرى في هذه الحاسة » وفيا تفترض من عدمية » سوى نقطة 
انطلاق ؛ سوى ثقد 'معاش © سوى مثيل للشك المنباجي على صعيد الوجود ٠‏ 
بعدئذ يحب ان نحطم المرآة وانمكاماتها الثابتة » وان ندخل في الحركة المارمة 
الي بواسطتها يجاوز العبث ذاته . 


عندما تتحطي المرآة » لا يبقى لدينا ما من شأنه أن يفبدن في الإجابة على 
الأسثة التي يطرحها العصر . اث العبث ؛ كلشك المنباجي © نبذ كل ثيء 
وضرب عنه صفحصاً © وخلفنا في مأزق حرج . ولكته » كالشك المنباجي 
أيضاً » ستطيع اذا ما عاد الى ذاته أن يرجه نحريات جديدة . وحينئذ تستمر 
الحاكمة بتفس الصورة . فأنا أصرخ قائلا إنني لا أؤمن شيء » وأن كل ثيء 
عيث » ولكنني لا أستطيع الك في صرختي » وينبغي لي على أقل تقدير أن 
أؤمن باحتتجاجي . إن البديية الوحيدة الني أتلقاها في صم التجرية العبثية © هي 
التمرد . انني » وأنا الحروم من كل عم » والمكره على أرف أقتل أو على أن 
أوافق على القتل » لا أجد تحت تصرفي سوى هذه البديهة التي تتمزز أيضاً ما 
أنا فه من عزدق . إن التمرد ينشأ عن مشبد العدام المنطق » أمام وضع جائر 
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مستغلق . ولحكن ترئيه الأمى يطالب بالنظام وسط القوضى »© وبالوحدة في 
ميم الزائل المتلاثي . اله يصرخ » يطالب بإلاح » بريد أرك تتوقف المبرلة 
وأن يستقر أخيراً ماكان يسطكر حتى الآن » وبلا انقطاع » على صفحة البحر. 
اله بريد أن "يحول ؛ ولكن التحويل معتاه القيام يعمل » والقيام يعمل معناه » 
غدآ » القتل ؛ في حين أنه للا بعلم هل القكل مشروع .انه » بالضيط ؛ بولند 
الافعال التي يطلب اليه تتريرها . على التمرد إذن أن لستمك ميرراته من ذاته » 
لأنه لا يستطيع ان يستغلصا من أي ثيه آخر ٠ ٠‏ عله أن برضى يفحص ذاته 
لبعرف كيف يتصرف . 

هناك قرنان من التمرد الماورائي أو التاريخي » يعرضان لتفكيرنا . ولا 
يستطيع سوى مؤرع ان يطبح الى عرض المذاهب والحركات الي تتالتٍ قبها» 
0 لا بد انه من الممكن ان جد فيهما خبطا يرجه 

. إن الصفحات التاللة لا تقرح سوى بعص العلامات الفارقة التارخة » 

9 . هذه القرضة لبت الوحيدة المنكنة ؛ وهي »عل كل 
عاجزة “عن توضيح كل فيء . ولكتبها تفر اتجاه زماتنا تفسيراً جزئاً » 
وتعاد تفسر إفراطه تفسيراً كلاً . إن التاريخ العجيب الذي تأي على ذ كره 
في هذا الكتاب هو تاريخ الغطرسة الأوروبة . 

وما كان في وسع التبرد » على كل, » أن يتكشف لنا أسبابه إلا في ختام 
تحقيق يتناول مواقفه ومطاعه وانتصاراته . هلعل في أحماله قاعدة السلوك التي لم 
يتمكن العبث من مدنا بها » وإشارة على الاقل حول حق أو واجب القتل » 
ولعل فنها أخيرا الأمل في خلق ما . الانسان هو الك الوحيد الذي يرفش 
أن يكون ما هو . والمسألة هي ان نعرف هل هذا الرفض لا بستطيع السير 

به إلا إلى إفناء الآخرين وإفئاء ذاته » وهل على كل قرد أن ينتبي بتبرير القثل 
الكامل > أو اله بالتعى فول الأقل 6 .حون أن يطبم الى يران متمق + 
يستطيع أن يكتثف مبدأ بتحريم_ معقول . 
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الفْصَْل الأول 


الإنسان المتمرد 
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نكرة وحود حد ' 
فكرة وجود حق ما )١(‏ 
ان ا لا . ولئن رفض » فانه لا يتخلى. 
فبو أيضاً انسان يقول : نعم » منذ أول بادرة تصدر عنه . أث العبد الذي 
ألف” تلقي الأوامر طلة حياته يرى فحأة ان الأمر الحديد المادر الله غير 
تقول . فا هو فحوى هذه ١‏ أللا » ؟ 
انها تعني منلا و أن الأمور استدرت اكثر ما يجب » و « أنها مقبولة حي 
هذا الحد » ومرفوضة ة فيا بعده » و د انك غاليت ف تصرفك » »© وتعنى أيضاً 
أن د هئاك حداً يجب أن لا نتخطاه ع.. وخلاصة القول إن هده د اللا » تو كد 
ووود حد . إننا نحد نفس فكرة ة الحد في لمحساس المتمرد بأن الانسان الآخر 
ه ببالغ » » وأنه ببسط حقه ويجاوز الحد الذي اعتباراً منه يجابيه ونده حق 
آخر . فحرلة الثمرة تستند إذن » في نفس الوقت » الى رفض قاطع لتعد لا 
ينطاق » والى بقين مبهم يوجود حق صالح » وبصورة أصح » الى اعتقاد المتمرد 
ان « له اق في أن ... » . فلا بد" اه ان حضون مسرن تيرد 
المره بأنه على حدق » بصورة ما » وفي محال ما . وهذا المعنى يقول العبد المتمرد 
د نعم » و دلاء في نفس الوقت . إنه يؤكد وحود الحد ؛ وبؤْ كد في الوقت 
سه كل ما يتصوره ويريد أن يصونه فيا وداه اله وين باد أنه في 217 


سكا ما ه لسحق أن ... » »> شيئاً ما يتطلب أن بوْحْدْ بعين الاعتبار . انه 
بصورة ما ء يجابه الأمر الغاشم الصادر اليه ال الا عل ان 
أبعد من اق المقبول . 


00 العناوين الصميرة من وضع الممرب . (الناشر) 
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التدرد ووجود قيمة 

إلى جانب النفور من المتعدي الغاشم » هناك أيضاً في كل رد مشايعة تامة 
وفوارية من الانسان لقسم معين من ذاته . إن الانسان يُدخل إذن بصورة 
ضمشة حلكماً قبمماً بو كده وسط انتخاطر مبما كان واهي الأساس . حتى هذا 
الحد » كان عخلداً الى الصمت على الأقل » مستساناً لهذا اليأس الذي بُقبل ننه 
بوضع ما حتى لو اعتثير جائراً ٠‏ إن الإخلاد الى الصمت معناه الايحاء للآخرين 
بأننا لا نحم على شيء » ولا نرغب في شيء ؛ وفي بعض المالات معناهه في 
امتيقة اننا لا نرغب في شيء . إن البأس » كالعبث » يحم على كل شيء ويرغب 
في كل شيء بشكل عام » ولا يحم على أي شيء ولا برغب في أي شيء بشكل 
خاص ٠‏ وإن الصمت ليعبر عنه تعبيراً جبدا » ولكنه ما أن ينطق » فانه 
برغب ويك حتى لو فال : دلا». إن المتمرد » بالمنى الاسشتقاقي » » يدل 
موقفه فبأة . لقد كان بسير تحت سوط السيد > فاذا به يقف موقف الجابة . 
إنه يقابل بين ماهر مفضل وغير مفضل ٠‏ صحيح أن كل قيمة لا تولتد 
التبرد » ولكن كل حرحكة ترد نستدعي نمنياً وجوه قمبة ٠‏ فبل نحن على 


الأقل بصدد قبية 9 


الثعور المفاجى» يقيمة مبهمة 

عه وعي - ممما نكن درجة أبهامه -. ينشأ عن حرصكة الثيرد : الإدراك 
فبأة بأن في الانسان شيئاً يكن للإنسان أن بتوحد معه ذاتياً » ولو لوقت 
قصير . حتى الآن » لم يككن حمس" بهذا التوحد إحساساً فعلياً . لقد تحيل 
المد كل ااتمسفات السابقة رك التمرد . بل حكثيراً ما تقل » دون ترد » 
أوار أفى من الأمر الذي ار الآن رفضه . لقد كأن يلود بالصير “؛ وربما 
كان دفن هذه الأوامر المتعئة في أثماق ذاته » ولكنه - نلراً لصمته - 
كان مغو لا مصلحته المباشرة أحجثر من أن يككون سار ] محقه بعد ٠‏ وهم 
ثفاد الصير واتعدامه تدأ ؛ المكين ٠‏ حرك” 5د قتد فتشيل كل ها كارت 
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مقبولاً في السابق . هذه الوثة تكاد تكون دائاً ذات مفعول رجعي . فالعيد 
دما وف الأتر المبين الصادر عن سيدهء يرهض في الوقت نفسه حالة العبودية 
يالذات إن حركة التمرد تسير به إك أبعد ما كان عليه ف رفضه اللحت ٠.‏ بل 
انه يتخطى الحد الذي عنه لخصيه » مطالباً الآن بأن يُعامل على قدم المساواة 
صيده ٠‏ فاكىء الذي كان فى البدء مقاومة عندة من الانسان » أصيم 
الآن الانانة كو رسا ف هده الناوية وعتمر ]افا . علئذ يضع هذا 
القسم من ذاته والذي كان بريد دفع الآتخرين على احثرامه »؛ ثقول : يضع هذا 
القسم فوق كل ما تبقى تبقى » ويعان انه يفضله على كل شيء » حتى على حياته ٠‏ 
ويُصبع هذا الطرء بالنة اله عثابة الخير الأسمى . اقد كان وضعه من قبل 
وضع التسوية الجحفة » فاذا به يري دفعة واحدة (د با أن الأمر مكذا ...) 
ف وضع جديد : « كل شيء أو لا شيء » . 
إن الشموو 29١‏ يولنّة مع التمرد : 
الاستمداد لفوت في سبيل 
هذا الكلام الوم 
ولكننا نرى أن هذا الثعور هو » في تفس الوقت © سُعور ب ١‏ كل » 
لا يزال على درجة كافية من الغبرض »© وشعور ب هلا شيء» "يشر يامحكانية 
تضحبة الانسان في سبيل هذا الكل - فالمتيرد بريد أن يكون كل شيء » بريد 
أن يتوحد توحداً ذاتباً كلياً مع هذا الخير الذي سُْعر به فجأة » وأن ' تا 
ويُعترف به في سخصه . إنه بريد أن يكون هذا الكل » أو أن يكون 
لا شىء : أي أن تحرمه القوة' المتحكمة به حرماناً مائياً . وهو » في النباية » 
فى بالمرمان والمقوط الاخير » وني الموت 4 آذا كان لا بد عن حرهاله 
من هذا التكرس الخاص الذي يسميه » مثلا » حريته . إنه مؤثر أرن بوت 
عزيزاً رافع الرأس على أن يعيش عبثة الحران . 


( يح وعي . 
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مجاوزة الذات الى قيمة 


مشتركة بين الناس 


قثل « القسية » » في نظر الملفين الصالمين » وفي اغلب الاححان © انتقالاً 
من الواقع الى اق » من المرغرب فيه الى المشتهى (وذلك عن طريق المرغوب 
فيه اعتبادياً » بوجه العسوم ) . إن الانتقال الى المق واضم في التدرد » صكرا 
رأينا . وحكذلك الانتقال من « كان يجب أن يتحقق ذلك », إلى « أريد أن 
يتحفق ذلك » . ورما بشكل أكثر هذا المفبوم : مفبوم تجاواز الفرد في خير 
أصبح مثتر كا . إن بروذ « كل شيء أو لا شيء » يبين أن التمره » خلافاً 
لارأي السائد » وعلى الرغم من أنه ينشأ في حميم فردية الإنسان » يثير التساؤل 
حول هفروم الفرد بالذات . واللقيقة ان الفرد اذا قبل بالموت » ومات في 
الوقت الموافق في حر ترده » فانه يدلل بذلك على انه يضحي بذاته في سيل 
خير يعتبر انه يجاوز مصيره الخاص . واذا فضل الموت على إنكار هذا الق 
الذي يذود عنه » فلأنه يضع اللق فوق ذاته . إنه يتصرف إذن بامم قيمة » 
لا تال مبهمة » ولكنه يحس على الاقل بأنها قبمة مشتركة بينه وبين الناس 
عا . وعليه » نرى ان اللأصححدد الذي ينطري عليه كل؛ فعل قرد يتد 
الى ما هو ابعد من الفرد » ودلك عقدار ما ينتثك من عزلته المفترضة ومده 
بداع الى العبل . ولكن يجدر بنا ان ثلاحظ أن هذه القببة السابقة في وجودها 
لحكل عمل » تناقش الفلسقات التارمخية الصرفة التي تذهب الى ان القبمة 
'"تكتسب - هذا اذا كانت 'تكتسب .- في نهاية العبل. إن تحليل التمرد يقودنا 
على الاقل الى تصور وجود طبيعة بشرية » يا كان بعتقد الإغريق » وشلافاً 
لفرضيات الفكر المعاصر . فماذا بثور الانان لو لم يكن هناك في ذاته شيء 
دام يستدعي الصائة 8 إمث العبد يهب في الطقيقة لنصرة المع » في الوقت 
نفه » وذلك حنا بعتقد ان هدا الأمر الصادر اليه 'يتكر شيا لا مخصه 
وحده قحب 4 بل هو عل مشترك مد فيه الئاس جيماً » حتى ذاك الذي 


لا 
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بعتم هذا العبد ويشطبده » رابطة جاهزة "1 . 
ملا حطتات 

هناك ملاحظتان تدحمان هذه اللحاكمة : 

ذاب نلاحظ أولآ أن حر التمرد ليست » في جوهرها » حركة أنانية . 
قد بكون لديا » ولا شك »2 مقاصد أنائية . ولكدا تتمرد ضد الكذب مثلها 
نتمرد ضد الاضطباد . أضف الى دلك » ان المتمرد » اعتبار] من هذه المقاصد 
وفي توثبه الصيمي » لا يصون شْيثاً ؛ لأنه يغامر بكل شيء . لا جرم انه 
بطالب بالاسترام من أجل ذاته » ولكن بقدار ما يتوحد ذاتيأً مع جماعة 
طبعة . 


نت ملتلاحظ بعدئذ ان التيرد لا ينشأ فقط وبالضرورة لدى المفطبد » 
بل قد ينشأ ايضاً لدى مشاهدة الاغطباد الذي يتعرص له شخص آخر . هناك 
اذن » في هذه الالة » نوحّد داقي مع الشخص الآخر . ويحب أن بين بأن 
المسألة ليست مسألة توحد داقي بفسافي » مألة وسلة يحس القرد بواسطت في 
خملته أن الاهائة موجبة اليه . قد يحدث لنا » بالعكس » ان لا تتحمل دؤية 
إهانات تكال للآخرين ©» مع العم بأئنا سبق لنا تحيلبا نحن انفسنا دون ارك 
نتيرد . إن الانتحارات الاحتماحية في السجون © وهي الاتحارات التي كان 
الارهابيون الروس ياحأون الما عندما كان رفاقهم 'يحلتدون بالباط » أكير 
دليل على هذه المركة العطيمة . وليست المألة ايضاً مسألة الاحساس بوحدة 
المصالح . فنحن قد نجد في المقبقة أن الظلم اللاحق بأناس نعتيرهم من اخصامنا » 
ظاما مثيرا. هئاك فقط توحد ذاني في المصائر وتحزب . فالفرد وحده لا شكل 
إذن هذه القبمة التي بريد الدماع عنها . لا بدة » على الأقل » من جميع البشر 
لتشكيلبا . في التمرد » يحاوز الانسان ذاته في الآتغرين » ومن وجبة النظر 


, إت ازرابطة التي تجمع بيب الشحايا هي نفس الرابطة التي تحمع بى الصحية واللاد‎ )١ 
. وركن الجلاد لا يسرف ذلك‎ 


فا 
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هذه » 'يعتير التضامن الشري تضامباً هاورائاً . بيد اتنا لا تقصد في الوقت 
الماضر سوى هذا النوع هن التضامن الذي ينغأ في حالة الرسوف 
في الأغلال . 


مقارنة التمرةه والعل 


يمكننا ايضاً ان نرضح الرجه الايحابي للقبمة التي يفترضها كل قرد > وذلك 
عقارنتها عفبوم سلي بحت كفبوم الغل” كا عرفه شلر . القيقة ان حر صكة 
الثيرد هي اكثر من عملة مطالة » بالمعنى ألقوى للجكالية . لقد عرئ“ف شار 
لفل" تعريفاً متازاً » كتسمم ذاقي » كإفرا مشؤوم لعجز مستدم © يجري 
شين حمر مغلق ٠‏ آنا ره يملاع الكاق ووساعده عل بجاورة ذاقه ٠.‏ اه 
56 أمواجاً كانت سا كنة فصارت عاتية . وإن ششلر نفسه يركز على الوجه 
السلي للغل » ملاحظاً القام الكبير الذي يتل في تفسية النساء المنذورات 
للشبرة والتيلك . أما في أصل التبرد فثمة مبدأ قدرة وافرة وفعالية زاخرة . 
إن شلر على حق أايضاً في أن يقول إن التمني يبر الغل بطابع قوي . . ولكننا 
نتمنى ما لا فلك » في حين ان المتيرد يدافع عن كانه . إنه لا يطالب فقط 
م لا علك أو مما حرم مله 4 بل برعي ايضاً الى دفع الآتخرين الى الاعتراف 
اكريما ” ستى ان اعترف به هو نفسه » في جميع المالات تقريباً » على انه 
أم من الأشاء التي قد يتمتاها ٠‏ فالتيرد لبس بواقعي . وفي اعتقاد شار ايضاً 
أن الغل يصبح وصولية أو حقدا » تعاأ لنشو نه ف تف قوية أو ضعصفة . 
ولكتنا » في كلتا المالتين » نريد ان تنكون غير ما نحن عله . الغل هو دائا 
غل ضد الذات . أما المتيرد ففي أول حركة تصدر عته يرفض مس كيانه . 
انه ينافل من أجل سلامة ععوء من كنوت * ولا يسعى أولاً الى التوسع بل 
الى تأ كد الذات . 


بوذا 
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متابعة المقارءة 


0 يتلذذ سلفاً الام 2 شق أن يجن ها من هو موضوع 
١ل‏ بن بحل عن ل أ يالا عن د السام ل انطع 
لذي يبىء فنه ترتولان قرااءد ان أصكبر مصدر لسعادة الأبراد فى الفردوس 
هو منظر الأباطرة الروماك محترقون في سعير جبنم ٠‏ هذه السعادة هي أيضاً 
سعادة أهل الفضيلة والأمانة الذين كانوا يحضرون عمليات الاعدام . أما التبرد 
كتفي © في مبدثه > برف الل من ابلق الانارف: لآير ٠‏ بل أنه 
يرتضي لنفسه بالألم » على أن 'تمترم سلامته ويصان كاله . 
تقد شار 
لذلك لا تفهم ماذا يوسمّد شار توحيدا ذاتياً مطلقاً بين روح التمرد والغل. 
وان نقده للفل” في مذهه خير الانانة العام ( الذي يصفه على أنه الشكل غير 
السحي لغحية ابشر ) رما اتطبق على بعض الاشكال المببمة من المذهب المثالي 
الانساني أو على فترن الارهاب . ولحكنه باطل فيا يتعلق بتمرد الانسان على 
وضعه » هذه اطركة التي تدفع الفرد الى أن يهب مدافماً عن كرامة مشتركة 
بين البشر جميعاً ٠‏ إن شار يريد أن يثيت ان مذهب خير الانسابية العام 
تكون مقروناً بكره الناس ٠‏ فحن نحب الانسانة بوحه العموم دك لا 
نضطر الى سحب الحاوقات بوجه الخصرص . هذا صحيح في بعض الطالات » 
وانتا لنفهم شار فبماً أفضل حينا ثرى ان المذهب المذكرر بتمثل بالنسة النه 
في الفبلسوفين بنتام وروسو. بد أن حب الانان للانسان قد ينشأ عن شي 
آآخر غير حساب الننافع""» أو :: ثقة بالطببعة اليشرية'"' »> هي _على كل ثقة 
نظرية ٠‏ 


- إشارة الى ظرية البيلوف بنتام  الممرب‎ )١ 
- ؟) إشارة الى نظرية الصلاح الطبيعي عند روسو العرب‎ 


” 
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منطق جديد 

إزاء النفعيين » وإزاء مؤد'ب إميل"“ » هناك هذا المتطق الذي جكده 
دوستويفدكى في إيفان كارامازوف »© والذي ينتقل من حركة التيرد إلى 
اح لدي ل عام ا 
د ما أقل الحبة في العام حتى ,بددها على كان آخر غير الكان ن الانافي » 
لو كانت هذه الفكرة صمحصحة » دان اليأس القاتل الذي تفارضه سد ع 
آخر غير الازدراء . والواقع انها لا تقدتر الطابع الممزكق الدي بتمف به عرد 
كارامازوف . أآما مأساء إيفان متنثا عن فيض هن حب لا موضوع له . يما 
أن هذا امب أصبح دون استعمال » بسنب تكران الإله » لدلك يتعقد العرم 
على تحريله الى اا كا البشري باسم مشارة خيّرة موحاء . 

إعاية القمرد 

على كل * في حر كة التمرد يا نظرنا اليا حتى الآن » لم نصطف مثلا 
أعلى تجريدياً » عن فقر في الماطفة ويدف مطالبة عقيية . وافا طالبنا بأن 
يؤخد بعين الاعتبار هذا الطإزء الذي لا بمحكن إرجاعه الى التصور الذهنى عند 
الانسان ٠‏ هذا المزء الدافىء الذي لا يفيد شيء غير الحكئرنة . خبل يعنى 
ذلك انه لا يوجد أي برد مشحون بالغل 9 كلا » وهذا ما نعرفه معرفة كافية 
في عصر الأحقاد . واحكن علينا أن تأخذ هذا المفبوم بعناه الاوسع محافة أن 
لا نقى آمينين له » وبذا الخصوص يجاوز التيرد الغل من جميع اطوائب . 
ففي مرتفعات ويذرنع © عندما يفضل هتكيف مه على الله » ويطلب 
الجحم كي يلتقي بن يحب » فليس ابه المبان هو الذي يتكلم فقط» بل تتكم 

- اسم الفق التفيذ في "كناب روسو التريوي المسمى إميل - المعرب‎ )١ 


+) سارى ترد إيعان “5راعازوف مدروساً بشكل موسم في الصفحات المقبلة تت عتوان : 
رقش اللاسسن - المرب - 


هه" 
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أيضاً التجربة اللتبية » تجربة حباة بأ كلها ٠‏ نفس المركة تدفع إيكارت على أن 
يقول * في نوبة مدهشة من نويات هرطقته » انه يفخل العم مع سورع على 
الجنة من غير بسوع . انها اندفاعة الب ذاها . فضد شار » لا يعنا إذن أن 
0 الحيوم الدي بسري في حركة التدرد ؛ والدي 

عن الغل . أن التمرد الدي بدو سلما في الظاهر لآنه لا اق سْنئًا » هو 
ل جداً لأنه يكشف القسم الذي د ستدق أن ندافع عنه داماً » 
في الانسان . 


ا 


التدرد وامتمعات 


ولككن هذا التمرد والقبية التي يحيلا ؛ أليا بسْبِيّمْن 9 المقيقة ان 
الأسباب الدادعة إلى التمرد تتبدل 6 فيا ببدو » بتبدل العصور والحضارات . 
ما لا ديب فبه ان النبوذ المندومي » أو الحارب في ملكة الأنكا » أو البدائي 
الموجود في افريقيا الوسطى » أو أحد آفراد الماعات المسيحية الأولى » لم يكن 
لدهم نفس الفكرة عن التيرد » بل لبمكننا أن نت إثاتاً شديد الرجحان 
ان مفهوم التمرد لا معنى له في هذه الخالات المعئة . ولكن ادا أمكن العد 
الاغريقي » والقبن” المماوك » والمندي المرتزق في عصر اللهضة » والبورجوازي 
الباربسي في عبد الوصابة » والمثقف الرومي في مطلع القرن العشرين ؛ والعامل 
المعاصر » تقول ادا أمكن لؤلاء جميعاً أت يختلفوا في أسباب التمره > هانهم 
يتفقرن دون اي ريب على شرعبته ٠‏ وبتعبير آآخر 2 يبدو أن مشكة التيرد 
لا تكتقسب معنى دقيقاً إلا داخل التفكير الغربي - ويمكننا أن مكون أكثر 
وضوحاً ابضاً اذا لاحظنا مع سار أن دوح التمرد صعبة الظبور في الجتتعات 
التي نسودها التفاوت الواسع ( نظام الطبقات المندوسة ) أو ؛ على العكس » 
في الجتمعات الي تسودها المساواة المطلقة ( بعض الجتمعات البدائية ) . لبت 
دوح الثمرد مكنة » في الجتبع » إلا ضمن الأرعاط التي تغطي فها ماواة” 


لذن 


00 . م0602 23180/ / : مغغط 


نظربة فوارق” واقعية كبرى . لذلك لا تكتسب مشكلة التمرد معنى إلا داخل 
الجتمع الغربي ٠.‏ وحينئذ قد تسول لنا نفسنا أن نو كد بأن هذه المشكلة متعلقة 
بنبو الفردانة » لو لم تحذرنا الملاحظات السابقة من الخاوص الى هذا الاستنتاج. 


التترد والوعي وعالم القدسيات 

على صعيد البداهة؛ كل ما يتكننا استخلاصه من ملحوظة شيلر» في الحقيقة » 
ان هناك في مجتمعاتنا سيب نظرية المرية السياسية ازدياداً لمفبوم الافسان لدى 
الانسان » وان هناك بيب تطبى هذه الحرية بالذات ظبا مقابلا . فالخرية 
الواقعية لم تتزايد بنسة تزايد وعي الانسان للحرية. عن هذه الملاحظة لا يمكننا 
ان نستتج سوى ما يلي : : إن التيرد مسلك الانسان المطلع الثاعر يحقوقه . 
ولكن لا شيء يخولنا بأن نقول إن المسألة مسألة حقرق الفرد فقط ٠‏ إذ ببدو» 
بالعسك س »© وبفضل التضامن الذي أشر ذا الله سايقاً ؛ ان المألة مسألة عور 
بالذات متزايد الاتساع 0 بنش لدى المنس الشري خلال مغامراته . والواقع 
ارت الفردة في ملكة الأنكا أو المنبوذ الهندوسي لا يطرح على نفسه مشحكلة 
التمرد » لأن المشكلة 'حلت باللسبة الله في التقاليد » وقبل ان يتسنى له طرحبا 
على نفسه » واطواب موجود في القدسيات اذا كنا لا د في هام القدسات 
مشكة ارد ء فذلك لأثنا في المقبقة لا نجد فيه أي التباس , فلقد أعطبت 
جميع الأجوبة دئمة واحدة . هكذا اسشدلت الماورائيات بالأسطورة . وم 
بعد هناك تساؤلات ) بل أجوبة وتفسيرات خالدة » مجكن لا إذ ذاك أن 
تكون ماورانة » ولكن الاننان قبل أن يدخل عالم القدسيات » وكيا يدخله 
أبضاً » أو حالما مخرج منه ) وكيا مخرج مته ايشا »... هو تساؤل وترد . 
الاسان المتيرد هو الاسان الموجود قل عالم القدسيات أو بعدء » والمنبيك في 
المطالبة يوضع اناني تكون فيه جيع الأجوبة انسانة » أي مماغة بشحكل 
منطقي . اعتاراً من هذه اللحظة يكون كل نساؤّل ؛ كل كلام #ترداً . أما 
في عام القدسيات يكرن كل كلام مدا وشكراً . ويصبع مكنا بالتالي ان 


يفن 


00 . م0602 23180/ / : مغغط 


جره وس مرو و" 0 
القدسيات ( أو عالم العون ٠‏ على حد التعبير المسحي ) 0 وعالم التمره ٠‏ إن 
اختفاء احدهما معناه طبور الآخر » وإن أمكن لهذا الظبود أن بحري بأشكال 
غيرة . هنا ايضاً نجد د كل شيء » أو ١‏ لا شيء ''). إن ما تتمتع به مشكلة 
التمرد من مفة حالية مردءه فقط الى ان مجتمعات بأسرها أرادت أن تبتعد عن 
عالم القدسات . . فحن نحا في تاريخ 'نزعت عنه القدسة . لا جرم أن الانسان 
لا 'بلخص في العصان ٠‏ بد ان تاريخ اليوم » عواققه الإنكارية » يضطرنا الى 
القول إن الشبرد أحد أيعاد الانمان الاساسية . انه حقيقتنا التارضية . علينا 
إذن أن غبد فيه قيمنا » اللبم إلا أذا هربنا من الواقع . فبل في وسعنا أن نجد 
قاعدة ساوك » بعداً عن عالم القدسيات وعن قميه المطلقة ؟ هذاهو اللسؤال 
الذي يطرحه التبرد . 
2 


التمرد والتضامن 
استطعنا سايقاً أن نلاحظ القبمة المهمة التي تدشأ عند هذا المد الدي ستقر 
فه التمرد . علا الآن أن تنساءل هل هذه القبمة موجودة في الاشكال الخالية 
الفكر والعمل المتمردين » وأن نين عتواها اذا كانت مو جودة ىبا . ولكن 
دلتلاحظ قبل متابعة اكلام ان أساس هذه القبية هو التمرد نفه . إن تضامن 
البشر يقرم على حركة التبرد » وهذه المركة » بدورها » لا تحد ما بيررها إلا 
في هذه المشارة . لدلك من حقنا آن تقول إن كل قرد يسيم لنفسه بإنكار أو 


بتبدم هذا التضامن »؛ يفقد في ألوقت ثفه اسم التبرد » ويلتقي في المققة مع 
إذعان قتكال . يم ان هذا التضامن » خارج عالم القدسات » لا يكتسب حماة 


)١‏ ما لا ريب فيه اث هناك ترد ماورائيا في الميسية ٠»‏ ولكن قيامة المسيح والتبثير بملكوت 
الرب المسر على ابه وعد بحياة آزلية ؛ هي الاجوبة التي تمل هذا التمرد عديم الجدوى , 
؟) راجم ما حاء سايق (س ؛١)‏ عت عنوات ؛ الثعور المفاجىء بقيمة مبيمة (المعرب) . 


>38 
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إلا في مستوى الثمرد . وحينئذ 'تعلّن مأساة الفكر المقة . فالانسان » كها 
يوجد © عليه أن يبرد » ولكن على عرده ان محترم المد الذي يكتثفه في 
ذاته » هذا الحد الذي عنده بشرع اليشر بالوجود بتلاقهم مع بعضهم بعضاً . 
فلا كن إذن للفكر المتمرد ان يستغي عن داكرة : انه ترتر داتٌ . وأذا 
ما تتبعناه في صنيعه وأفعاله » فعلينا أن نين » كل مرة » هل بقي أمناً لله 
الأولي » أم أنه بدافع التعب واللنون نسه في نشوة الطغان أو العبردية . 


التمرد والمشار كة 
ولكن هام » في غضرن ذلك »2 أول تقدم 'بدخله روح التمرد في تفكيرر 
كان في البدء مقتنعاً بالعبشة وبالعقم الظاهري الذي يغلف العالم . فالألم يكون 
فردياً في التجربة العبثية . ولكن اعتباراً من حركة التمرد بشعر بأنه ألم جماعي» 
ويصبح مصيراً مشثر كا بيناجميع. إن أول خطوة يخطوها فكر تتملكه الغرابة 
هي أن يس بأنه يسهم في هذه الصفة مع البشر جمبعاً ٠‏ وان الطقيقة الانانية» 
في جموعها » تعاني من هذا البعد عن الذات والعالم . والداء الذي كات يبتلي 
انساناً واحداً يصح وباء جماعياً . وفي تحربتنا اليومية الخاصة » يقوم التمرد 
بنفس الدور الذي تقوم به الكوجتة '٠'‏ على صعد الفكر: انه البديية الأولى , 
ولكن هذه المقيقة البديية الاولى تنتثل الفرد من عزلته . إنها حل مشترك 
يرسي القيبة الادلى على البشر جيعاً : 


نا أكرد 0 إذن نحن موحودون 0 


5) انا اقكر اذث اا موجود. 


>39 
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افص لالثالي 


التمرد الماورائي 
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السبد المتمرد ؛ والمتمرد الماووانٍ 


الثيرة الماورائي هو اللمركة التي براسطتها رثور إنسان ما ضد وضعه وضد 
الخحلق كل . انه ماورائي لأنه ينتكر غايات الانسان والخلق . 

العبد يحنج ضد الوضع الخصص له من حالته *! » أما المتمرد الماورائي 
قحتبع ضد الوضع الخصص له كإنان . 

العبد العاصي بو كد ان فيه سْيثاً ما لا يرضى بالطريقة التي يعامله بها سيده» 
أما المتبرد الماورائي معلن بأن الخلق قد حرمه . 

لبست المألة بالنسبة الى كلها مسألة إنكار ليس غير ٠.‏ ففي كلتا الخالتين » 
في المقيقة » نهد سسكا قيمياً بإمعه يرفض المتمرد الموافقة على وضعه الخاص . 

ترد العبد تطلع الى تلام 


فلتلاحظ أن العبد المتمرد على سيده لا يتم بأن 'يتكر هذا اليد كإنسان» 
بل كسد . إنه 'ينتكر أن يكرن للسيده المق في ان يتكره » هو » العبد » 
بوصفه تطلباً وحاجة . ويسقط السيد من مرتيته مقدار عدم استجابته الماجة 
يولبها الإعمال . هإدا كان البثير لا يستطيعون الر كون الى قبمة مشتركة 'يقرها 
المبع في كل فرد » فحينئذ يصع الانسان مستغلقاً بالسبة الى أخيه الانسان . 
إن العاصى بطالب بأن *يعترف له بهذه القيية في ذاته اعترافاً واضحاً 2 لأنه 
يتصور أو يعلم أن الفوضى والاجرام سيعان العالم » إذا لم يؤخذ بذا المدا, 
وتظبر حركة التمرد لديه "كطالبة بالوضوح والوحدةا"" . 

إن أبسط شكل من اشكال العصان يعبر » يحم مفارقة عمصبة » عن 
التطلع الى نظام . 

1 أي عبج حالة السودية (المعرب) . 

*) بى انسجام ( المعرب) . 


ضن 
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موقف المتمرد الماورائي 
ينطبق هذا الوصف قاماً على المتمرد الماورائي . فبو بقف على أنقاض عالم 
عطم مطالباً بوحدته. إنه يجابه مبدأ الظم الموجود في العالم بدأ العدالة الكامن 
في ذاته ٠.‏ إنه لا يريد إذن » في البدء » إلا أن يحل هذا التناقض » وأن يقي 
سلطان العدالة الموحدء اذا استطاع» أو سلطان الظلم ' اذا احرج . وفي غضون 
الفترة الفاصلة > يفضم التناقض . 
إن التمرد الماورائي » إذ يحتج بواسطة الوت على ما يتميز به الرضع من 
نقصان » وبواسطة الشر على ما يتميز به من توزع » تقول : إن التمرد الماورائي 
باحتجاجه المذحكور هو مطالبة” ميبونة » مطالبة” معلة ضد ]لام الحياة 
ولموت. فإذا كانت عقوية الموت المعسّمة الشامة تعر”ف الرضع البشري » فإن 
التمرد » بوجه ما » معاصر” نما . والمتبرد برف وضهه الفاي » وفي الوقت 
نفسه يرفض الاعتراف بالقوة التي تجعله يعيش في هذا الوضع . ليس المتمرد 
الماودائي إذن ملحداً بوجه التأكد » يأ قد نمتقد » ولحكنه يحد”ف حتماً. 
إنما يجدّف أولاً باسم النظام » معلا ان الله أبو الموت » وأنه العار الأكير . 
مبلطاث السيد 
رحضوع العيد سبياث 
ولنعد الى العبد المتمرد ي نوضح هذه النقطة . فهذا العبد كان يثبت » في 
احتماجه » وجود السد الذي يتيرد مده . ولكنه » في الوقت نفسه » كان 
يدلل على انه يلحق يتبعيته سلطة” هذا الاخير » وي كد سلطته الخاصة : ونعني 
قدرته على ان يضع تحت البحث دائمًاً وابدآ هذه السلطة لمتفوقة النيكانت تنحم 
به حت الآن . وبهذا الخصوص » يُعتبر السيد والعبد حقاً في نفس الوضع : 
فسلطان «الاول الموقت نسي كخضوع الآخر . ان كلا القرتين تو كدان ذاتها 
بالتثاوب » ساعة العصيان » ريثا تتجاببان لتحطم معداهما الاخرى » وصئئذ 
تختفي احدى هاتين القرتين اختفاء موقتاً . 


الانسات المتمرد يننا 
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التمرد والكائن الللوي 


كدلك » اذا ثار المتمرد الماورائي ضد قوة اكد وجودها في الوقت 
نفه » فانه لا يثيت هذا الوجود الا ساعة إنكاره . وحتئذ يجر هذا الكائ 
العاوي في نفس المصير الانسافي الدليل» لأن سلطته الزائلة نوازي وضعنا الزائل. 
إنه 'مخضع هذا الكائن العلوي لقوة الرفض الانافي » ويحنيه امام هذا المزء 
الذي لا ينحي لدى الانان » وبدعه علوة > في وحود عبثي بالنسبة الينا 0 
وينتزعه أخيراً من مقامه العاوي لبدخله في التاريخ » أبعد ما يكون عن 
استقرار سرمدي لا يستطيع أن يجده إلا في موافقة الشر الإماعة . هكذا 
يؤكد التمرد أن » على مستوامه » كل وحود سام هو وبمود متناقض 
على الاقل . 
التبرد والاستلام الانكار 
النام أو المضوع الكلي 


لا يكن إذن لتاريخ التمرد الماورائي أن مختلط مع تاريخ الإإلماد. بل 
إنه » من زاوية معنة ؛ انا م فريم الشعوى الذي لامر . 00 
شدي اكت ماكر .انه » في البدء على الاقل » لا محذف الله » بل يكله 
فقط كلام الند للند ٠‏ ولككن السألة ليست مسألة حوار جاملة؛ بل مس بجادة 
تحدوها الرغة في اتغلب . أن ن العبد يدأ بالمطالية بالعدالة “ثم يلتبي يه الأمر 
الى المطالة بالسلطة . فر » بدوره > محتاج الى التحم . إن الا تتفاضة على 
الوضع تنتظم في حملة عارمة ضد المماء » لتعود منها ملك سجين بعلن خلعه 
أولاً » ومح عليه بالموت بعدئذ "٠١‏ . هكذا ينتبي العصان البشري في ثورة 
ماورائة ٠.‏ !نه سير من التظاهر الى التنفذ » من الدائدي'" الى الثوري . 
)١‏ اشارة الى قتل الملك المتند الى الحق الاللهمي وستنوضح هذه النقطة في الفصول الآتية . 
المعرب 
؟) الداسي هو من اهل النظاهر وسيتوضح ذلك في الفصول الآتية (المعرب) . 0 


4 
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وهاان 'مخلع الرب عن العرش © حق ينين للعامي ان هده العداة وهذا النظام 
وهذه الوحدة الي كان ينشدها عيثاً في وضعه » أصبيم من وأجبه أن يوجدها 
بكلا يدبه » ان يخلقها بنفه » وأن يبرر بذلك عملية الخلع الربافي . وحنئد 
يبدأ مجبود بانس لبناء ملكة الشر » حتى لو اقتضى ذلك ارتكاب الطراتٌ . 

وهذا لا يتم دون نتائج رهيبة » لا نعرف منها الآن سوى بعضها ل 
هذه الننا ليج لا ترجع ابداً الى التبرد ذاته » أو انها على الاقل لا تظبر إلا بقدر 
ماينى المتبرد اصله » ويل التوتر العنيف الذي يبقنه مشدوداً بين القبرل 
والرفض » ويستسل اخيراً للانكار النام أو الخحضوع الكلي . ارك العصان 
الماورائي يقدم لنا في أول حركة من حركاته ثفن الحتوى الايجابي الذي بقدمه 
عصان العبد . وستكون مهيتنا ان نفحص مصير محتوى التمرد في الاجمال التي 
تتنسب البه » وان نبين الى اين تؤدي خبانة المتمرد لأصله » أو اماتته له . 
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التمرد ف الهدم ؛ 
رومكيوين 


التمرة الماورائي؛ حصر المعنى » لم يظبر في التاديخ الفكري شكل متاسك 
إلا في نهاية القرن الثامن عشر . «ابتدأت آنداك الأزمنة الحديثة على ضجيج 
الأسرار المتباوية . ولكن اعتباراً من هاتيك الآونة » تتالت نتائمه بصورة 
مسثيرة » ولا بالغ اذا اعتقدنا انها كيّفت تاريخ عصرنا ٠‏ فبل 1 
التبرد الماورائي كان فاقد المعتى قبل هذا التاريخ ؟ القيقة ان غافجه تعود الى 
غابر الازمان » لأن عصرنا بروق له الادعاه بأنه عصر” برو ميئيومي''' . ولكن 
هل هر حقاً بروميشيومي ؟ 

إن الأساطير الديئية الأولة تصور لنا بروميشيوس مربوطاً الى عامود قاثم 
في أقامى الارض » شبيدآ أزلاً ؛ عروماً الى الأبد من مغفرة برض التاسبا . 
دإن أبدرة عارطدده لِضكم من صورة الطل » فسعل مه ثاقب البصيدة 
( دما من شقاء يحل بي الا تكبنت بوقرعه » ) © ويجعله بجاهر ببغضه مع 
الآ » وإذ برمي به في « يحر عاصف من اللأس القائتل » © بقدمه للبروق 
والصراعتى : د آه ! اشبدوا ما أعافي من ظلم » . 
)١‏ نسبة الى برومثيوس إف النار , 

؟) أبو الأساة الاغريقية . مؤلف : بروميشيوس المفيد » والثلائية ‏ المغرب - 


بعنى ذلك ان 


ف 
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الاعريق وآفوذج النمرد 
لا يمكننا اذن أن نقول إن الاقدمين جباوا التمرد الماورائي . تقد رمموا » 
قبل ابلس بكثير 6٠‏ صورة مؤلمة ونبيلة عن المتمرد » واعطونا أعظم أسطورة 
عن العقل المتمرد . إن العقرية الونائنة التي لا ينضب معينها » والتي أفسحت 
المجال وسيماً لأساطير التواضع والاذعان » قد عرفت مع ذلك أن تعطي 
أنموذجاً عن العصبان . ولا ءراء في أن بعص التصال البروميثيوسية ما تزال 
موهودة ف التاريخ المتمرد الدي تعيش : 
- الصراع قد المرت : (د لقد أنقدت الشير من هاجس الموت ») . 
الطموع الأعمى : (دلقد أودعت فيهم الآمال العمياء »). 0 
عمة النشير : (« عدو" الإله زوس ... لآفي أحبيت الشر حبا جما »). 


التمرد الاعريقي رروح الاعتدال 
ولككن لا يمكننا أن ننسى أن «برومشوس حامل البارء » المد الاخير في 
الثلائة الأسغلة "' » بششّر بلطن المتمرد الذي نال الغفران . ان اليونان لا 
يكدرون شيثاً. وفي أقمى ما يبلغرن من جرأة » يظاون وفين لهذا الاعتدال 
الذي سمر"! به الى مرتبة التأليه . أن متبردهم لا يثرر ضد الخلق كله » بل ضد 
الإله زوس فقط » وهو ليس سوى إله من آلمة عدة 2 بالاضانة الى انه محدوه 
الأجل والمدة . وبروميئ.وس نفسه هو نصف إله . المألة اذك مسألة تصفية 
حسابات خاصة » مسألة نزاع على الخير لا صراع عام يدور بين الخير والشي . 
سيب روح الاعتدال 
عند الاغريق 
ذلك ان الاقدمين وإن كانوا يؤمنون بالقدر » كانوا يؤمنون أولاً بالطبعة 
)١‏ لقد ترد إبلين على ريه - المعرب - 
؟) الثلائية هي ثلاث تراحيديات نان يتقدم ها المتتافسو"” في الماريات الدرامية » وتعتير 
ثلاثية أسحيق أقضلا - المعرب . 


يذلا 
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التي ثم جزء” منبا . التيرد على الطببعة معناه إذن التمرد على الدات » معناه 
مناطحة الحدران. فالتمرد المنطقي الوحد هو اذن الانتحار. ان القدر الاغريقي 
نفسه هو قوة عساء 'مخضع لها مثلما 'مخضع للقوى الطبيعية . ومنتبى انون بنظر 
الاغريقى ان نيحد البحر بقرعة'7' » انه جنون يليق بالبرابرة . ليس من شك في 
ان الاغريقي بصف الافراط 6 لأنه موجود » اما يعطيه يحله » وبذلك يعين له 

حداً . ان تحدي ]نشل *" بعد موت صديقه بتر وكيس » واستئزال الأبطال 
المأساوبين ين اللعنات على قدرم لا يستدعان الادائة العامة اأشاملة .ما أن أوديب 
عم 101 بعلم أنه غير بريء ٠‏ انه مذ على كره مته © أته أيضاً جزء* من 
القدر » وهو بشكو أمره » واحكنه لا يتفوه بأقرال لا يمكن تلانيا . 
موا ولحكن بامم التقاليد » ولعي يجد أخراها الراحة 
في القتر و'تراعى الطقوس . المسألة إذن مسألة رد دجعي . ان الفكر الوناني» 
هذا الفكر ذا الوجبين » يكاد بيُتبع دائاً أيأس الأطان بكللة أوديب الالدة » 
بكلته يقر وهو الاحمى البائس أنفك كل شيء خير ٠‏ القبول بتوازن إذن مع 
الرفض . وح عندما بصور لنا أفلاطون مسقا يكالكليس وناءنالمت الألمودح 
النقشوي العامي » وحتى عندما بيتف هذا الاخير قائلا : « ألا فليأت اساتف 
يتحلى بالق المطلوب ... أته سبتجرر من الإسارء وسيدوس بقدميه براسيمنا 
وسُعوذاتنا وسحرنا » وسبدوس أبش] هذه القواثين الي 'تمتبر حمماًء دونما 
أستئناء » قوانين محالفة للطسعة . لقد عرد عبدنا وتكشف عن سيد » بقول : 
حتى آنذاك فانه يتفوه بكاية الطسعة اذا ما رفض القائون . 


خصائس المكر اليوناني 
ذلك اث التمرد الماورافئي يفترض نظرة مسطة عن الخلق!؛! ؛ ما كان 
)١ ٠‏ أي أت مقارعة القدر غير مجدية » وهي أشبه ما تكون باد البحر مقرعة المعريد 


ىه ابنة أوديب , 


:) كيداما تستعمل هنا كلة خلق بى : كوت » عالم . الممرب- 
م 
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طاو حا عد لزان كر يكن كاك و ادق للك بويا 
وبشر من جبة أخرى »© بل درحات تقود من أو كك الى هؤلاء ٠.‏ كان تصور 
لبراءة اللمارخة للذنب » وتصور تاريخ يتلخص سكل في الصراع , بين الخير 
والشر ؛ شيئاً غريباً علييم . في عاليم أخطاء أحكثر ٠‏ فه جرأمٌ » واجرعة 
النبائة الوحيدة هي عحاوزة الحد . أما في العالم التارضخي الحض الذي يوسشك أن 
يكون عالمنا » فلم يعد هناك أخطاء بل جراتم وفي طلعتا ملازمة المدل") , 
بناء على ذلك » يمكننا ان نقهم المزيج الغريب من الوحشية والتسامح » والذي 
بحده في الأسطورة الاغريقية . فاللونان لم يجعلوا قط من الفكر معسكراً 
محصئأ معزولاً » وهذا ما يجعلنا دونهم مستوى . على كل 4 لا يمكن تصود 
التبرد الا على انه عرد ضد سّخص ما. أن نظرية الإله الشخصى » الإله الخالق 
وبالتالي المسؤول عن الأشاء جيم)] © هي وحدها التي "تكب الاحتجاج 
الانساني معناه . وعله » يمكننا أن نقرل » دوا تناقض © ان تاريخ التمره 
هو في العام الغربي غير منفصل عن تاريخ المسحية . ولا بد في المتيقة من 
انتظار المراحل الاخيرة من الفكر القديم ي نرى التبرد وقد شرع يد لغته 
لدى نفر عن مفكري المرحة الانتقالة '؟ » وبعمق لا جارى لدى أسقورس 
ولو كريس . 


نيرة جديدة : 
ايتررس » لو كريس 
في حزن اببقررس الخيف نبرة جديدة . وليس من شك في انه ناثى: عن 
قلق لس بغريب عن الفكر الإغريقي . ولكن التيرة المؤثرة التي | كتسبها هذا 
القلق ذات دلالة . « يمكننا أن نؤمّن انفسنا ضد الاشاء جميعا » أما فيا يتعلق 
بالموت فنظل كسكان فلعة مبدمة الأسرار » . 
)١ <‏ يقصد آت ملازءة الحد تعتير جرية بنظر عالمنا الخالي ‏ المعربت 
( المر حلة الابقة لولادة الميم بقلل العرب - 
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ويوشح لو كريس قائلا : « جوهر هذا العالم الى اموت والدمار» . اذا 
نوجل المتعة الى ما بعد ؟ ه من انتظار الى انتظار » 'نفني حائنا » ونموت جمعا 
وقد أجيدنا المتادع ٠‏ علينا إذن ان نتمتع . ولككن يا لاهن متعة ! إنها 
تكمن في هكم سد أسوار القلعة » وتأمين الخيز والماء في الظلال الصامتة . 
عزل الوت عن الكائن 
ما أن الموت هددنا » لذلك علينا ان ثبت ان الموت لس شئاأ . اف 
اسقررس يعزل الموت عن الكائن » أنه في ذلك شأن ابيتكتيت ومارك 
أدديل . « لبس الموت شيئاً بالنسبة الينا 6 لأن ما بنحل » يصبح عاجزاً عن 
الح 4 وما لا يح أبدآ » ليس سيئاً بالنبة الينا» . 
الموت عودة الى العنمر 
هل هو العدم ؟ كلا . لأن كل شيء في هذا العالم مادة » ولا يعني اموت 
سوى العردة الى العنصر . الكائن هو المتجرة .'٠١‏ واللزة الخاصة التي يتحدث 
عنبا اببقورس تككين خاصة في انعدام الألم . انها سعادة اللجارة . 
حنق الامل 
الخلاص من المصير الحتوم » يقتل أبيقورس اللساسية » وذلك محر رائعة 
نجدها عند كبار الكلاسيكيين الفرنسيين . ويقتل في البدء أول صبحة تند عن 
أللساسة 2 ونعنى الامل . 
مصدر شقاء الشر 
وما يقوله هذا الفيلسوف الاغريقي عن الآلهة لا يفم على وجه آخر 5 
كل شقاء جل بالشر مصدره الامل الذي ينتزعيم من صمت القلعة » ويرمي بهم 
على الاسوار في انتظار الخلاص . هذه المركات المثافية للصواب ليس لما سوى 
نتسجة واحدة : أنها تنكأ جراحات 'ضمدت بعناية . لهذا السبب لا يذكر 
)١‏ لات الطرة لا تعرف الام ؛ ولا الامل (السرب) , 
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أقررس الآلحة » بل يبعدها » ولكن بصورة تبب الدوار لدرجة أن احرج 
الرحد للنقفس أن تحس نفبا ثانة بين المدران 3١‏ , د الكائن السعد الخالد 
لا مشكلة له » ولا مخلق مشكة لأحد, . 


موقف الآلهة عند ل و كريس 
ويزيد لو كريس تاللا : « لا ريب في أن الآلحة » ويحم طبيعتهم بالذات » 
يتمتعرت الاود في أحمق سكينة » متسنين أمورنا » منصرفين عنبا كل 
الانشراف » فلانس الآلهة إذن »2 ولا نفكر فيها ابداً » وحمنئد « لن تكدر 
الصقو هراجس” التبار ولا رؤي اللبل » . 
ترد أيقررس ترد دفاعي 
وفي زمن لاحق © نجحد فكرة التبرد الازلية هذه » ولكن مع تفاديق 
هامة . إن التصور الديني الوحيد الذي يتخيله المتدردون هو : إله لا يثيب ولا 
بعاقب » إله أعم ٠.‏ ولكن في حين يلعن الشاعر فيني صمت الآلة » يعتقد 
ابقورس ما بلى : با انه ليس هن الموت بد » لذلك فان صمت الانسان بمبد 
لهذا المصير الحتوم خيراً ما تفعل الاقوال الربانية. إن هذا المفكر الغريب يبذل 
قصارى بجبده ليقي المدران حول الانسان» وليعيد بناء أسوار القلعة » وليختق 
دوما سفقة - صرحة الامل الانالي الني لا 'تقمع . وحين يتم الانطواء 
الستراتحى » حينئذ فقط © و كإله وسط اليشر »6 يتغنى ابيقورس باللصر » ف 
نشيد بشير قاماً الى صفة رده الدفاعة . « لقد أحبطت” مكائدك ايها القدر | 
وأقفلت” جمبع السبل التي تسير بك إلي". لن نمكنك وان كن أبة قوة أخرى 
شريرة من التغلب عليئا . وحمنا تدق ساعة الرحيل الحتوم » سينفجر احتقارثا 
لأولئك الذين يتمستكون دون جدوى بأهداب الياة » في هذه الترتيلة الخيلة : 
5 | ؟ كانت حاتنا مونورة الكرامة !» ء 


0 أي يبعلا بلا أمل (العرب) . 
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المادة » المصير » الصدفة » 


إن لوكريس » دون غيره من أبناء زمانه » سار بهذا المنطق أبعد بكثير » 
وجعله يصب في المطالة الحديثة . وهر لم يضف شيا » في الاساس » الى 
أبقررس ٠‏ ورفض » هو ايضاً » كل مبدأ تفسيري لا يقع تحت المس . 
ليس الطوهر الفرد سوى اماس الاخير يتايع فيه الكائن » وقد عاد الى عتاصره 
الاولى » نوعاً من الخاود الامم الاحمى » نوعاً من الموت الخالد » مثل بالنسبة 
الى لو كريس يا بالنسة الى ابيقورس » السعادة الوحيدة الممكنة . ولكن كان 
لا بد له مع دلك من اف يسلتم بأن المواهر الفردة لا تتشابك وحدها ؛ 
وبدلاً من أن يقول بقانون علوي »© وبالقدر الذي بريد أن يتكره » 
بوجود حرة طارئة ( الكليئامين ) » تتلاقى يمرحبها الجواهر الفردة وتتعالق . 
فلنلاحظ ان مشكلة الازمنة الحديئة الكبرى قد 'طرحت مذ داك » حيث 
اكتشف العقل ان انتشال الانسان من المصير الحتوم معناه تركه عامل الصدهة. 
لهذا السبب سعى الى أن يعطي الانسان مصيراً تارئياً هذه امرة . على ارك 
لو كريس لم يبلغ هذه النقطة . إن بغضه لامصير الحترم ولاموت يرغى ببذه 
الارض النشوى حبث 'تشكل المجواهر' الفردة الكائن بالصدهة ؛ وحبث بتبدد 
الكائن» صدفة » في جواهر فردة » ولكن مفرداته تدل مع ذلك على حاسة 
جديدة . فالقلعة العبياء أصبحت معسكراً محصناً منعزلاً . إن « أسوار العالى» 
هي أحد التعابير الاساسة في بلاغة لو كريس المجازيه . ولبس من سك في ان 
المبمة الكبرى في هدا المعسكر هي اسكات الامل وختق الرجاء . ولكن زمد 
أبيقورس المبباجي تحول الى نك مضطرب 'تتوسجه اللعنات احياناً .. إرف 
القرى » بنظر لو كريس »© هي دون سك « القدرة على النظر الى حكل شىء 
بروح لا يعكر صفوها ثيء » . ولككن هذه الروح ترتهف مع ذلك من الطلم 
اللاحق بالانان . وتمت ضغط السلخط » ثة مقاهم جدديدةٌ في الإجرام والبراءة 
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والذنب والعقاب تسري لل قصيدته الكبرى'!' حول ماهة الاشياء ؛ فسجرفي 
المديث فيبا عن « جرعة الدين الاولى » وعن إيفيجينى'" وبراءتها الذبحة » 
وعن هذا السهم الرباني الذي « غالبا ما يمر يجانب الذننين » ويقفي على حياة 
الابرياء يعقاب ظالم » . ولثن هرىء لو كريس بالخوف من عقاب الآخرة » 
فا ذلك ابد في حركة ترد دفاعي » يإ عند أببقورس »© وائما بناءً على محاكة 
هحومة : لاذا يعاقب فاعل الشر ما دمنا نرى يشكل كاف ومنذ الآن أرف 
فاعل الخير لا يكافاً 9 


إنان لوكريس 
ان ابيقررس نفسه يتحول »2 في ملحمة لو كربى »© إلى متيرد رائع » الى 
متمرد لا علاقة له بأببقورس الاصلى . « على حين حكانت الانانية » بنظر 
المع ١‏ قضي على الارض حباة الذل والهوان : مثقلة الكامل بديائة تطل بوجهبها 
من أعرلي السماء » مبد“دة الشر بمظبرها المرعب ؛ اذا باغريقي » بانسان © يتمرأ 
قبل غيره من البشر على رفع عبنه الفانيتين في وجه هذه الديانة » وعلى الرقوف 
ضدها... هكذا 'جندل الدئ بدوره ؛ وديس بالأقدام» أما تحن معشر البشر 
فتسامى بنا النصر حى السبيوات » . هنا نشعر بالفارق الذي قد يوحد بين هذا 
التحديف المديد واللمئة القديمة . كان في وسع الابطال الإغريق أن يتمنوا يأن 
يصبحوا آلمة» انما في آن واحد مع الآلهة الموجودة سابقاً . كانت المالة آنذاك 
مسألة ارتقاء في المرتبة . أما انسان لو كريس فبشرع بثورة . إنه اذ ينبكر 
الآلة المجرمين وغير المديرين ٠‏ محتل مكانهم هو نفه . انه يخرج من المعسكر 
المنعزل و بيدأ المجات الاولى ضد الآلحة باسم الألم الانساني . في العام القدمم » 
كان القتل هو العامل الغامض الذي لا يمكن التكفير عنه . أما عند لو كريس 
فلم يعد قتل الانسان سوى ره على القتل الإلمي. ولثن انتهت قصيدة ل ر كريس 
)١‏ عوات قصيدته : في ماهة الأشياء (العرب) , 
؟) ابنة مينرت , 
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بصردة عجية عن معابد إفية ملوءة يركام المثث المالكة المنتيمة » فلم يكن 
ذلك رد صدفة . 
ا 
التمرد الحجومي ومببوم الاله الشحمي 
لا مكن فبم هذه اللغة الجديدة دون الاعتاد على مقبوم إله شخصي شرع 
بالتكرن ببطء في عقل معاصري ابيقورس ولو كريس . ولا ستطيع التمره 
أن يطلب تفسيرات إلا من إله شخصي "١‏ . ها أن يسطر » حتى يهب التيرد في 
تصميم عتيف » وبعلن الرفض التبائي . في قابيل » يلتقي أول قرد مع أول 
جرية . أما تاريخ التمرد » ير نحاه حالياً » فبو تاريخ أبناء قابيل أحكثر ما 
هو تاريخ تلامذة برومشوس . وعلى هذا الاساس ؛ يكرن إله العبد القديم 
أمعسمنمع 1" سوتعسق .ا خاصة هو الذي يعبى ؟ الطاقة المتبردة ٠.‏ وبالمحكن » 
يجب الخضوع لإله ابراهيم واسحق ويعقوب حينا تكورن قد أ كلنا» 
كباسكال *'؟ » طريق العقل المتيرد . النفس التي تفوق غيرها في الشك تصبو 
الى أعظم جانسينة '" . 
تدشل المسيح ؛ الألم بلا أمل 
على هذا الاساس » يمكن أعتار العبد اخديد عمعسدزوة1 مدوجدملة مآ 
"تحاولة لارد سلفاً على كل القتلة في العالم » وذلك بتلطيف صررة الإله » وإقامة 
وسيط بيئه وبين الانسان . وعليه » أتى المسبيح لبحل مشكلتين أساسيتين : 
وجرة الشبي ووحود المرت » وهما بالضبط مشكاتا الملمردين , لقد قام حله 
أولاً على أخذ هاتين المشكلتين على عاتقه . فالإله ‏ الانسان ©" يتألم اببضفا 
متحملا آلامه بصبر . لذلك لا يمكننا أبدا أن نعزو اشر والموت الله » لأنه 
)٠‏ إله الدياات السياوية (المرب) . 
؟) باسكال : حباته » فلسته ؛ منتخبات , تأليف أندريه كريون » ترجة نباد رطا , 
سلملة « زدي طأ » رقم ع ؟ - منشورات عويدات , 
+) هذهب جانسيتيوس وكان باسكال من المتحسين له ( المعرب) . 
4) اسيم . 
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هو لفسه يتمزق ويموت . ولا تحكتسب ليل" التعذيب ب على جيل الملجلة 
عطامعآه© 01 عنصل هآ مثل هذه الاهمية في تاريخ البشر إلا لأرت الإله 
بعد ما حلى علناً عن أمتازاته التقليدية عاش» في ظلمات هذه الللة » حتى النهاية 
عذاب الموت مع الأس . بناء على ذلك » نفهم قول المح : إلمي ! إلمي ! 
اذا تركتني 6 وشكته الرهب ماعة اتضارء . لو كن الاحتشار مدعوما 
بالامل الدائم لكاك خفيقاً ٠‏ فلا بد" للاله من التعرض لأس حتى يكون 
إنانا . 
حرف التبرد » لرع صمة 
الفظر عن الألم 

إن الغنصوصية » وهي كرة تعاون إغريقي مسبحي» حاولت خلال قرئين » 
في ردة فعلبا ضد التفكير الهودي » أن تعزل هذه المركة . ونحن نعرف 
الوسطاء العديدين الذين تصورهم فالنتيتوس '٠'‏ مثلا . ولكن الإيرنات في هذا 
المذهب الخليط تقوم بنفس الدور الذي تقوم به القائق الوسطة في المذهب 
الممليني . انها تستهدف انقاص عبشثية مواجبة انفرادية مباشرة بين الانناتف 
الشقي اا المقود . أنه خاصة دور الإله الاي القاسي الى إلحرب »© عند 
مارسيون '؟) . هذا الإله الوسيط تلق المالم المحدود والمرت . علينا آذن ان 
نكرهه » وعلينا في الوقت نفسه أن نكر خلقه ٠‏ عن طريق التنسك » حتى 
نحطم هذا اخلق براسدلة العفة ٠‏ انها اذن مسألة تنسك متشامخ ومتمرد . إن 
مارسيرن يحرف التبرة نحو إله أدنى ي يشيد بالإله الأعلى إشادة افضل . 
ولحعن المدهب الغنومى » بأصله الاغريقي ؛ بقي عقبدة توفيقة هدفت الى 
تهديم الثراث اليهودي الموجود في المسحية . وأرادت أيضاً أن تتجنب سلفاً 
مذهب القديس اوغسطيتوس بقدار ما يقدم هذا المذهف حججاً لكل ترد . 
إن الشبداء » في اعتقاك باسلد ‏ مثلا » أخطأوا » والسح ايضأ قد أخطأ » 
)١‏ من الفلاسقة التترصييت (المبرت) , 

؟ ) من الملاسفة الشوصيب . 

+) من الفلاسفة الغنوصييك . 
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ل نهم بتألون . الما قكرة غريبة » والكنبا تستهدف نزع صفة الظلم عن عن الألم . 
لسر لون الرباني الاعتاطي القادر على كل شيء » أراد التنرصون ان محلوا 
نظرية الاشتراك في معرهة الا سرار» هذه النظرية التي تترك للانسان كل فرصة. 
إن جمبرة الفرتق » لدى غنوصي اميل الثافي » تعبر عن هذا الجبد المتعدد 
المند الذي بذله الفكر الاغريقي يي يجمل العالم المسحي أسبل مدخلا » 
ولسحرم من الأسباب قرداً كانت الملنة تعثيره كاسرأ الشرور . ولكن 
لكنسة خطكأت هذا المسعى » وإذ فعلت ذلك زادت عدد المتمردين 8 
الاله الحقود » وذرية فابيل 
عقدار ما "كتب النصر المتزايد لذارية قابيل » على امتداد المصور » يمكن 
القرل إن إله العبد القدم لاقى نجاحاً غير متوقع . إن المجدفين » حك مفارقة 
عحصبة » أحموا الإله الحسود الذي أرادت المسحة طرده من مسرح التاريخ . 
وكان أحد مواقفيم المريئة يحق » إلماقيم المبح نفسه يمسكرهم » 'منبين 
تاريخه على رأس الصلمب وعند الصرخة المر”ة التي سبقت احتضاره . وعليه » 
اسشقبت عورة إله حقود » وهو إله أمسن مطابقة الغلق حكا| كان يتصوره 
المتمردون . والى ييء دوستويفكىي ونيتشه » لم يتوجه التمرد إلا الى إله قاس 
يتبع هواه » الى إله يفضل دونا سبب مقنع تضحية” هابل بدلاً من قابل » 
مسباً بذلك أول جرعة قتل ٠.‏ ان دوستو يفي بالتصور وشملشه بالفعل وسما 
ساحة الفكر المتمرد توسعاً مفرطاً » وطالبا إله الحة نفسه بتقديم تبريرات . 
تقد اعتبر نيتشه الإله ميتاً في قلوب معاصريه » لذلك هاجم » حكسلفه ستيرنر 
وهلي الإل » هذا الوءم الذي بقي موجوداً » تحت صررة الاخلاق » في ذهن 
عصره . ولككن الفتكر الملحد مثلا » حتى بحيء هذين المفكرين» اكتفى بانكار 
قصة المسييح ( « هذه الرواية التافهة في اعتقاد المر كيز ساد ه58 » ) والايقاء 
على الامان التقلدي بإله مرعب ©» ف مراققه الانكادية بالذات . 
النمرد وثمول الألم 
وبالعككس » كانت الاناجيل الترحمان بين السماء والارض» طاما كان الغرب 
45 
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با أن المسيح تعذب هذا العذاب الشديد » وعحض اختاره » لذلك لم يعد 
مناك أل ظالم » وكل ألم أصبح ضرورياً . ووجه ماء ان حدس المسيعية لمر 
وتشاؤسا الشرعي فيا يتعلق بالقلب الشري » هو أن الظلم الشامل 'يرضي 
الانسان بقدر ما يرضيه العدل الكامل . وِلم يكن ثة شيء يستطبع تسويغ 
تعذيب الابرياء الطويل العام » سوى التضحية بإله بريء . ولم يكن نمة ثيء 
تخشيف احتضار الشر » سوى ها حل بالإله نفسه من عذاب بانس . 
كل قر عونا اتنا يتن الر لل قا » فربة الألم » فثمة 
سعادة غريبة تغدو مكنة حلئد . 


مسحاً . وكانت صورة أعظم ألم 'تقدام كايا صدرت صرنخخحة ترد منعزلة . 


قمر الألم على البثر 


ولككن ما أن ألثفت السبحية نفسها » لدى خروجبا من مررحلتها المطقرة » 
معرضة لتقد العقل » ومقدار ما أنكرت ألوهية المبم © أصبح الال ثانيسة 
من نصيب البشر وحدهم . فالمسيح المحروم » الميج المظلوم » لبس سوى 
بريء جديد تكثل به علانة مثلو إله ابراهي'٠'‏ . همكذا انفتحت ثانية” الموة الني 
تفصل السيد عن العبيد» وصار التيرد يصر دائاً في وجه الإله الحسود المتخفي . 
لقد مد المفذكرون والفئانرن الفاسقرن لهذا الاتفصال الطديد » عماجمتيم ألوهية 
المح وما جاء به من أخلاق » متخذين الاحشاطات الألوفة . ان عالم الرسام 
كالو يعبر جداً عن عالم الصماليك المبووسين الذين بدأ ضحكم شكل متر 
أولآً ‏ وتصاعد حنى بلغ السماء أخيراً » براسطة و دون جوان » مولبير . 
وخلال القرنين اللديئن مبدا للانقلابات الثورية والمدنة للقدسبات في آن واحد » 
والتي حدثت في نهاية القرن الثامن عشر » كان ن كل مجبود الفكر الفاسق قَائَاً على 

جعل المسيم بريئاً » أو أبله » وذلك لإلاقه بدنيا البشى » ها هم عليه من "ثبل 
أو هزء لاذع . 


( اليود (العرت) 5 
ع4 
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الانكار المطلق 


إن أول هيوم متاسك » في التاريخ © هر هجوم المر كيز ساد 8616 الذي 

في عد”ة هحومة وأحدة براهين الفكر الملحد الاب له وفولتير . 
وعني عن الببان ان إتكاره هو أيضآ أشد إتتكان ٠‏ ان ساد لا يستخلص من 
التيرد سرى الرفض المطلق . والطقيقة ان سبعة وعشرين عاماً تقضى في السجن 
ليس من نأا أن توجد عقلا نزتاعاً الى التوفق . ان مثل هذا اليس الطويل 
مخلق دما ذلا أو قاتلا عرماً» وبولتد أحياناً كلا الاثنين في نفس الشخص 1 
هادا كانت النفس تتحلى القوة الكادية ى تبني » في غياهب السجن » اخلاقاً لا 
تكرن أخلاق خضوع » هالمألة في أغلب الاحيان تكون مسألة اخلاق سيطرة. 
كل اخلاق انفراديه تفترض القرة. وعلى هذا الاساس »© عقدار ما لقي المر كيز 
ساد من جتيعه معاملة قاسية » رد عليه بصورة قاسبة » وفي هذا يُعتبر المر كيز 
ساد أنمودجاً . أما ساد الكاتب فأقي في المرتة الشاشة » رغم بعض الصرخات 
الموفقة » ودغم ثناء معاصريتا الطائئش ٠‏ انه اليوم محط اعجاب سادج » انما 
لاساب لات الى الادب بصلة . 

إننا تمجد فيه الفنلسوف المكيل بالاغلال » وأول عقائدي للتيرد المطلق . 
واللمقيقة انه كان يستطييع أن كرون ذلك المقائدي . ففي اهب المحرن » 
يغدو الحم بلا حدود ؛ ولا توقف' المقققة' الراقمة شيا . ان العقل المحكيّل 
يفكلا على صفيد اارشوع والتبيز © ما بويع عل معد القزرة واطيثان ...لم 
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يعرف المر كيز ساد سوى متطق واحد » منطق العواطف 0 
ولكنه جد في إثر حلم فظيع ممسوخ © راود محيلة انسان مضطهد . ولكن 
اتفق ان هذا امم كان سانا نبوئياً ٠‏ فالمطالة بالحرية مطالة حمومة » أوصلت 
المر كيز ساد الى مملكة العبودية ٠‏ وشوقه العارم الى حياة صارت في حكم 
ا “مة علبه» قد سُفى غلئته » وهر بسير من فورة الى فورة» في تدميري 


شامل . وفي هذا عل الاقل ؛ يُعتير المر كيز ساد من معاصرينا . فلتتتبعه إذن 
في سلسلة مواقفه الانكارية المثتالية : 


١-الأديب‏ سأو علدة 
ماد والالحاد 
هل كان المرحكيز ساد ماحد] ؟ لقد ادعى ذلك ونحن نصدقه ‏ قبل 
دخوله الجن » في كتابه «محاورة بين راهب ومحتضر» . ولكئنا نتردد بعدئذ 
أمام عنفه في خرق القدسبات . ان سان فون ؛ وهو من أكثر ابطاله قساوة » 
لا ينكر الله إنتاراً نامأ » بل بحكتفي بشرح نظرية غنوصية حول الإله ‏ 
الوسط الخييث »2 وبأن يستخلص منما النتائج الملاٌة . يقال ان سان فون لبس 
لمر كيز ساد » وهذا صحييع دون سك ٠‏ فالروائي ليس أحد شنومه » افا 
هناك احقال في أن يكون جميع شخوصه مما ولحكن جع ملحدي ساد 
يقرون مبدناً يعدم م وجود الله » للسبب الواضح الثالي : ان وجوده سيفترض 
اله يتصف باللامسالاة أو الكيثك أو القسوة 1 5 أم كتاب وضعه المر كيز ساد 
ينتبي بالبرهنة على السخف والطقد الإلحمين . فحوستين البريئة تر كض في العاصفة 
والجرم نوارسوي يقسم بأنه سيبتدي الى الامان اذا لى يمسا غضب السماء بسوء » 
ولحكن غضب السباء أصاب جوستين » فانتصر نوارسوي © واستيرت جرية 
الانسان كرد على الجرعة الإلمة . وعله ؛ 6 رهفان ماحد يُءتير رداً على 
د رهان باسال ٠‏ ''', 


)١‏ راجم باسول » سلسية « زدتي علا » رقم :؟ ‏ ثورات عويدات » س +ه ؛ النصل 
الرابمع : الرحاث والاعان ب العرن ب 


؛ - الانسان الملمرد 4 
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ترد مردوح 
على الاقل » ان المفبوم الذي كرةنه المركيز ساد عن الله » هو انه إله 
يحرم سعق الانان ويتكره . ولأن يكون القتل صفة إمية فبذا ما تراه 
بشكل كاف » في اعتقاد المر كيز ساد » في تاريخ الديانات . فاماذا إذن يكون 
الانسان فاضلًا 9 إن أول حرحكة تصدر عن السجين هي أن بقفز الى الننحة 
القصوى » فاذا كان الله يقتل الانسان وينحكره » هلا شيء بستطبع أن هنعنا 
من إنكار أفرائنا ومن قتلهم. هذا التحدي الطائق لا يشه أبدآ الانكار الحاديء 
الذي نحده ابضاً في حاورة نم١‏ . لس بالشخص المادىء السعد هذا الذي 
هتف قائلا : و لا شيء لي » لا شيء مني » وتخلص الى القرل : « لا » لا » 
الفضيلة والرذية » كل ثيء مختلط في النعش » إن مغهوم الإله هر الشنيء الوحيد 
و الذي لا سعه ان يغفره للانسان » . ان كامة الغفران هي كلة غريبة لدى 
استاذ التعذيب هذا . ولكنه لا يستطيع ان يغفر لنفسه فكرةة تدحسضبا 
دحضاً تامأ نظر'ته الائسة الى العالم وحالته حكسجين . م قرد مزدوج سيوجته 
بعد الآن محاكة المركيز ساد : قرد على العالم وقرد على الذات . وبا ان هذين 
التبردين متناقضان في كل مكان ما عدا في قلب مضطهد »2 طم » لذلك 
تظل عااكته دائماً غامضة أو مشروعة > وذلك حسها ندرسها على ضوء المنطق 
أو بدافع الرأفة . 
الانكار بإسم المريزة 
إنه اذن سيتكر الانسان وأخلاقه لأن الله يتكرهما . ولكنه سيتكر الله 
في الوقت نفسه » وهر الذي كال يقرم مقام الضامن والشريك حتى الآن . 
بإسم ماذا ؟ بإسم أقرى غريزة لدى هذا الشخص الذي جعله كره البشر نحا 
بين جدران سحن : بإمم الغريزة المنية . فا هي اذن هذه الغريزة 9 انها من 
جبة » صرخة' الطبعة بالذات ٠١‏ ؛ ومن جبة أخرى »© الاندفاعة العمياء التي 
)١‏ يعتذر محرمو المر كيذ ساد عن جرامهم بأسم يلكون شبرات عارمة لا يستطيمون 
مقاومتها , 
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تتطلب امتلاك الكائنات امتلاكا قاماً » حتى لو أدى ذلك الى إفتاا ٠‏ ارف 
الم ر كيز ساد سيكتكر الإله بإسم الطببعة - مع العلم بأن جعبة زمائه العقائدية 
قدهء بأقرال مأخغوذة من الفلفة الآلة ‏ وسسجعل من الطبيعة قوة مدمرة ‏ 
الطببعة » ينظره ©» هي اللنس » وهحكذا يقرده منطقه الى عالم بلا قانرن » 
حبث لا سيد إلا طاقة الشبوة العارمة . هنا مملكته المحمومة » حيث يحد اجمل 
صرخاته: دما قبية جميع عخاوقات الارض ازاء شبوة واحدة من شبواتنا ! ». 
إن المخايات الطويلة التي بيرهن فيها أبطال الم كيز ساد على أن الطبيعة تحناج 
الى الجرمة » وتحتاج الى التبديم كي تخلق » ومن واجبنا بالتالي ان نساعدها على 
أن تخاق ما ان ثفني ذاتنا » ثقول : إن هده المحايات لا تستيدف سوى دعم 
حرية ساد السمين المطلقة ؛ وهو المغلوب على أمره ظاباً لدرحة تدفعه إلى الرغة 
في الانفجار الذي ينسف كل شيء . وفي ذلك» خالف ا م 
إن المرية التي يطالب بها » ليست حرية المبادى» © بل حرية الفرائز 
ل 
لبس من سك في ان الر كيز ساد حلم يجمبورية علمية » عرض علينا محططبا 
على لسان حكم مصلم أسعه زأميه > أنه يبين لنا بده الصورة أن احد اتجاهات 
التبرد هو تحرير العالى كل » وذلك يقدار ما بؤداد رفشاً للحدود إذ تأهذ 
حر كته في التسادع ٠‏ ولكن كل شيء فيه يناقض هذا الخلم الودع . أنه لس 
صديق الجنس الشري »© ويكره مي الشير . اما الماواة التي يتحدث عنما 
احباناً فبي مفبوم حابي : تعادل الاشياء » ويعني البشر . المساواة المقيرة 
بين الضحايا . تمن" بسر" يشبوته حنى نباية الشوط فسيحتاج الى السبطرة على كل 
شيء . ونحقية الفعلي يكون في الحكره ٠‏ إن شُعار حمبودية المر كيز ساد هو 
الفسق لا الخربة . كتب هذا الديوقراطي الغريب قائلا : د« لس للعدالة وجود 
حقيقي » انها ألوهة جميع الاهراء » . 
تتائج إزاحة ملك الحق الإلهي 
لا شيء أكثر دلالة بهذا الصدد هن الأهجبة الشبيرة الني يتاوها دولاسيه في 


اه 
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كتاب الم ر كيز ساد المسبى : فلسقة الدع » هذه الأهعجية التي تحمل عنواناً 
غريا : د أيا الفرنسيون ابذلوا قليلا من المبد ايضاً » ان كنم تريدون أن 
تصبحرا جمبوريين » "". إن بير كأوسوفسي '"' على حق إذ ينوه قائلا إن 
هذه الأهجة تثبت ارال الثورة أن جمبوريتهم تفرم على قتل ملك المق 
الإلمي "" > وانهم إذ أعدموا الإله باللقصلة في ١‏ كانون الأالفي سوبو 4 » 
حرتموا على أتقي الى الابد الفاء الجريمة وبسط الرقابة على الغرائز الفاسدة . 
لقد كانت المالكة تحافظ على ثقسها » وتحافظ في الوقت ذاته على مفبوم الله 
الذي يدعم القرانين . أما الخهورية فتقوم بفردها » ويجب ان تكون الاخلاق 
فيبا دون اوامر ووصايا ٠‏ اننا نتك مع ذلك في ان نكورن المر كيز ساد 2 كأ 
بد عي كلوسو فسي » قد تلكه عور عمق .وجوه شرق لاقدسسات © وان هذا 
النفرر الذي يكاد يكون دينناً قاده آلى ما يعلن عنه من نتائج . انه بالاحرى 
اميك بالنتائج أولآأ» ولاءحظ بعد ل الحة الكفلة بسارير الانخلال الخلقي الذي 
كن بريد أن يطالب به حمكومة زماته . إن منطق الأهواء قلب نظام الحااكة 
التقلندي » ووصع النقحة قبل المقدمة , صينا كي نقتتع بدتك أن تقدر 
التتابع الرائع عن المغالطات التي يبرر بواسطتها الم ركيز ساد » في هذا النص » 
النيمة والسرقة والقتل » وبطالب بأن 'يسمع با في المديئة الجديدة . 
الحرية ؛ الجرية ؛ الجرية القادونية 

ولكن » حينئذ نقط » تصبح فكرقه أكثر مقا . انه » وبتعى غير 
مألرف في عصره » 3-7 قى التحالف المغرور الذي مجمع بين المرية والفضيلة . 
فالمرية » ولا سيا اذا كانت حلم السيمين » لا تستطيع تحمل المدود . انها 
الجرعة » أو انها ليست أبد! بالطرية . بالنسبة الى هذه النقطة » لم يتبدل موقف 
)١‏ بحد شرحاً لحذه احجلة بسد قليل ( المعرفى) 

0 لتدءة3 حال قصه111ل1 .ستقطعمعم «مسر ‏ علوة 

) اشارة الى اعدام لويس الادس عثر وستجد شرحاً منصلا في الاقام المقيلة ( المعرت) 

؟ ) تاريج أعدام الملك أويس السادس عثر (المعرب) 


به 
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لركيز ساد إطلاقاً . فبذا الرجل الذي لم يشر إلا بالمتناقضات » لا ستعيد 
اسكه » وتاسكه التام المطلق > إلا فيا يتعلق محكم الاعدام . ان المركيز 
ناد لم يتمكن قط © وهو الدي هوى الاعدامات التفئلنة » وواضع نظريات 
لحرية المنسية » نقول: اله لم يتسكن من تحمل المرية القانونية . «إن اعتقالي» 
.المقصلة تحت ناظري » سبب لي من الأذى اكثر مائة مرة مما كان قد تسبه لي 
كل السحون المسكن تصورها » . في هذا الحول 6 تحرأ على ان كرون معتدلاً 
علانة .خلال عبد الارهاب »2 وعلى اف يتدخل ينبل لصالح حاته » مع انما 
كانت السب في اده اله الى سحن الباستيل ٠‏ وبعد بضع سنين لخلص نودييه 
وضوح 4 دبما على غير علم منه » الموقف الذي دافع عنه ا مر كيز ساد دفاعاً 
شداً : و لأن تقتل انساناً وانت في ذروة الحرى فبذا أمر مفهوم ؛ أما أن 
دنع نكما آئخر الى قكله بناء على تأمل جدي هادى, 0١‏ 3 ومححة اداء مبية 
مشرفة » فهذا أمر غير مفهوم » . نجد هنا بداية فكرة راكد ياه العا 
على القاتل ان يفتدي جرعته بدمه . وهكذا ترى ان ساد احكثر اخلاقة من 
معاصريثا 9" , 
حرية ساد المفزعة 
ولكن كرهه لعقوبة الاعدام “" ليس أولاً سوى حكره لأناس يؤمنون 
بفضلتهم أو بطبر قضبتهم إاناً كافياً بحيث بتجر أون على انزال العقوبة وبشكل 
نبائي » في حين الهم ثم انفسهم حرمون ٠ ٠‏ لا يمكنا في الوقت نفسه ان نصطفي 
ارتكاب الجرعة لأنفسنا والعقاب للآنخرين ٠‏ علينا أن نفتتم ابواب السجون »> أو 
ان نقم الدليل على فضلتنا » وهذا أمر مستحيل . ما ان نرضى بالقتل ولو عرة 
واحدة» فملئا ان ترفى يه يشتكل عام. إن الجرم الذي يتصرف وفقاً الطببعة» 


5 فلتتذ كر الملة الاولى من مقدمة الكتاب (المعرب) 

؟) بم هذه الجلة الاخيرة على ضوء ما جاء في بعش اقام المقدهة وعلى ضوه ها ساراه في 
الاقسام القادمة (المعرب) 

م) الجرعة القائوئة (المعرب) 
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لا بسعه » دوما خائة » ان يقف الى جانب القانون ٠‏ ه ابذلوا قلا من المبد 
ايضاً » ان كنم تريدون ان تصبحرا جمبرديين » مينافا : م« اقبلوا محرية. 
ارتكاب الريعة » الحرية الوحيدة المعقولة ٠‏ وادشاوا في المعصبة مثاسا 'يدخل 
في النعمة». إن المضوع التام للشر يؤدي حيتئذ الى زهد رهيب يفزع جمهودية 
الأنرار والصلاح الفطري )١(‏ + كيذه الطرورية الل احرقت فتنتما الاولى ' بحم 
مصادفة ذات دلالة » عخطرطة «ه أيام سدوم الماثة والمشرون » لم يكن ف 
وا ان دوعن سهان من اط الك » وان نج في اهب السحون 
عؤيد فاضم . ويذلك أتاحت له الفرصة الرهبة لالغي في منطقه المتبرد الى 
حد أبعك , 
النوة ناموس العالم 
رها كانت الجبودية العالمية حاياً بالنسبة الى المركيز ساد » ولكنبا لم تكن 
قط" نزعة . كان موقفه المقيقي على الصعيد الساسي هر الموقف الكلبي . ففي 
كتابه : جعية أصدقاء الجرية » تؤيّد الخكرمة وقرانينبا علاية» ومع ذلك 
توطئن النفس على .خرق هذه القرانين . وعله » نرى حماة بيرت الدعارة 
يصوتون لاتب المحافظ ٠‏ إن مشروع المر كيز ساد بفترض ماه السلطة 
العطرف . وليس في وسع جمهودية الجرئة ان تكون » موقا على الافل ا 
حمبورية عالمة ؛ إذ لا بد لها من التظاهر بطاعة القائرن . وهم ذلك ؛ في عالم 
لا تسوده إلا قاعدة الجرية ؛ وتحت مماء المرية » وبؤسم طبيعة ععرمة » ل 
يخضع الم ركيز ساد في المقيقة الا لقانون الشبوة الدائم ٠‏ ولككن أرك تشتبي 
دون حد »2 معناه ايشا أن 'تشتبى دون حد . ان اباحة الافناء تفترض امكان 
افناثنا ايضاً , لا بد اذن من الحكفاح والسيطرة . فقائرن هذا المالم ليس الا 
انون القوة » ومحر“كه ارادة القرة ٠‏ 


. جبووية الثورة الدرنية الي تأثرت بنظريات روسو (السرب)‎ )١ 


كن 
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حلقة الاقوياء وطيقة العبيد 


إن هديق المرية''' لا محترم في المقيقة سرى نوعين من القرة : القرة القائة 
على عاض المنثأ والولادة ويجدها في مجتمعه » والقرة التي يرقى اليها المفطتيد 
حا يتمكن » بيب كثرة فجرره > من مساواة الاقطاب الخليعين الذين يجعل 
منبي المر كيز ساد ابطاله الاعتاديين . هذه المجموعة الصغيرة من الاقوباء» هؤلاء 
المطلمون على الاسرار » يعارن ان فم جميع اللقرق . من مخابره الشك ولو 
لمخلة واحدة في هذا الامتياز الرهيب 'يطرد فور من المجبوعة ويصبم في عداد 
ااذحايا . حبنئذ نصل الى نوع من البلائكية '؟' الاحلاقية تتقلد فيبا بعزم حلقة 
صغيرة من الرجال والساء مكنا ذوق طبقة من العبيد» وذلك لأا قلك معرفة 
غربة . أما المشكلة الرحيدة بالنسة الى هذه الملقة فتكين في تنظم نفسها ى 
غارس مارسة تامة حقرقاً لها امتداد الشبوة الرهيب ٠.‏ 

إلحاسم فاتوث النوة 

لا نستليع هذه الفئة المحدودة ان تفرض نفسها على العالمى كله ما دام هذا 
العام لا يقبل يقائرن اللريمة ل ع مر 
يذل الجبرد الاغالي الذي سسسعلبا « جمبررية ع" لكن اذا لم تكن الجرعة 
والشبرة قائرن الء الم تكله 6 واذا لم يسود على الال ) في بقعة معتة من 
الارض فائما لا يعردان يشكلان مبدأ وسدة » بل سبب تااذع . الها لا 
يعردان شكلان القانون » وهوكدا بعرد الانسان الى التغنت والى عامل 
الصدنة ٠‏ يحب ان نخاق اذن عالما نكون ماما على قدر القائون الطجديد . إك 
ضرورة الرحدة التي خب الخلق املا ؛ تشفي غلتها يكل وسيلة في عالم ضيق 

)١‏ شرم للكثتات المذ كور اعلاه : جمية اسدتاء افر عة 

؟) نسبة الى اسم علم . 


م) إشارة الى اله التي شرست ل المتعلم الوايم غث عنوان حرية ساد المفزعة 
(العرب) 


بان 
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الأرجاء . فقائرن القرة لا يملك ابداً الصبر اللازم لباوغ ملكة العالم . ولا بد” له 
من ان محدد على جناح السرعة الجال الذي عارس فيه تأثيره » حتى لو اقتضت 
الماجحة إحاطة هذا المحال الضيق بالاسلاك الشاتكة وبمرااكز المراقبة 
والاستكثاف . 

عال تانوث الئرة 


إن قانون القرة عند المركيز ساد 'يشىء اماحكن مغثلقة وقصوراً عحاطة 
بسبعة أسوار » يستحيل اروب هنبا ؛ وفي هده الأماكن بسير يحتمع الشبرة 
والمرعة. » دون عقبات » عقتفى نظام مقم . وتكون ننسة التمرد الذي 
لا يجخاريه ف جموحة كرد » والمطالة النامة بالخربة » استعياة السواد الاعظم 5 
ان تحرير الانسان.يتم »© بنظر المر كيز ساد » في ادكار الخلاعة هذم » حيث 
يتولى شه مكتب سياسي للرذيلة تنظم حياة وموت رجال وناء دخلرا الى 
الايد في جحمم الضرورة . ويزخر كتابه بأوصاف فاه الاما كن المبيزة التي 
برد”د فيها الخليعرن الاقطاعيرن » كل مرة » مثيتين الضحايا المجتبعين عمزهم الثام 
وعبرديتهم المطلقفة قال الدوق دي بلانجي الراعاع أيام سدوم المائة 

والعشرون : ١‏ لقد صرتم في عداد الموتى وانتم في هذا العالر» 
المكاث المفلق والنظام الداحلي 


كان المر كيز ساد مقبماً كذلك في برج المرية » وللكن في سجن الباستيل. 
لقد اندفن معه التمرد المطلق في قلعة قذرة لا ستطيع أن يخرج منبا اسد » 
لا الفطبد ولا الضطبّد . وي يدعم حريته؛ كان مضطراً الى تنظ الفرورة 
المطلقة . فاطرية المطلقة للرغية تعني انكار الآخرين والغاء الشفقة . يحب ارب 
نخنق العاطفة » « ومن" الفكر » . وهذا ما بتلافاه المكان المغلق 0-7 
الداخلي . ان النظام الذي يقوم بدور رئبي في قصور المر كيز ساد ار 
يكرس عالم الريبة , ٠‏ أنه يساعد على التكون بتكل فيء كي لا د 
منتظر أو سُفقة سفقة ” غير متوقعة مخططات الإرادة المطلقة ٠‏ وهي ولا شك ارادة 


كم 
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غريبة تتمرن على الامر : « استيقظرا كل يرم في العاشرة صباحا ... » | 
ولكن يحب ان مول دون النحدار المتمة الى تعلق » علينا ان تعزلما ونجعلها 
فاسسة الءود . يحب ايضاً ان لا تتراءى وسائل المثمة "١١‏ ابدآ كأشخاص . فاذا 
كان الانسان « نرعاً من نات مادي ماما » فلا يمككن معاملته إلا كأداة ) 
مكاداة: تحربة . في حبودية المر كيز ساد الحاطة بالاسلاك الشاتكة » لا يرجد 
عرق آلات والاتين . أن النظام ( طريقة استعمال هده ال“لات »؛ محدد 
مان كل شيء . وهذه الأدير الثائنة قرأعدها المأخرذة عن قراعد اللميات 
الدينية بطريقة ذات دلالة. هكذا يُقبل الخليع على الاعتراف العلني بالخطابا . 
ولكن المقاس بتبدل : ١‏ اذا كان طاهر السارك فبر من اللمارمين » ... 
تسجيل الجراثم ايا 

لقد بنى المر كيز ساد اذن مجتبعات مثالية» ما جرت عليه العادة في عصيره. 
ولكنه » شلا _] لأهل زمانه ؛ هم ماوىء الالسان الطبيعية في جمرعة 
وومدة ١‏ وبتى بدقة فائقة مديئنة التسلط والكراهية » كساق في هذا لجال » 
حنى انه قاس ما كسب من حرية بالأرقام . فلخص فلسفته في تسجيل الجرائم 
تسيلا ساب بارداً : ١‏ المقترلرن قبل اول آذار : 21٠١‏ منذ اول آذان ؛ 
تسدء الراسلرن : ١ ١١‏ الجبرع :5 55 اند ساق دون شك »2 ولحكنه 
ما زال مترافعاً ما رى "1 , 

ترايط التمة والناء 

لو ان كل شيء وقف عند هذا اللد ؛ لما استسق المر كيز ساد إلا الاهتام 
الخاص بالساقين المنسيين ٠.‏ ولكىن ما ان 'يرفع الجسر المتحرك فلا بد من 
العيش داخل القصر '" . مهما يكن النظام الداخلي دقيفاً فاله لا يتبحكن من 
)١‏ الفا [الصرب) 

؟) إشارة الى اطراثم الملسامرة و«مسكرات الابادة حيث تل عسّثير من الاشخاصس 

ا مسرب 
س) اليال يصيح مقلقا يمد رقع الطسر المتتدرك (المعرت) - 
يفن 
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التكبن بكل شيء . انه يستطيع ان يفني لا ان مخلق . فسادة هذه الجتبعات 
المعذية إن يحدوا فها المسرة التي يشتبون . وغالباً ما يأفي الرحكيز ساد على 
ذكر وعادة الإجرام العذبة » . ومع ذلك » لا شيء هنا بشبه المذوبة » بل 
هنا بالأحرى غضب” انسان يرسف في الاغلال , المسألة في الحقيقة هي مساألة 
الحصول على متعة » وان المتعة القصوى تتطايق مع أقمى درجات الدمار , ان 
ا تلك من ننتئل» والتزاوج 
مع الأم . ولكن ما ان تقتل الطرعة المنسة أداة الإزة » نحتى تحذف اللذة التي 
لا توجد إلا في لظة القضاء على الضحمة . فلا بد لنا حينئذ من ان 'نخضع ضحة 
أخرى » وأن ثقتلبا أيشا » وأن ننتقل بعدئذ الى أخرى » وبعدها الى جميع 
الضحايا اللامتناهية المسكنة . فتحصل بالتالي على هذا الركام الكئيب من المشاهد 
الكقية والاتعرامة الن 7ل عيبا لبت » في روايات المركيز ساد » 
بصورة مناقضة © ذ كرى عن قسحة قسة لدى القارىء . 
البطشش بجميم الضسايا 
ما هي مبية المتعة في هذا العالم السادي؟ ما هي مببة البهجة الزاهرة الكيرى 
للأجسام الراضية المشتركة في المريمة ؟ المسألة مسألة حث مستحيل للبرب ٠ن‏ 
اليأس »6 ينتبي مع ذلك بيأس »؛ مسألة هروب من العبودية الى العبودية » ومن 
السحن الى الجن . فاذا كانت الطبيعة صحبحة وحدها » واذا كانت الشبرة 
والتدمير وحدها مشروعين في الطبعة » فحنئذ من تدمير الى تدمير يجب أن 
نخضي نحو الإفناء الثامل ٠»‏ لأن ملكة الانساث بالذات لا تعرد كافية لإرواء 
الظمأ الى الدماء . علينا ان نصح » على حد تعبير المركيز ساد » جزاري 
لطبيعة . ولكن حتى هذا لا يتحقق ببولة ٠.‏ فعئدما 'تقفل الحابات © ويا 
يكون قد بطش بكل الضحايا » يبقى المزارون وجما لرجه في القصر المنعزل. 
ئمة شيء لا بزال ينقصهم أن الالجسام المعذارة ترجع يعناصر ها الى الطبعة 
حيث تنبعث المياة ثانية . القتل نفسه لما ينته بعد ٠.‏ « مث القتل لا ينقذع إلا 
مه 
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اللياة الاولى الفرد الذي تمل به شريننا . علينا ايضاً ان نتنكن من انتزاع 
حات الثائية ... ), 
مماولة الاعتداء على الكرث 
وها هوذا المرحكيرُ ساد يفسكر في الاعتداء على الخلق ٠‏ . « إلي أمقت 
الطببعة... أود لو أنسد عليها مخططاتها » لو أعاكس سيرها » لو أوقف دوران 
اتكراكب » لر أنشر البلبلة في الأفلاك السايحة في الفضاء » لر أحطم ما يفيدها 
وأحي ما يؤذيا » وبكامة مرجزة : أتنى أن أهينها في أعمالما » ولكني لا 
استطيع النسجاح في هذه المبمة » . عبثاً تصور المر كيز ساد ]لاتياً بتكن من 
سدق الككرن ؛ انه يعلم ان المياة ستستير في ذرات الكواكب . الاعتداء على 
الحاق حملية مستحيلة » ولا يمحكننا تحطم كل شيء © لآن هناك بقية ستتسر من 
الدمار . م لا أستطيسع النجاح في هذه المببة » . فبذا الكرن اللاقد اللامد 
يستكين نبأة الى حزن مبهم شديد » بواسطته يؤثر فينا ساد من حبث لا يريد. 
لعلنا نستطيع مباجة الشمن 6 وأك نحرم منبا الكون أو أن نستخديها 
لإسعراق العالم > هذه الاهمال ستكرن حقسا في عداد الجرائم » ولكنها لن 
تكرن ارب التي ما بعدها من جرئة .. يجب إذن ان نستير في السير . 
وها هم اللزارون ينناظررن بعين الترعد ... 
الشثل بند ال السادة 
إنبم الآن وحدثم ١‏ يسرسهم قائرن ولحد : قائرن القوة . ها أنهم ارتضرا 
به عنده ا كائرا سادة » لذلك لم بعد في وسعبم رفضه اذا انقلب ضدم . كل 
قرة تنزع الى ان تككون فريدة وحيدة. لا بد اذن من القتل أيضاً. وهمكذا» 
بدورهم ٠‏ يمزق السادة بعضهم بعشاً . لقد استشف ساد هذه النتسة وللكنه لم 
يتراجع . مة ثئات عميب على الرذية بلقي خبطا من نرر على أغواط التمرد 
هذه . انه لن ماول الالتساق بدئيا المنان وعالم النسوية . ولن 'مخفض السر 


- يمى الملبيمة . الذكون  المرب‎ )١ 


ان 
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المتحر ك١‏ » انه سيرغى بالفناء الشخصي. ان قوة الرفض الماممحة تلتقي في سعدها 
الاقسى مع قبول غير مشروط لا يخاو من عظية . ويقبل السيد بأرف يصبح 
بدوره عدا » يل لعله يتنى ذلك . « المقصلة أيضاً ستكون في نظري ثابة 
عرش الملزات » , 
بناء ألدر يد 
إن أعظم تدمبر تطايق إذن مع أعظم تأكيد. وبنقس” الادة على بعضهم 
بعضاً » ويصح هذا الصرح المثيد على شرف الدعارة و مزروعا ببثث أشخاص 
داعرين حلت بهم الشربة وهم في أوج عبقريتهم »''" . أما الأتوى » الذي 
سيبقى حياً » فسيكون الوحيد » سيكون الفريد » الذي قام الرحكيز ساد 
بتبجده 4 هر نفسه في آخر الآمر . 
ها هوذا أخيراً على سدة الماك © سيدأ وإهاً . 
تبدد الل 


الذي ابتدعه عخيلته العارمة » ويتازج معه , انه وحيد في المقتة » سحين في 
باستيل عخضب بالدماء » "يني بأ كمله حول متعة ما زالت بعد' عطشى »2 ولكنها 
صارت كتعة بلا أداة لذة . إنه ل ينتصر إلا في الى . أما هذه الشرات من 
المؤلفات الحشوة بالفظاعات والفلسفة ذكاشس زهدآ بائساً » وسيراً مبووساً من 
الرمْض التام الى القبول المطلق » ويلخص في النبابة دفى بالموت 'حرتل قتل 
الكل والميع الى انتحار جماعي , 


ولحكن في لمظة أوج انتصاره » يتبدد الم . فعود الفريد و السجين 


عندها يدى منملق 
التيرد حقنة أءله 


لقد 'نفذ حكم الاعدام في قثال المركيز ساد » وهو كذلك ل يتئثل' إلا 
في المحملة . هكذا انتبى بروميدوس في أوثانوس . انه سيقي حياته ٠‏ سجيئاً 


- أي أنه لن يتحلى عن المكاث المغلق ؛ محال فانون الفوة  الممرب‎ )١ 
أنه للا ع1 مسصمناتئل؟1 , عاعية ان أسمسصو6عابسم] , امطعسملتا عع سملل‎ (١ 


اج 
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دامًاً » ولكن في مأوى هذه المرة » وهر يثل مسرحيات على منصة مرتجلة » 
وسطل ساعة هن اابروسنئن . ان نظام العالم لم ومن له المسرة ' فقدم له الحم 
والابداع معاد ل" للا يستسق المزء . وما لا شك فيه ان الكاتب لا بحرم نفسه 
شيئاً 5 فالبسية اله على الاقل ٠‏ شبار الخدود ٠‏ وحن لارغية أن عُفى الى 
آخر القوط , وق هذا + كن اللر كيذ عاد الآذين العامن ٠‏ ققد بن صورة 
خالة ذره نفسه انه درجرد . وجعل « اطرية ار في "تباغ عن طريق الكتابة» 
فون آل كيده ان فضل الذي لا 'يمتهد" يككين في اله حرر من أول وهل 
- في بصيرة الفرظ امثرا لم البائة ع القدرى التي بعل الى سا المنطق 
الشيرة ٠١‏ سانا ياسى على الأكل حققة أصل . هله تانج ي الكاءة المعلقة » 
واطرعة الشاملة ؛ ا السفاهة ٠‏ وإرادة ا الكلى ٠‏ ولسوف 
نهد هذه النتائج بعد عاد .نوات عديدة . ولكله » بمد ]1 تذوق هذه 
التتائ ١‏ ,دو وأ كأه اختاق في ورطاته الخاىة ؛ واله لم يحد لنفسه عرجاً إلا 
5 الادب 1 

«دلول اتاج ساد 


واأغر دبي ان ساد هر الذي وحه التدرد على دروب الفن ؛ حبث سارت به 
2 ومادية بعد ثل نوما 1 ار الى امام ٠.‏ ودار من ثاب الذن قال .م 
وان ادم با من الخكطررة وَالتخام فى 8 ىك - لا تود كرن 0 ل 
يطرمون متهن اليقى؟ شرى أن عدوا جمرع جرائيم الى ما بعد جاتيم 
5-7 ل بمردوا قأدرن على ارد لتاب أطرام ٠‏ واحعشن كتااتهم اللمينة متدفم 
الى اركاب الطرالم ١‏ وهذه الفذكرة الاطرفة التي #مارنها عدم الى القبر تعزيم 
عن اخط ارم كي المرث الى الاخي ماهر ورحود .أن" انتاحه المثيرة 
يدل بالالى عل تمبلعه الى البقناء . وسى ار “كان الود ااذي يامناه هر لخاود 
هابيل الله الماناء 2 الافل ؛ ودشهن سل للى اأرخم ماه معن أجل امدق ما ف 
لكيه الأورالى 


١ 
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سب نجاح ساد حاليا 
إن ذريته بالذات هي التى تضطرنا الى تكرعه "٠"‏ . ووان تله ليوا حميعاً 
من الكتاب . وما لا مك فه انه تألم » وماتي يلبب نحلة أهل الاعباء 
الجسلة » ورواد المقاهي الادبية . ولكن ليس هذا كل ما في الامر ٠‏ إن التسجاح 
الذي بلاقه الم مكيز ساد في عصرنا » يفسره حلم مشترك بينه وبين المساسة 
المعاصرة : المطالة بالحرية التامة » تحر؛د” من الانسائية يجريه العقل دوكا تأثر » 
تحريل' الانسان الى أداة تجربة » النظام الذي يرضم العلاقات بين إرادة القوة 
والانان - الأداة » المجال المغلق لهذه التجربة الفظعة » '' ... هي دروس 
سجدها فلاسقة القوة حيئا سبعماون على تنظم عصر العبيد'"" , 


امم ساد ولمع 


عمرنا 

قبل عصرنا بقرئين» وعلى نطاق ضيق» أسشاد المر كيز ساد باتجتدمات المسنبدة 
بإسم الطرية المفرطة ؛ وهي حرية لا يطالب بها ااتيرد في اللقيقة ء أن التاريخ 
والمأساة المعاصرين ببدآن حقأ معه . ولكنه اعتقد ان عت.ماً بقرم على حرية 
المرية لا بد له من ان يلجم مع حرية الآداب » كأن للعمودية حداً. رقد 
اكتفى عصرنا بأن تخلط حاله يجيهودية عالمية وفنه الإذلالي خلطاً غرييسا] . 
أخيراً » ان ما كان الم كيز ساد بمقته اكثر من أي شيء آخر »© ولعنى ااقتل 
القائر في '؟؟ » وقد اخذ على عاتقه الاكتشافات التي اراد لمر كيز ساد أن يضمبا 
في خدمة القتل الغريزي . أما الجرية الني اراد لها الم ركيز ساد أن تكون عرة 
اسقثنائية لذيذة نلجسة عن رذية منفصلة من عقاله.! » فل تمد الإرم سرى عادة 
كثدرة لفشيلة اسببحت بوليية . انها مفاجّات الادب '" . 

- أما هي لقتلت العمل مرب‎ ٠ تصطرنا الى كر مه لاءه لم يقتل إلا في انمميلة‎ )١ 

+ ) مررنا يذه المفمضلدات في الصمحات الابقة ‏ المعرب ‏ 

«) إشارة الى العسر اغالي ٠‏ وسيتوسء الولف في شرح ذلك في الاقسام القادمة ‏ المعرب . 

٠‏ الك الاسدام (اأعرب) 

ه) إشارة الى ما في الاب من استباق ودوءه (المعرب) 
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ب مره أهل التظاهر 

تمرد الرومانسية 
ولككن الوقت ما زال للأدباء. ان الرومانسية مع قردها الإبلبسي لن تفيد 
وأم المق سرى شلحات الحلة 8 انها * كالر كيز ساد » انفصلت عن التمرد 
القدم با منبحت هن تفضيل اشر والفرد . والتبرد في هذا الطور » إذ رجر 
على قوة تحديه ورفضه ؛ لسي مضيونه الايجابي , مما ان الله يتس اليه كل م 
هر خير في الانسان» لذلك يحب ان نسخر من هذا الخير» وأن نصطفي الشر ٠١‏ 
لقد أدى كره الموت والظل اذن ؛ على الاقل » الى الدفاع عن الشر والقتل » 

إن لم يكن الى مارستها . 
«وقف المتمرد الرزماني 
كن الصسراع بين ااشيلان واارت 5 قديدة الشاعر ملتون المسماة «الفردوس 
المفقرد » ٠١‏ قصيدة ار ومافيين المفضلة » برمز الى هذه امأساة ؛ وما بزيد ذلك 
عمنا ان الموت هر : مع الخطل؛ة » ابن الشيطان . فالمتيرد » كي يحارب الشر » 
ولأنه بعتير نفه برية. ١]‏ بتخلى عن الخير ويرلتد الشر ثائية . انث البطل 
الرو ماي يدمس الخير والثشر ديا ميقا » بل دينياً أن جال القول .'٠‏ وهر 
يقرل بالقضاء والقدر لأن القدر مزج الخير والشر » دون ان يتسكن الانسان 
هن الدماع عن نفسه . ان القدر يزيج الاحكام القببية ؛ ويستبدها ب ه'كتب 
علينا ذلك » ٠‏ الأمر الذي بمم معذرة الصكل ؛ ها عدا الخالق » المسؤول 
الرحيد عن هذا الواقع المشين ٠‏ دالبلل أارومانسي « يقول بالقضاء والقدر » 
أيشاً » لأنه صتاا تعاظم قوة وعبقرية » تعاظيث فيه قوة الشر . كل قوة » 


, اءبا موصوعة اساسية عند ليام بلاك مثلا‎ ١ 


ةا 
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كل مالغة» تحتمي حمنئذ وراء «القول بالقضاء والقدر» . ولأن يكون الفنان» 
والشاعر خاصة » شطائاً ؛ فلقد شرح الرومانسيون هذه الفكرة القدية جداً 
شرحاً مثيراً . بل ان هناك في هذا العصر استماراً يقوم به الشيطان ويستيدف 
إلماق كل شىء به » حتى عاقرة الفكر التقليدي . وقد لاحظ بلاك قائلا : 
دان ها جعل مبلترن يكتب بتضايق عندما كان بتحدث عن الملائصكة وعن 
الإله » وبحرأة عندما كان يتتحدث عن الشباطين واساحم ؛هر أنه كان شاعراً 
بعل معنى الكلمة » ومن حزب الشطان » على غير علم منه » . الماع +١‏ 
العبقري» الانسان ذاثه؛ في اسمى مور يصرمح صتئل مع الشيطان : « وذاعا 
أبها الرجاء » ولكن مع الرجاء » وداعا اها الكوف », وداعا ابتبا الندامة .., 
ايا الشر “كن خيري » . 
انها صحة البراءة الميانة . 
اختلاءل اير والشر 
ان البطل الرومانسي بيمتبر نفسه لذن مكرهاً على ارتكاب الشر © موقا 
منه الى خير مستحيل ٠.‏ والشيطان يتمرد على خالقه » لأن هذا الخالق استخدم 
القرة لإخضاعه وقبره . يقول شيطان ميلةون : وصار للشالق انداد قْ العقل ) 
فسما عليهم بالقرة» . لقد أدين العنف الربافي ادانة صريحة» لذلك سيتمد المثمره 
عن هذا الإله الممتدي الفظيع''' ) «الافضل هر الابتعاد عنه ! كثر ها مكن. ( 
وسنبسل سلطائه على جميع القرى المثاوئة للنظام الإفي ٠‏ ارل امير الشر "ا 
لم يصطف طريقه إلا لأن الخير مفبوم” يعرتفه الله ويستتخدمه الة.اصد جائرة . 
وح البراءة تثير حفيظة الماصي عقدار ها تفتر ض سمى تدوع . ان د دوج 


)١‏ دان شيداات ميلتوث »:-رب ثير] على إلهه دن الناجية الاخلافية , هثلها يمتبر ذلاك الدي 
يثيت بالرغى عن الراء والدراء ... أسمى 4ن الدي يطبق على اعداثه ابشم انوام 
الاتقام ؛ رهو واثق عن نشره الو كد » ميرمان ميلفيل . 

؟) الشيطات (الممرب) 
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الثشر السوداء التي تثيرها البراءة » ستو لد اذن ظلياً بشرياً مقابلا للظم الرباني . 
ها ان الشر موجود في اصل الخلق » لذلك سقابك عنف مقصود . ان الافراط 
في اليأس سيزيد ايشا من اسباب البأس ى سير بالثيرد نحو هذه المالة من 
الحتواد اللقيت » التي تتبيع عنة الظم الطويلة ٠‏ وحيث ينعدم التمييز بين الخير 
والشر انعداما نائياً . ان شيطان ااشاعر فيشي 


55 " بعد عل اأدكر والمعروف 
بل ل يعد يبتبج بما سيب من مصائب 
وهذا ما يدراف العدءية ويُبيح القتل. 

شيملاث الروماسيين ؛ 
الرزرمائسة والجرعة 
صبح القتل في القيقة لطيفاً عبوباً . وحسينا ان ثقارن ابلس مصرري 
القرون الوسعلى بشسطان الك؟ “اب اارومانيين . فى « غض الإهاب ؛ عزين 
وفائن » (الشاعر فينبي ) ٠‏ >ل محل الليوان الأقرن .دجيل صالاً يحبل 
الارض ه (لير منترف) » منفرد وثري » مؤلم ومحتقر » يضطبد يلا مبالاة» 
ولك ن عذره هر الأم ٠‏ بقول شيطان ميلتون ؛ « من يجرؤ على ان يغبط ذلك 
الذي سكم عليه عقامه الاعلى بأعظم قسط من الإلام اللامتناهية » مثل هذا 
الظلم اص ومثل ه-ذا الألم المتراصل » يس.حان بكل المبالفات . أن المثيرد 
عنم نفسه أذن بءض الامتازات . وليس من سك في ان القثل لا يومى بده 
اذاته ؛ واجسكيئه مرسوم داخل قب._..ة الفررة » وهي قبمة سامة بالنسبة الى 
الروماي . الفررة هي عكس اسأم : ف ١‏ لوراتزاسر 6" محم ب دهان 
الإسللدي » .ان المساسات االزيذة تستد عي فوران البهمية البداني ٠‏ والبطل 
البيروفي'"' » العاجز عن المب» أو القادر فقط على حب مستحل ) يام شام . 


)١‏ البعال لي رحية الفر بد دي موسيه المعروفة بيذا الاسم (المعرب) 
؟) لبة ال الشاهر الادكليزي اللوود بيرون. 
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انه وحد »> مضى ؛ 'مرهق بوضعه . فاذا اراد ان بشعر أنه حياء» وجب 
أن يكون ذلك في تجيد رهيب لعيل قصير الامد ومفئن "١‏ . أن نحب ما 
لن نراه ابداً مرتين » معناه ان تحب في اللييب والصراخ كي نقفنى بعدئذ » فلا 
نعود نحا إلا في هذه اللحظة ويا » من أجل 

هذا الرصال المي » هذا اللقاء الخاطف 

تقب مملاب التحم بالعراصف (ليرمائتوف) 


ان التبديد اميت الذي يحرم فرق وضعنا يحعل كل شيء مجدباً . ااصرخة 
وحدها تجعلنا نيا . النميّة تقرم مقام اللقبقة . وعند هذا الخد © تصبح 
رئيا الدمار الكلىي قرمة مختلط فيها كل شيء : الحمب والموت» الوجدان والإثم. 
في عالم شل" عن مداره * لا يعود هناك من حياة إلا حياة المبادي» حيث - على 
حد اعتقاد الفريد لببواتفان يتد حرج الشر د م رتحفين سغطاً » متسجكين 
بجرائمهم حبا » ء ليلمئوا فيها الخالق . السكرة المنوئية » وفي النهاية اللجرعة 
ابفية » تستنفدان في طئلة واحدة معنى مات بأ كابا . أن الرومانسية » دون 
أن تشر بالمريمة بالمعنى اسلقيقي » تسعى الى تدوير حركة مطالة حمقة» في صور 
اصطلاحية : الحارج على القائرن ٠‏ الشقي ني الصالم © الأاصس الكريم . لقد "كتب 
النصر لبأساة الموس.قية الدامية وللرواية السردام . وان شخماً مثل 
بيرتكسيكور نحرر » بثمن يخس © هده الشروات النفسية الرهيبة التي يروها 
غيره في معسكرات الإبادة '"'. ليس من سك في ان هذه الاحمال هي ايذاً 
حدر موده الى تمع ااعصر . ولكن الرومانسة » في مشدمها اي ؛ تتحدى 
القادون الاخلاقي واارءاني في البده . ادلك » أولاً وبصورة متعلقة » نحد أفرد 
صورة لها فى الداندي '" لا في الثوري . 

)١‏ للتتذكر تراءط اتمة والعناء عند المر كبز ساد (الممرب) 


؟) اشارة ايم الي العمر الخال (الماب) 
6 اراسي هر هن اهل الاثلاهر (العرب) 
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التعرد الروماشي والموتف 

تقرل ٠:‏ منعاقياً » لأن هذا المناد في الروح الشبطائية لا بيحكن ان بارره 
إلا تأ كيد الك ئَّ كداً بترده في ا رار » وتوطيدة بصورة ما. ولا بدو 
الألم مقولاً في هذء المر ف إلا اذا كان بلا دواء . أن التبرد يصطفي 
ماورانات الأسرأ » وتتحلى في أدب التحديف الذي لم تخرج منه بعد. كنت 
اشعر قوتي ٠‏ كنت أشعر بالأغلال » ( ستروس برديل ) ٠.‏ ولكن هذه 
الأغلال محسة . يب »© بدونها » ان تثبت أو ان نمارس القرة التي لسنا ؛ مع 
ذلك؛ واثقين من امتلاكار! . وهكذ! بصب المرء موظفاً في المزائر» وها هوذا 
برومدشوس »© مع بتروس بوريل بالذات ؛ بريد ان يغاق الملاهي وان 'يصلح 
اخلاق المستوطنين . و ولكن ن هذا لا ينع ان على كل شاعر » حككما قبل ؛ ان 
يكون ماعونا ٠"‏ . انف شارل لاساي ؛ وهو نفسه الذي كان بعازم وضع 
رواية فلفية: : الو لساماير ويسوع المسيح » » لا ينام ابد دون ان يتثره بسض 
التيمديفات 5 بدة ) حتي سكير ويلع نفسه من السقوط . فالتيرد يتصلع 
الأمى » ونع الات الاحباب . اما الرومانسية نتدشن عبادة الشخصية ا كثر 
ما تدشن عبادة الفرد ؛ وسمائد تصح منطقية ٠.‏ أن القيرد الرومانسي 3 اذم 
بعد بر نجي القاعدة "' أو الرحدة من الله '' » وإذ أصى" على أن يلتف حول 
ذاته مد قدر معاد 2 وإذ فتئد الصير في أن يبقي كل ما في وسمه البقاء في 
عالم 'نذر لدوت والفناء » نقول؛ ان هذا التمرد يلس حنئذ حلا في الموثف. 
فالموقف مجمع في وحدة جالية الاننان الذي يتسكم به القدر ويحطيه العتف 
الرباني . ان الك الذي حكتب عله الموت يتألق على الاقل قبل ان بتلاثى. 
وهذا التألق هر مبركراه ومسراغه . المرقف نقطة ثابتة » النقطة الوحيدة التي 
.٠ )١‏ ا زال الادب الفر ني متأثر] يذلاك . يقول مالرو : « لم يعد هناك شمر اء لعنة » . 

لند سار عددم اللي ١‏ ولكن الأخرئ م مثو النية . 


؟) ناعدة سلوك (المسرب) 
م) سترى بعد قايلى ان المتمرد الروءااسي يماق وسدته أخاسة بوسائل جالية (المعرب) 
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مكنا أرك نجابه ب وجه إله البغضاء الذي اصبح وجباً متحجر أ ٠‏ «المامرد 
الساكن يتحمل نظارة الله» دون أن بمتريه وهن . يقرل ملتون : «لن يبدل 
غيء” هذه الروح الثابتة » هذا الازدراء المتعالي الناثىء عن الرجدان المان » , 
كل شيء بتحرك وبضي نحو العدم » ولكن المبان يكابر ويعائد ؛ ويصرن عزة 
نفسه على الاقل ٠‏ ثّة رومائمي شاذ اكتشفه ريمون كيلو » يزعم ان غابة كل 
حاة عقلة ان تصبح 1 . والققة ارك هذا الروماسي سابق لأوانه يعض 
النيء « لأن الغاية آنذاك ل تكن سوى مشاهاة الإله والبقاء علد منتراه , 
فم تكوثنوا مياد هو ره آنذاك» بل كانوا محبد مشوامل بر قضشون الأضرع له البعة, 
الدائدية نوع” منحط من الزهد ٠‏ 
الدادي والمراة 
الدائدي يخلق وحدته الخاصة بوسائل جالية » ولكثبا جماليات الغرابة 
والإنكر' . د العيش والمرت أمام أمرآة ا . كان هذا هر شسُعار الداندي » 
بنظر الشاعر بودلير. انهاء في المقيقة » حاليات مئلسكة. إن الدائدي معارض” 
بج دوره , فبو لا يستير الا في التحدي . كاتف الخلوق يتلقى تاستكه حمق 
الآن من الخالق . ولكن ما أن كر”س انفصاله عن الخالق © اذا به بقع فريسة 
ألاحظات العابرة والايام الزائة والمساسية المثتتة . لا بد له إذثف من امتلاك 
زمام نفسه . أبْه لستجبع ذاته ويقم لنفسه وحدة بقوة /١‏ أرفض بالذات . عا أن 
مشنتت كشخص ععحروم من القاعدة » لذلك سيدبح متاسكاً كشخصة. ولكن 
الشخصة تفترض وجوه حمهود . ان الدائدي لا يتطيع ان يؤحد ذاته الا 
إذا عارض » ولا يستطيع أن يتأكد من وحرده إلا أذا رآه في وحه الآخرين ٠.‏ 
الآتغرون مم المرآة ٠.‏ صحيح ان هذه المرآة سرعان ما تتكدر لأن قدرة 
الانسان على الانتاه محدودة » لذلك يحب تنسهها في أسته تدرار » ويحب حثببا 
بالاثارة . فالداندي مضطر إذن دائًاً الى ادهاش الآخرين. كفاء'ته في الغرابة » 
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وكالئه في المرايدة . انه وهو الاي المتفصل ؛ الموجرد على المامشى داءٌسا » 
'يجبر الآخرين على خلقه » وذلك بإنعاره قِيْسَهم . انه 0-0 / 
لا ستطيع ان تاها .انه عثلبا معتى الموت» إلا حينا يكون وحيداً يلا م 
لأن يكرن الدائدي وحيداً ؛ معناة ارك لا يككون أي شيء 50 تحداثت 
اكاب الروماف.ون عن العزاة مأل هذه الروعة» إلا لأنما كانت ألمهم القرقي » 
الألى الذي لا يكن مل ٠ ٠‏ ان كردهم عد جدوره الى مستوى عمق ؛ ولكن 
من لمفلائد الأب بريفر الى الدادويين'"' عروراً انين .148 > وبودلير 
ومنحطي''' ١م١1‏ © ألة قرمك ونيف من الت.رد يروي غايله بثمن يخس في 
جرآت الشذوذ والغرابة . ولك عرف ابرع كيف بتحدثون عن الألل » فذالك 
انيم إذ يكوا من أن لا يتخطوه أبدا إلا بواسعلة تقليدات ريات باطلة » 
سْعروا غريزياً بأن هذا الألم يبقى ححتهم اأوحدة وأنبلهم اسلقشقي 
قرد شارل بوداير 
لذلك » لم يتحمل «هوغر ؛ عضر المجلس الأعلى الفرنسي » تراث الرومانسة» 
بل تحمله بودلير و لاسنير شاعرا اطرية . يقول بودلير . « كل شيء ينضع 
بالجرعة في هذا المسالم : الجر يدة واطائط! ووحه الانسان ٠‏ . فلتأخذ إذن هذه 
الإرعة التي هي قانون العالم سخلا متميزا على الأقل . إن الشاعر لاسئير » أول 
النبلاء الجر مين من الناحية التاريمية » أكب على ذااك يشكل فعلى , أما بودلير 
فكان أقل عزفا » واكينه كان عقريا , لقد ابتدع حديقة اشر" » حرث لا 
قثل الجريمة سوى نوع أندر من الانواع الأخرى . وأصبح الرعب نفسه حأ 
مرهفاً وشيكا كينا . « سأكرن سعيدا بأن أصبح ضحية ؛ لس ذلك فحسب » 
بل سأرحب أيذ....] بأن أصكرن جلاداً ي أسس بالثررة بطريقتين » . حتى 
5 ظة من الكتات , 


3( أئة من الكتاب . 
م) بل اث شارل بودلير آلف : أزهار الثر ‏ المغرب - 
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خضوع بودلير تفوح منه راتة الجرعة . ولأن اصطفى دي ميستر''' مرشداً 
فكرياً » فذلك يقدار ما يي هذا الكاتب المحافظ حتى مابة الشوط » وير كز 
عقيدته حول الموت حول الللا"د . ويتظاهر بوداير بأنه يعتقد أن ١‏ القديس 
المقبقى هو ذلك الذي بين الشعب ويقتله من أجل الشعب». ان طلبه سيستجاب. 
فقد بدأ جنس القديسين المقيقين بالانتشار على هذه الادض يي يثيت ثتائج 
التيرد الغريية هذه , ولحكن بردلير » رغم جعبته الشيطائة » ورغم ميله الى 
الم ركيز ساد » ورغم تجديفاته» ظل لاهوتياً لدرجة قنمه من أن يكون متسرداً 
حقيقياً . ان مأساته اللقة التي جعلته أعظلم سعراء زمانه ؛ كانت في بجال آخر. 
ولا يكنا أن نتعرض هنا لذكر بودليد إلا بقدار ما كان أمق مفكري 
الداندية » وعقدار ما اعطى صيغاً نهائية لإحدى نتائج التبرد الرومانسي . 
التمرد والروهالسة والداندية 
إن الرومانسية تدل في المقيقة على أث التبرد مرئبط بالدائدية . ذلك أن 
أسمد اتجاهاته هر التظاهر. والدائدية في أشكالها التقلمدية 'تقر بنزوع الى اخلاق. 
فبي ليست سوى شرف نحط الى نخوة''" . ولكنبا تددن في الوقت نفسه 
حماليات ما زالت مسيطرة على عالمما » حمالات الممدعين المنفردين ؛ المنافسين 
العنيدين لإله 'مدان . اعتباراً من الرومائسية لا تعود مبمة الفئان منحصرة فقط 
في خلق عالم » ولا في ان يشيد باطمال لذاته » بل ايضاأ في اف محدد موقفاً . 
حنئذ يصبع الفئان أموذجاً . انه يعرض نفسه كأسْوة ؛ والفن اخلاقه. ومعه 
يبدأ عبد المرشدين . وعندما لا يقتل اهل التظاهر بعضهم بعضأ » أو عندما 
لا يصبحون في عداد الجانين » فانهم يعرضون ائفسهم كاأغوذج أمام الاجيال 
المقبلة . وحتى حينا يجبرون قائلين » مثل الشاعر فيني » انهم سباز مون سانب 
الصبت » فان صتهم يجلجل . 


. راع س 6خ ؟ في « تيارات الفكر النلدفي » . تأليف أندريه كريسون‎ )٠ 
ترججة لمباد رضا . المكنية الفلسنية  مئثورات عويدات‎ 
؟) أي اله يتمد القاعدة من دافم ذالي (المسرب)‎ 
و0‎ 
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اهل التظاهر » 

الافصاليوث ٠‏ الثوريوت 
ولكن في صم الرومانسة نفسباء بتراءى عقم هذا الموقف لبعض المتدردين 
لذبن بشكلون حينئذ افرذجاً انعاليا بين الثاذ ( أو الحارق) وبين مغامرينا 
الثرريين, لما بين « ابن اخ الموسيقي رامو » ١١‏ » و « الفاتحون » '" في القرن 
العشرين » نرى بيرون وشلي يتنازعان من اجل اعكرية» وان يكن في الظاهر. 
انها بعرضان نفسيها ابشاً ولكن بصررة اخرى. ان التمرد يبادح تدريجياً عالم 
التظاهر الى عالم التتفيذ » سحيث سيزج نفسه كلا فيه . وحينئذ سبتراءى طلاب 
نم( الفر نسون » ومتظاهرو”" كانوثك الاول الروس © كأطبر تجسيدات 
يكفسبها قرد كان في البدء منعزلاً ‏ ثم اصبح بعدئدذ يفنش عن درب اتصاد » 
غلل سلسلة من التضححيات. ولكن الميل الى رؤيا الدمار الكلى واطماة اللمنرنية» 
ستوجد لدى ثوريينا 2 ٠‏ أن عرض اللحاليات » وقثيلية قاضي التحقيق وامتهم 
الفظيعة » واصطناع الاستجرابات» تدفعنا احياناً الى القرل بوجود حاراة مفجعة 
لاحملة القدية الني كان بواسطتها المتبرد الرومانسي 0 أذ بِرِفْض وضعه ؛ يمححكر 

على نفسه مرقتاً بالتظاهر » يدغدغه أمل بائس باكتساب كينونة أصق 0" . 


)١‏ قصة هبالة النبا الفيدوف الفرني ديدرو , راجع س #١‏ «م من ؛ « الادب 
الثوري في القرث الثامن مثر » تأليف ناد رضا , 
(١‏ « الناعرث » أو « النزاة بع نعة لأندرية ماارى . 
6 مستمملة هنا بالمى المادي المروفب. 
)) اشارة ال الثورات السياسية في المسر الحالي . 
ه) ] - الشاذ ح- ابن اخ الموسيقي رامو تج التظاهر , 
ب - أفوذيع اتقالي بت الثاعر بيروث ؛ الغاعر شيل , 
ج . المفامرون الثور يرث ت الناتهوت حت التطيدذ . 
(الحرب) 
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رفض الخلاص 


التمرد الروماني 


لثن بعد المتمرد الرومانسى الفره والشى” » فانه لا بتحزب اذن للشر » 
بل يتحزب لذاته فقط . ومها تتكن الدائدية فبي داماً دائدية بالنسبة الى الإله. 
فالفرد » بوصفه مخاوقاً » لا بسعه ان يعارض إلا" الخالق . إنه يحاجة الى الله 
ليتابع معه نوعاً من الموار المغناج الكثيب . وحلق” لأرمان هوخ''' أن يقول 
إن الل لم مت بعد' في هذه المؤلفات الرومانسة رغمما فيبا من جو نينشوي'". 
وما الحلاك الابدي تطالب به يجمسعة » سوى ماتلة على الله . 


أما عند دوستويفسي فقد خطا وصف' التبرد خطوة اخرى ٠.‏ فإيفات 
كارامازوف”" يتحرب للشر » وينوه ببراءتهم . اله يؤ كد ارت المرت 
الذي يثقل كاهليم هو حم جائر . أله» في حر كته الا ولى على الاقل» لا يدافع 
عن الشر » بل عن العدالة الني يجعلها فوق مقام الالرهية » فبر اذن لا ينكر 
وجود الله انكاراً مطلقاً » بل مخطثىء الله بإمم قبمة الخلاقبة . 
0 (الاعة وععتطون ) قعسن نا سمسدم] اتات وع1 

؟) سترى مألا موت الاله عند نيتثه في الصفحات التالية (الممرب) , 

») الإخوة كارامازوف ؛ لدوستويفسكي . 
نف 
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كان مطبح المتيرد الرومائني ارك مخاطب الله عخاطبة الئد الند . حينئد 
يقابّل الشر بالشر © والقساوة بالتشامخ . إن المثل الاعلى للشاعر فيني هر مثلا 
ان يقابل الصمت بالصبت . ليس هن شك في ان المقصود بذلك هو الارتقاء 
الى مسترى الإله » وهذا ما يشكل تجديفاً ٠‏ ولكن لا 'يقصد إنكار سلطان 
الالرهية » ولا مقاءها. فبذا التحديف مرقثر » لأف كل تجديف هو اشيراً 

عثابة اشراك في القدسات . 
قرد إينان 


اما مع ايفان فقد تبدلت اللببجة ٠‏ إن الله يحاحكم بدوره ؛ ومن عل . 
فاذا كان الشر فرورياً للخلق الالهي » فان هذا الخلق يحكرن حنئذ غير 
مقبول . لن يعوه ايفان يتركل على هذا الاله الفامض 2 بل سيفوض ابره الى 
مبدأ أعلى منه » الى مدأ العدالة ؛ انه يدشن المسروع الاساسي تيرد » ونعني 
استبدال ماككرت العرن بمذكوت العدالة . وفي الومت نفسه © بشرع بالحجوم 
شد المس.حة ٠‏ إمث المتءردين الرومانسيين قطعوا حبل الصلة مع الله نفسه ؛ 
برصفه مدأ بغضاء . أما إيفان فيرفض اللغر رفضاً صريحاً » وبالتالى يرفش الله 
برصنه مدأ عمة ؛ فالحة وحدها تستطيع ان تدفمنا الى ان ثقر بالظلم اللاحق 
بمارت مطااعسال © وبالعيال الذين يشتغاون عشر ساعات ؛ ويجعلنا فيا بعك ايشا 
تقبل بمرت الاطفال' الذي لا يمكن تبريره . يقول إيفان : « اذا كان تألم 
الاطفال مفيدا لاستصكال مرع الآلام اللازمة لاحصول على الحقيقة © فانني 
أؤكد سلفاً ان هذه الطقيقة لا تساوي مثل هذا ااثمن » ٠.‏ إثك ايفان يرفض 
العلاثة المبيقة التي او-مدتها المسبحية بين الألم والمتبقة . وأعمق صرخة تند عن 
إيفان » الصرخة التي تفتم أرهب المباوي تحت اقدام المتدرد 2 هي : حتى لو . 
د إن سخطي باق حت لو كنت' على خطأ » . ومعنى ذلك ان إيفان لن يقبل 
ان يدفع من هذه المقيقة بالشر والألم ومموت الابرياء» حتى لركان الله موجودا» 


, الاطفال رمز البراءة القامة (المرب)‎ )١ 
0/1 
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وحتى ل كان الاغز يغطي حقيقة ما » وحتى لو كان الكاهن زوز" على حق . 
إن إنفان يحسد رخض الخلاص . فالامان يؤدي الى الخلود » ولجكنه يفترض 
قبول اللغز والشر والرها بالظم . تمن ينعه تألم الاطنال من قبول الامارل »2 
فلن يثال الخلود . وفي مثل هذه الشروط »> سيرفض إيفان هذه الصفقة سمت لر 
كان الماود موجوداً . إنه لن برشى بالعون الرباني إلا" اذا كان غير مشروط . 
ولهذا السبب يضع هو نفسه شروطه . التمرد يريد كل ثشيء » أو لا بريد اي 
شيء . « كل ما في الكرن من عل لا يساوي دموع الاطفال » . 

مراع المدالة و المقينة 


إن ايفان لا يقرل إن الحقيقة غير موجودة » بل يقول ها يلي : اذا كانت 
الحقيقة موجودة » فلا يسعبا ان تكون إلا غير مقبولة . لاذا + لأنها جائرة , 
هنا » ولأول مرة » يبدأ صراع العدالة ضد اأقيقة » وسيحكون صراعا بلا 
انقطاع. إن إبفان المنفرد» وبالتالي الاخلاقي» سيكتفي بلوع من الدو نكيشوتبة 
الماورائة . ولكن ما ان تنتقفى سئرات» حى تسعى مؤامر ساسة واسعة الى 
ان تجمل من العدالة المقيقة” . . 
رقش الخلاس النردي 
أضف الى ذلك ان إيفان 'يحسد رفض الحلاص المفرد ٠‏ فبو يتضامن مع 
المالكين» وبسبهم يرف دار التعيم . واللقيقة انه لو كان من المؤمنين لأمكن 
انقاذه» ولكن الحلاك الابدي سبحل بغيره » وسيستير الألم . ليس من لخلاصر 
مكن بالنبة الى ذلك الذي يتألم بدان الرأفة اللقة . ارك إيفان سيستير في 
تخطثة الله » رافضاً الابان رفضاً مزدوجاً » مثلها 'يرفض الظلم والامتيال . ولا 
تحتاج إلا” الى خطوة واحدة ايضأ حتى نتقل من « كل شيء أو لا شيء» الى 


د المع أولا أحدى. 


)١ 1‏ الكاهن زوزيم من شخوص رواية دوستويسكي (المعرب) . 
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إينان الممزفقف 


هذا التصمي البالغ وما يفترض هن موقف » حكان من شأنه ان يحكني 
الرومانبين . ولكن إيفان » على الرغم من خضوعه للدائدية ايضاً » يجنا 
مشكلاته قا » مز'قاً مولعا بين القبرل والرفض . اعتاراً من هذه الآونة 
يصبح تصرفه متطقياً . فاذا رفض الخلود ناذا ببقى له ؟ الما يما تلك من 
ابتدائى . فاذا ما'حذف معنى المياة » بقيت الحاة ايضاً ٠‏ يقول إيفان : 
و أنا أحا على الرغم من المنطق » . ويقول ابيضاً : ١‏ لر انني لم اعد أؤمن 
بالحياة » ولو كان يساورفي الشك في أمرأة'محبوبة » وفي النظام الككوني» منتنعاً 
على الفشكس بأن كل شيء ليس سوى فوضى جبنمية ملعونة - حتى حينئ1 » 
لوددت أن احنا » . لذلك سحا ايفان » وسحب ايضا « دون ارب يعرف 
السبب » . ولكن العيش معناه ايضاً القيام بعمل . بإسم ماذا ؟ اذا كان الخاود 
غير موجود © فلا وجود للثراب ولا للعقاب © ولا وجرد للغير ولا الشر ٠‏ 
« اعتقد أنه لا ترجد فضية بلا خلود » . وايضاً: «أعلم فقط ان الألم موجود» 
وان لا وعورد لمذنبين» وأن كل شيء مترابط» وأن كل شيه بغي ويتوازن» ٠‏ 
ولككن اذا كانت الفضيلة غير موجودة » فلا وجره لشريعة : « كل شيء 
مباح » 
شرعية الفتل 
بشعار د كل شيء مباح » يبدأ حقاً تاريخ العدمية المعاصرة , فالتيره 
الرومانسي لم يصل الى هذا الحد » بل اكتفى بأن يقول » إعالاً » إن كل 
شيء لين مباسا » ولكنه بدافع القحة يسبح لنفسه يعيل مآ هر نوع . أما 
مع الأخوة كارامازوف فإن منطق السغط قلتّب التمرد على ذاته » وأوقعه في 
تناقض مقئط . الاتلاف الاسامي هو أن الرومانسين يسبحون لأنفسهم 
بتساهلات 2 في حين اث إيفان يجبر نفسه على ارتكاب الشى بدافع التاسك 
لمنطقي . اله لن يسمم لنفسه بأن يكون براً صالما . فالعدمية ليست فقط 


وو 


00 . م0602 23180/ / : مغغط 


بأسأ وإنكاراً » ولكتبها بوحه شاص إرادة يأس وانكار . نفس الانسان الذي 
كان يتحزب بشراسة للبراءة » وبرتجف امام تألم طفل » وبريد أن برى «ه بأم 
عبئه » الوعئلة تنام قرب الاسد » والضحمة تعائق القائل » ثقول : نفس هذا 
الانسان يعترف بشرعية القتل» وذلك اعتباراً من رفضه المنطق الإلمي ومحاولته 
ايحاد قاعدة شخصة له ٠.‏ إن ايفان سرد على إله قاتل » واحكن ذا ان بزن 
رده بميزان العقل » حتى يستخرج منه قانون القتل . اذا كان كل شيء مباحاً 
ففى وسعه اذن ان بقتل اباه » أو ان برفى على الاقل بأن "بقثّل ابره . إن 
امسان النظر في وضعئا كأشناص متكوم علا بللوت » يؤدي فقط الى تبرير 
اللريئة . ففي نفس الوقت يكره ايفان عقوبة الموت ( إنه إذ يروي قصة اعدام 
يقول بقسوة : دهوى رأسه بإسم المرن الربائي » ) ؛ ويسلتم مبدثا بالمرعة . 
النسامح كل التسامم يحق القاتل » ولا 'يقيل أي تسامح يحمق الللاد . لقد كان 
الم ر كيز ساد يتقاب في هذا التناقش بسر » ولكن هذا التناقض بأخذ مياق 
إبفان كارامازوف ٠.‏ 


التساؤل الجديد 


إنه » في المقيقة » يتظاهر بأنه يحاكم ما لو كان الخاود غير «موجرد 2 في 
حين انه اكتفى بأن يقول انه يرفش الخلود حتى لو كان موجوداً . ولعي ممتج 
شد الشر والمرت» يصطفي اذن بعمد أن يقول إن الفضلة لست اكثر وجوداً 
من الخاود » وان يسمح بقتل والده . إنه يقبل بالخباد المزدوج عن علم : أت 
يككون فاشلا وغير منطفي © أو منطقياً وبحرماً . ونظيره الشبطان » على حق 
إذ يوسوس له قائْلا : م ستؤدي عملا فاضالاء ومع ذلك انت لا تومن بالفضلة؛ 
وهذا ما يفيظك ويعذبك » . السؤال الذي يطرحه إيفات على نفسه أخيراً » 
السؤال الذي يشكل التقدم المقيقي الذي ادخله دوستويفسي على دوح الثيرد» 
هو الوحيد الذي يمنا هنا : هل نستطيع ان نحا وان نستير في الشيرد 9 


فى 
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الإنناث ‏ الإله 
وقبول الجرعة 
ا ا جين لجرا ٠‏ يد ايا و لقره 050 ا مرتاابه 
الى نهاية الشوط . ه.ا هي نباية التمرد الماورافي ؟ الثورة الماورائية . فبعدما 
أنكر” رب * هذا العالم في شرعيته » صار ازاماً أن بطاح به» وان م يمحتل الإنسان 
مكانه . « يا ان الله والخارد غير مرجودن » لذلك اسبح للانسان الجديد بأن 
يُصبع إهأ ». ولكن ما معنى ان يكرن للاثسان أله 9 اف يارت عا ان 
كل شيء مباح »2 وان 'ترفض كل شريعة غير شريعته الخاصة . نلاحظ اذن » 
ودون أن يكرن التوسع في الحاكيات المتوسطة أمراً ضرورياً » أن تسمّو“ل 
الانان الى إله معش اه قبرل المريمة ( وهي ذدكرة مفضلة عند لقني 
دوستويفكي) ٠.‏ ففشكلة إيفان الشخصة هي إذن أن يعرف هل سيكون وفيا 
انطقه » وهل سيقبل إذ بنطلق من احتبجاجه الالخط إزاء تألم البريء - مقتل 
والده » مع التزام اللامبالاة المبيزة م للبشى الآلحة ه. نحن لعرف حلله : 
ان ايقان سيسمح بقال والده . انه اسمئق من ان يكتفي بمجرد التظاهر» وأودع 
من أن ينفذ العمل بيده » لذلك سيسيم بأن ينفذ غيره هذا العمل ٠‏ واحكء 
سصاب باللدرن. ٠‏ فالانسان الذي لم يكن يفهم كيف يمكننا ان لمحب الآتخرين» 
لا يغهم ايض كيف يمكننا ان نقتلهم... إنه تحصور بين فضيلة لا يمكن تبريرها 
وجرية لا يكن قبرلها ٠‏ تابثه الشفقة ويعسجز عن الحب © .وحيد” روم من 
القحة المسعفة . لذلك سيقتل التناقش هذا المقل السامي . قال : و لي عقل 
دنيري ؛2 لما جدوى رغبتي في فرم ما ليس من هذه الدئيا 9» . ولكنه لم يكن 
محا إلا" من اجل ها لس من هذه الدنيا » وكان هذا الاعتزاز بالمطلق ينتزعه 
عن هذه الارض التي لم يكن يحب منبا شيثاً , 
السير غو التشِل 
ولكن ما ان 'تطرح المشكة > فلا بد من أن تتاوها الننيحة : التره بعد 
الآن سيسير نحو التنفيذ. وقد اشار دوستويفسي الى هذه المركة» بقرة بو ئية» 


يف 
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في اسطورة المفنش الأكير . ثم إن ايفان لا يفصل الخلق عن الخالق . فبر 
يقول : « أنا لا ارفض الله ؛ بل الخلق » . وبتعمير آشر» برفض الإله الآب » 
غير القابل الفصل عما مَل . فشروعه الاغتصالي يبقى إذن ادبا اما . إنه 
لا يريد ان يصلع شيئاً في الخلق . ولكين ما ان الخلق هر على هذه المال » 
اذلك يستخلس مه حق تحرير نفسه أدياً » وتحرير الناس الآخرين معه . 


مشروع جدديد 


وبالمكس »؛ ما ان يسعى روح التمرد - إذ يقبل مبدأ « كل شيء مباح » 
ومبدأ دابميع أو لا احد» ‏ الى إصلام الخلق لتأمين سلطان البشر وألوهيتهم » 
وما ان قتد الثورة الماورائية هن المبدان الاخلاقي الى المبدان الساسي » حتى 
بدأ مشروع جديد من الأهمية عكان » ناشى؟ هو ايشا ويجدر نا ملاحظة 
ذلك عن ننس العدمة . 


إن دوستو يفي » رسول الديانة اللديدة » ترقع ذلك وشتر به » ولو أن 
أليرسًا خلص الى أن الإله والخلود غير مرجودين » لأصبح في الحال ملحداً 
واشتراكياً . فالامتراكية ليست المسألة العالة فحسب » انها بوجه خاص مسألة 
الإلماد تمده المعامى » مسألة برج بابل *بشسّد بلا إله» لإتزال السبوات حتى 
الارض لا لباوغ السيوات من الارض . 
الحرية والعادة 
لذلك يمكن لأليوسًا في الطقيقة ان يصف ايفان بالغر” المقيقي . فبذا الاخير 
كان حاول أن يسطر على ذاته » انما دون جاح . وثّة آآخرون © أ كثر جدية » 
سيأنون وسيطالبون بالسطرة على العالم » منطلقين من نفس الإنكار اليائس . 
انهم المفنشون الكبار الذين يسجئون المسيح » ويقولون له إرك طريقته ليست 
الطريقة الصاسلة » وان السعادة الشاملة لا 'تنال بالخرية الفورية » بحرية الإصطفاء 


ملا 
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بين الخبر والشر » وإنا بالسطرة على العام ويتوحيده "3" , يجب بسط الادة 
واللطان اولاً . إن ملكوت السبوات آت في المقيتة على الارض » ولكن 
الإشر ثم الذين سيدودون فا » بوم في البدء سيكر نون القياصرة » أولئك 
الذين را سساقين الى النهم ٠١‏ ويعدلل سلدود الخرون كلم مع مر الزمان . 
إن وحدة الخلق هذه سنب 0 لأن حها ل شيء مباح . لقد 
ادرك الرهن المفتش الا كير لأن علنه مر" لاذع . إنه يعلم ان البشر اقرب الى 
الكسل ملوم الى اللين » وام بؤثرون الطمأنيئة والمرت على حرية التسيز بين 
الخير والشر . إنه براي رثم فاترا لهذا السيمين الصامت الذي يكذبه التاريخ 
في استيرار؛ ومحئه على الكلام وعلى ان يعترف يأشطاله » وعلى ان يبرن بوبجه ها 
مشروع المفئشين والقيباصرة. ولككن السين بلزم الصيت ٠‏ لذلك سيستير 
اللشروع بدونه , وسيلقتل . أ.ما الشرعية فستأتي في اية الزمان بعد توطد 
سلطان البشير ٠‏ « المسألة ما زاات بعد' في البدابة » بعدة عن النباية » وعلى 
الارش ان تعالي كثيرا] و كثيرأ » ولحكننا سنباغ غايانا وسنصيح قباصرة » 
وسنئل سنفكر في السمادة الثاملة » , 
غير التياسرة 
مذ ذاك أعدم السجين » ول يعد هناك من سادة سرى المفتشين الصكبان 
يصغون الى روح المرت والدمار . « إنك امفئشين الكيان 00 بإباء خبزن 
السماء ٠١‏ والرية ويقدمون خبز الارضي بلا حرية . لقد كانت شرطتهم تصرع 
على جيل ا إلملة كَائلهَ : ١‏ اتزل" من الصلدب نؤعن بك » . و لحك 1 ينزل » 
وحتى في اصعب للظات التزاع اشتكى الى الله لأنه تخلى عنه ٠‏ ميد هناك 
اذن براهين » بل وتاك الإعان واللغز > اللذان برففبا التبردذون ويزدريها 
)١ 5‏ هذا الملطع موب بصورة رمزية, آله يشير إلى الحرلات السياسية الي تيدف اولا الل 
السيطرة على العالح ني تق المعادة في المستقبا, ( المحرب) 


)١‏ الترجة المترنية هي : الفر ناث » ولكننا آثرنا الترجة الشثلية'ا هي لي النس القرني 
لنسالظا على جمالة اللنفلة (الممر ب) 


8ع 


ْم 
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المفتشون . كل شيء مباح؛ وقد اخذت عصرر الرية أهبتما لهذه اللحذلة العصببة, 
ومن بولس الى ستالين » نرى البابوات الذين اصطفرا قصر قد مهدوا العلريق 
للقاصرة الذين لا يصطفرن إلا ذاتهم . 

إن وحدة المالم الي لم تتحقق مع الله » ستيحاول بعد الآآن ارك تتحقق 
ضدده . 

عزلة ايقاتن 

ولكننا ل نصل بعد الى هذا الحد . إن ايفان لا يقدم لنا حالاً سرى 
الوجه الشاحب اتهرد في المهادي ؛ عاجز عن القيام بعسل © قزقه فكرة براءته 
وإدادة القتل . انه يكره عقوية الرت لأا صورة الوضع البشري ٠‏ ل لسمير 
في الوقث نفسه نحر المرية . ان نصيبه المزلة لأنه تحزب البشر . 

إن قرد العقل » ممه » ينتبي في الطنون . 
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التأكيد المطاق 


ما أن 'مخضع الاسان' اده لالع الاخلاي » حنى يقتله في ذاته . ولكن 
ما هو حيتئد اساس الاخلاق 9 إل الله 'ينككاى' بإسم العدالة 5٠“‏ ع ولككن 
ذتكرة العدالة هل 'شيم بدور'. فكرة الله 9 ألا نكرن سنئذ في العبشة 9 
العيثئة هي ااتي تجابوبا ننشه . وككبا بتخطاها بشتكل افضل © سير بها الى نهاية 
الذوط ؛ الاخلاق هي الوجه الاخير للاله » ويجب ان بجدمها قبل إعادة البثاء . 
وحنئذ لا بعر د أله موجوداً ل ولا بعر ذ دمن وحودنا 3 وعلى الالسان ارت 
بعقد العزم على القيام بعبل ٠‏ كها يرجد ٠‏ 
١‏ الأوحد 
أو 
الأنا النردة 
الأنا النردة 
سبق ان اراد ستيرئر *'' ان بهدم لدى الانسان » بعد الله بالذات » كل 
تكرة عن الإ ٠‏ والكن عدميته قنوعة » شلافاً لنيتثه ٠‏ إن ستيرئر يضحك 
)١‏ نحت عتوان : ممرد إيقاث » راينا استبدال ملكوت الموث بملكوت المداة (العرب) 
؟) فلرف اللي , 
الانسات المتمرد له 
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وهر في ورطته» أما نيتشه فيناطح الجدران. منذ هم( » عام صدور كتابه: 
الأوحد وملكيته » شرع ستيرئر بعيلة التحكنس ٠.‏ فبذا الرجل الذي كان 
مختلف الى « حمعة المتحررين » © مع المبغليين الشبان اليساريين ( ومتهم كارل 
ماركس ) © لم يكن لديه حساب يصفيه مع الله فحسب » بل ايضا مع إنسان 
قوير باخ » و قكير هغل المطلق وتجسده التاريخي في الدولة . فقد اعتقد ان كل 
هذه المعابيد صدرت عن نفس «المونغولة عسمتامع سمال : الايمان عثل جالدة, 
لذلك أمكنه أن يكتب ما بلى: د ل أبن قضي على أي شيء 4. لبن من شك 
في أن الخطئة بلية» ولكنالإق الذي نكايد منه هو ايشا بلبّة» الله هو العدو؛ 
وإن ستيرنر يذهب الى ابعد ما تكن في التجديف : ( « اهفم' خبز الذيسة 
تصبح”* بريه الذمة » ) ولكن ايه لبس سرى أحد انعرافات ؟١!‏ سيمتتسيمتالق 
الأناء أو بشكل اصح احد انحرافات أناي الذاتية الفردية. إن سقراط ويسوع 
وديكارت وهشغل » كل الانسياء والفلاسفة »لم يكفرا عن ابتداع صرر حجدابد8 
لانحرانات أناي الذاتية الفردية » هذه الأنا التي حرص ستيرئر على تقبيزها عن 
الأنا المطلقة ( فبخته مددكة1 ) © بتحريلها الى منتبى ما لما من صفة خصرصية 
وعابرة . د الأسماء لا 'تسميما » > إنها الأنا الفردة . 
انتضاع الأنا النردة للتجر يدات 
بعتقد ستيرئر أن التاريخ العام حتى يجيه يسرع لم يكن سوى جبد طويل 
للسير بالواقع نحو المثال . وقد تجسد هذا الجبود في الافكار والطقوس التطبيرية 
الخاصة بالقدماء , واعتباراً من يسوع تحقق الهدف» وشرع يبود آآغر» قرامه» 
بالعكس » تحقيق المثال . فالكاف بالتجسيد ثلا التطبير » وأخذ يخرب العالم 
بشكل متزابد حكاها رسعت الاشتراكية » وربئة المسيح » من سلطانها . 
ولكن التادريخ العام ليس سوى سلسلة طويلة من الإساءات لبدأ أناي الذاتية 
الأوحد ؛ وهو مبدأاحي” » حوس © مبدأ اتتصار أرادوا إمعضاعه لربقة 


, ويستمل بعضيم كلة ؛: ضيعة‎ ٠ مفردها أنحراف‎ )١ 
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تحريدات متتايمة : الله » الدولة ١‏ المجتبع » الانسانية . في اعتقاد ستيرئر ان 
بحة الشر تعية . والقلفات اللملحدة الني تبلغ ذروتها في عبادة الدولة 
والانان » ليست هي نفسبا سرى « عصان لاهوني » . يقول ستيرئر : دان 
ملحديئا م حقا اشغاص و درعرن» . وعلى امتداد التاريخ لم توجد سوى عبادة 
واحدة » عادة الخلود . هذه الجيادة وم” وفلال , لس من -مقيقي سرى 
الأوحد © عدو السرمدي » وعدو كل شيه لا يقيد رغبته في السطرة . 
حرية واحدة: نوق » 
حقيقة واحدة : الأثانية 
إن حركة الإنكار ااقي يأيض بها تيرد تغير » عند ستيرنر» كل التأكيدات 
شكل لا يقاوم » وتاجكنس أبضاً مستبدلات الإلمي المردحة في الوجدان 
الاخلائي . نقرل ستبرئر : د لقد "كنت الآخرة الموذوعة » ولكن الآتغرة 
الذاتية اصبحت مماء' حديدة ». ان هذا المامرد "نقر عتى من الثررة » ولا سما 
من الثورة .كي يكون المره ثوريأء ينبغي له أن بؤمن بشيء ما» وذلك معيث 
لا بوحد شيء يؤمّن به . « لقد أدت الثودة (الفرنية ) الى رد”ة» وهذا ببين 
ما كانت عليه الثورة في المقيقة » . ليس الحخضوع للانسائية بأفضل من القيام 
بواجبات العبادة . وعلى كل » ببست الآخر *: سوى « نظرة الغد المنتظمر عند 
الشوعين » . أما خلال الفترة الفاصلة فيصبح الإخوة عبيدآ . لا ترجد اذن » 
في اعتقاد ستيرئر ؛ 4 سر سخريا وأحدة ,ور 1 4 وسطلة وميه + + الألانة 
العظببة 2 أنائة النحرم » . 
التآ لف : تلابق الأنائيات 


ولكن كل شيء بزهر ثائية في هذا القفرا" . « إن المفزى الرهبب لصرخة 
الفرح بلا فكرة » ما كان فبمه مكنا ما دام ليل الفكر والاعان مشيراً » . 
لقد دنا هذا الليل الطريل من نهابته » وسيبزغ فحر” ليس بفحر الثورات » بل 

)١‏ لأن الانكار كنس كل شيء (السرب) 
لذ 
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فهر العصان . والءصان فى حد ذاتته تناك برفض كل اشكال العرن . ولن 
ينآ لف العاصي مع الآخرين إلا عقدار تدلابق اثائيتبى مع انانيته وخلال هذا 
التطابق . حياته اللقيقة في العزلة » حيث ستشيع .- دون ط .ام شبرة 
الوحود 2 التي هي ومعوده الوخد 3 


الار جد والتتل 


هكذا بلغت الفردانية ذروتها ٠‏ انها إنكار اككل ما ينكر الفرد » وتود 
كن ما بشيد به ويفيده ٠‏ ما الخير باظر ستيرئر ؟! د« أنه هذا الذي اطع 
الانتفاع به » . بم 'سمم لي بصورة شرعية ؟ م بتكل ها أنا قادر” عليه » , 
إن الثبره بصب ايضاً في تبرير المرية ٠‏ لم يحرب ستيرئر هذا التبرير فحسب 
( بهذا الصدد » نحد ذريته الماشرة ثائية” في الاش تال الإرهاية للفرضرية ) ؛ 
بل كل بما افتتح من آفاق على هذه الصورة . م ان أازهد في ااقدسبات » او 
بالأحرى تحط القدسيات » يمكن أن يصبح عاماً . ليست بالثورة الجديدة 
تلك الي تطالعنا ٠‏ ولكتك وانت القوي » المتغطرس ؛ اط داف ؛ الرقم 2 
اللامبالي » ألا ترى ان هناك جرية تتماظم مع الصاعقة في الأفق » ألا ترى أن 
السماء المشدوئة بالتحسات يلفها الواد وتازم جائب الصيت ». نتثفا هنا 
الفررحة القائة التي تصدر عن أولئك الذين بؤ كدون رؤّى الدمار .. :في كرخ 
حقير . ل بعد في وسع أي شيء ان يرقف هذا المنطنى الرّ الملحاج » سورى «أثاء 
مشيردة على كل التجريدات » أصبحت هي نفسها يحردة غير قابلة للنسمية » 
وذلك من فرط ما 'عزلت عن أصولها وقلطعت عن جذورها ٠‏ ل بعد هناك 

جرام ولا أخطاء» وبالتالي لم يعد هناك مذنبون. ائنا جبعاً متصفرن بالكيال. 
وبما أن كل أنا هي » في حد ذابها » بحرمة صلا نحو الدولة ونحو الشعب » 
لذلك فلنعرف كيف ثقر” بأن المماة معناها التعدي والتحاول. إن" ل برض المرء 
بالمرت » وجب عليه ان برفى بأن يقتل ؛ي يكون الأوحد الفريد. ولنتث” 
بعظمة حرم » انا من :لا تنتبك أن رم مقدسة + : ولكن ستيرئر 
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ما زال متسرزاً من الُطيثة » لذلك يرضح قائلا : « القتل 6 لا التعذيب 
الشديد » . 
اكتقاف القثر 


ولكن" سن شرعبة الجرية ؛ معناه إعلان النعيئة والإقنتال بين الأوحدين. 
وعليه » يتطابق القتل مع نوع من الانتحار بقاعي . إن ستيرئر الذي لا يعترف 
شيء من ذلك أو لايرى منه ثيثاً » ان يتراجع امام أي تدمير . واخيراً 
يجد روح التمرد احدى أبر” هسسر"اته في الخواء . و سشدفنين (الأمة الألمانية)» 
وما قريب ستلدق بك اخراتك الأمم الاغرى . وحينا في جيعاً في إثرك » 
سثوارى الانسائية التراب . وعلى برها » أنا » سيد نفسى الرسحيد اخيرآء أناء 
وريئها » مأتفجر خااحكاً » ,. هكذا على انقاض العالم 6 سشعرب الضمكة 
الملكدرة الصادرة عن «١‏ الفرد - الملك » » ستلعرب عن آخر انتصار محرزه 
روم ااشيرد . ولكين » عند هذه النبابة » لا يعرد ة شيء مكن إلا” اموت 
أو الانبعاث . إن ستيرئر » ومعه كل المتبردين العدميين » سيجرون جميعاً نحو 
أقاصي العالم » ملي بالدمار . بعدئذ 'يكتشف القفر » ولا بد" لامرء من ارت 
عل تنايلن 5+ 


حينئذ ببدأ بحث نينشه الرهق . 


٠7‏ لبشه والعدمية 
الدمية الواعية 
« إننا نتتكر الل » نتكر مسؤولة الله » ببذه الصورة لبس غير © ستحرل 
العالم » . لدى نيتشه © اصبحت العدمة نبوثية . ولكننا ما دمئا لا نجمل في 
اللقام الاول من انتاجه الطبيب” قبل الفيلوف » فائنا لا نستطيع استخلاص 
أي ثيء منه » اللهم إلا القسوة الوضيعة التي كان يبغضبا بتكل قوته . إرتك 
الطابع المرقت * المنباجي » وبككية واحدة : الطابع التراتسمي لفكره » 
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لا تكن أن يوضع موضع الشك . ل ل ا 
والطراحون يشت ر كون مع الانبياء فيا يل : نهم يفكرون ويعماون تبعأ 
0 مقبل » وذلك لا 
م يقدر الوجه القذر الحاسب الذي ستكتبه هذء الرؤيا في 
لنباية * بل ليتعنيها وحوها الى نهضة وانبعاث . لقد أقر بالعدمية وفحصا 
كراقعة سريرية . وأدعى أنه اول عدمي كامل في أوروبا» لا عن ميل يل عن 
واقع حال » ولأنه كان اعظم من أن يرفض تترركة عصره . 
تاؤل 


لقد شخص في ذاته ولدى الآخر بن العحز” عن الايمان » واختفاء الاساس 
الاولى لكل اعتقاد » ونعني الاعان بالحاة . «وهل يستطيع المرء أيت بعش 
متمردا 9 » » هذا التساؤل أصبح لديه يا بلي : وهل يستطيع المرء ان يعيش 
دون أن يؤمن شىء ؟ ٠»‏ إن دده ايجحمالي ٠‏ أجل » وذلك اذا حعلئا من 
فقدان الاعان طريقة”» واذا سرنا بالعدمية حتى نتائمبا القصرى © واذا شعرنا 
وحن نصب في القفر ٠١‏ وبمحض الثقة لكل ما هو آت - بالألم والببحة من 
نقس المركة الأولة . 
الإتار المتباجي 
بدلاً من الشك المنباجي"'! » مارس نيتشه الإنكان المنباجي"" والتهديم 
الدائب لكل الاشاء التي ما زالت العدمية تخفيها عن نفسها» ولكل المعبودات 
الني تخفي موت الإله . « لإقامة معبد جديد» لا بد" من نهديم معبد قديم».. 


)١‏ تتيجة للادكار المنباجي ( المسرب) 

؟) راجم : تيارات الفكر النلسفي ؛ تأليف اندريه لريسون ؛ ترججة ناد را » 
المكنية الالسفية » منشورات عويدات . 
راجم ايض ٠‏ مدشل ال فلسفة ديكارت » تأليف الدكتور ال الاح ٠‏ المسكتية 
الللسفية » منشورات عويدات . 

+) أي : حمل من فدات الاعاث طريقة » ما جاء تحت عنوات : نساؤل (المعرب) 
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ذاك هو القازرن». من "يرد ان يتكرن خالقاً في الخير والشر » فلا بد له » فى 
اعتقاد نيتغه » من أن كرون هداماً » وان يحطم القيم. « أت متتبى الشر 
هر اذن جزء من منتهى الخير'!' » ولككن منتبى اخير خلا”ق » . لقد كتب 
على طر يقته ألخاصة « مقالة في الطريتة » ؟' خاصة بزمانه » ولكن بغير الحرية 
والدقة اللتبن كانتا يزان الفرن السابع عشر الذي كان نيتشه معبباً به اها 
اعجاب» بل بالصحر الجذون الذي عيز القرن العشسرين» قرن العبقرية في اعتقاده. 
وعلينا الآن ان تفحس طريقة التبرد هذه '"" . 

العالم » النائية » ابل 


إن أول مسمى يصدر عن ثيتشه هو اذن الموافقة على مسا يعرف . ففي 
اعتقاده أن الاملاد شىء بدبهي ) وانه م« بنكاء وجذري - وتكين حكناءة 
ثينشه العليا » فيا يرحي الينا » في انه ولد نوعاً من مرحلة وقفب حامم في 
مشكلة الالطاد . العالم يخبط خبط عشراء » ولا مخضع لغائية . فالله اذن غير” 
عد » لأنه لا يريد شيثأ . ار كان بريد شيثاً ما -. وهنا نرى الصيغة التقليدية 
اشكلة وسره الشر لصار ازاماً عليه ان يأخذ على عاتقه و“كية من الآلام 
والخالفات المنطقية من ثأنها تخفيض القيبة الكلية للصيرورة» . ومعاوم أن نيتثه 
كان مسد ستاندال '؟' علانية على عبارته التالة : دلا عذر لل إلا” كونه غير 
درحرد © . 
مشكلة المكر على العالم 
اذا ما “حرم العالم من المثيئة الربائية فانه محرم ايض من الوحدة والغائية . 
)١‏ سئرى لي الصفدات المثبلة أن الثر عند نينشه هو احد وجوه الخيد الممكنة وأنه يقبل على 
انتدر (المرب) 
6 اشارة ال “ثاب ديخارت , 
») سنب هنا بللسفة نيتشه الاشيرة ؛ من ١٠م‏ ى١‏ الى الاثمرار . ويمكن اعتبار هذا التميل 
بثابة امليق على كناب فيتشه : ارادة القرة , 
)) طالم : الأحجر والأسود ء تأليف ستاددال » علثورات عريدات . 
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لذلك لا يمكننا الحم على العالم ٠‏ كل كل حك قبمي يطلق عله ؛ يؤدي في الاباية 
الى التجني على اسلياة ٠‏ عنتة 62 عل بها هو موجوة 4 ناا ل .مأ يان يوب 
ان ارهد + ستكوت الا + الخال اغالدة » الاوابر الاخلاقة . ولكن 
الذي كان يحب ب أن يرجد ؛ ليس بالموجود . ولا يمكننا ان م على هذا العالم 
بؤهم لا ثيء . « عحكنات هذا الزمان : لاشيء حق » كل شيء مباح » . 
هذه العسارات الني تنمكس في آلاف العيارات الأخرى؛ العظسة أو الاهرة » 
تكفي لتين لنا أن نينغه يأغذ على عاتقه عبء العدمية والتمرد . حتى انه في 
تأملاته حول « الترويض والاصطفاء » » وهي على كل تأملات ساذجة © عبر 
عن أقدى منطق لمحا كمة العدسة : « المشكلة : بأي وسائل نحصل على شكل 
دقيق هن العدسة الكبرى المعدية التي تعا " لم الموت الاختاري وكارسه توا 
علي قاماً 5 0 

ستثه والأشلاق 


على ان ثيتشه يستثير لصالح العدمة القسّم التي اعتيرت تقايدي] مانعة 
للعدمية » ونخص بالذاكر الاخلاق . المسلك الاخلاق يما شرحه سقراط أو يا 
توصي به المسحة » هر في حد ذاته علامة اتحطاط . أنه بريد ارب ستبدل 
الانسان المقيقي بإنسان وهمي © ويستتكر عام الأهواء والمراطف بؤسم عام 
أسعه » كله خيال . فاذا كانت العدمة هي العجز عن الابمان »2 فان شار 
ظاهرة لها لا توجد في الالحاد » واما في العجز عن الامان هما هو هموجود © وفي 
العجز عن رية ما يجري وعن عيش ما يسن . هذا الرهن هو في اسا سكل مذهب 
مثالي . الاخلاق لا تؤمن بالعالم . أما الأخلاق اللفة فبي في اعتقاد ننشه غير 
منفصلة عن الصحو والتمييز . إنه بقدو على « الممّثين على الم الم » © لأنه 
يستشف في هذا التحني مالا مجلا نحو الهروب . وفي اعتقادء اري الاخلاق 
التقليدية ليست سوى حالة خامة من اللاأخلاقة . فهر يقول : « أنشير هو 
الذي حتاج الى تبر » . وايضاً 00 لأسبابر أخلاقة سككشف ذات يرم عن 
عمل أخير » , 
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لينشه والتميرد 
إن فاسفة نتشه تدور حقاً حول مشكلة الثيره . انها بالضبط تيدأ يارت 
تكون غرداً ٠‏ ولكنا نشعر باللدول الذي يجريه نيتشه , فالثيرد » عنده ) 
ينطلق عن : ١‏ لقد مات الإله » ) ويعتير ذلك واقمة مكتسشة . وحينكل 
يثقلب ب علىكل ما يستبد ف درا وتان استبدال الألرهة الزائلة» وكل ما “بشين” 
عالا »؛ هو ولا سأك دون توعيه ؛ ولكنه يبقى البوثقة الوحصدة للا , 
رغلافاً لاعتقاد بعش الثقاد المسيحيين ؛ لم يعقد نينشه النبة على قتل الإله ٠‏ فقد 
وده متأ في تفوس أهل زمانه » وأدرك قبل غيره أهمة اللادثة » ورأى أن 
ترد الانان هذا لا بسعه أن بؤدي الى نهفة وانساث اذا لم يكن لخاضعاً 
لتوجبه . كل هوقف آخر ازاء التمرد؛ سواه أكان مرقف الأسف أم المسايرة» 
سيؤدي الى رؤيا الدمار الكبي . 
إن ناشه لم يضمع إذن فلسفة في التمرد » ولكنه بنى فلسفة على التمره ٠‏ 
لينشه والميحية 
لك حمل على المسبحية بوجه باص » فذلك فقط بوصفا أغلاقاً . ولك 
لاس ابد شخص المسيح من جبة ؛ والنواحي الكابية في الكنيسة من جبة 
أشرى. وغير' خاف انه كان معمبا بالسرعين إعماب العارف. كتب يقرل : 
ول 'يدحشي في المقبقة سرى الإله الاخلاقي » "٠"‏ , والمسيح »© بنظر نيتشه يا 
بنظر تولستوي » لبس مشردا . ان اساس عقيدته يتلخس في الرضا الكلي » 
وفي عدم مقلاومة الشسر . يجب ان تلع عن القتل حتى في سبيل منع القتل . 
يجب أن ترفى بالعالم ما هر » دان ترفض ان تزيد في شقاله » وان نواقق على 
ان تألم شخصياً ما فيه من شر . ان ملتكرت السماء في متناولنا مباشرة . انه 


)١‏ 2 تتواوث إن هذا هو التسليل المذوي نه ؛ ولكبه ليس سوى اسلاخ . إنه يدل بشرئه 
اطارسية ؛ وسيتراءى لم ما وراء الخيد والثر » , 
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ليس سوى استعداد داخلى يسيح لنا بأن نوقق افعالنا مع هذه البادىء » 
وستطيع ان ينحنا السعادة السماوية المبائرة . وفي اعتقاده ان رسالة المبيح 
تكين في الافعال لا في الاعتقاد . وعلى هذا الاساس 4 ليس تاريخ المسيصة 
سوى سلسلة طوية من الخانات لهذه الرسالة , لقد سيق للعيد الخديد ارت 
حر”ف »> ومن بولس الى الجامع المقدسة » تدفعنا السادة الى نسان 
الأفمال . 
المسيح والمسصية 
ماهو التحريف العبيق الذي تضفيه المسحية الى رسالة بسوع 9 فكرة 
المساب الدخيلة على تعالم المسبح © والمفاهم المتعلقة بالعقاب والثواب . مئذ 
هذه اللحظة » تصبح الطبيعة تاريخاً » وتاريخاً ذا دلالة ؛ هكذا 'ولدت فكرة 
الشمول الانسافي . ومن البشارة الى يوم المساب » تنحصر مبمة الانسائية في 
التكيف مع الغايات الاخلاقية الصريحة الخاصة برواية مكترية سلفاً . والفارق 
الوحد هو أن الشوص » في الخاقة » يتقسمورك بأنفسم الى أبرار وأشرار. 
وفي حين ان الحم الوحيد للمسيح يكمن في قوله : إن الحطيثة الطبيعية ليست 
ذات أهمية » ثرى المسيحة التارضخية تجعل هن الطبيعة كلبا معدر الخطيثة . 
د ماذا نكر المسيح 9 كل ما يُسمى حالياً بسحي ع . تعتقد السحة أنها 
تناضل ضد العدمية » لأنها تعطي توجبباً للعالم » في حين أنا عدمية هي نفسها؛ 
وذلك عقدار ما تحول دون اكتثاف المعنى القيقي لاحاة » إذ تفرش" عليها 
معن" وهمياً : « كل حكنيسة بلاطة موضرعة على شريح انان إله . إنا 
تسعى بالقرة لأن قنعه من الانبعاث ٠‏ . والننيية الغرية .- ولكنها ننسسة ذات 
دلالة ‏ التي مخلص الها نتثه » هي أن الله قد مات سس المسحة »© وذلك 
قدار ما جعلت القدسيات أسياء دنيوية . ويجب ان نعني هنا المسسية التاريخية 
و ١‏ مداهنتها الشديدة اطقيرة » . 
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الاشتر اكية والمدمية 
نفس الحااكة تدفمع نيتثه الى الرقرف في وحه الاشتراكية » وكل مذاهب 
الخير الاناني العام ٠‏ لمك الأخراكة سري مسبة مبسلة ٠.‏ انها تؤكد 
في المقيقة الامات بغائية التاريخ © هذا الايمان الذي يخون الما والطبيعة » 
ونمحل” غابات مثالية عل الغابات اللقيقية » ومُسهم في إثارة الرغبات وامملات. 
الانتراصت.ة هي عدمسة » وذللك بالمءنى الدقيق الذي يشئبه شتشه على هذه 
الكلمة . العدمي لبس دلك الشخص الذي لا يؤمن شيء » بل ذلك الذي لا 
يؤمن بما هر موود . وببذا الممنى » تككرن كل اشكال الاشتراصككية تلبات 
عن الامخطاط المسبحي ما زالت متردية . فبالنسبة الى المسحية » كان الثواب 
والعقاب يفترضان وجرد تاريخ ٠‏ واحكن التاربيخ كله يعني في النباية ثراباً 
وعقاباً » وذلك عوجب منطق نحتبي . اعتبارأ من ذلك اليوم © “ولد الطموح 
الماعي . أذف الى ذلك أرت مساواة النفرس امام الله تؤدي ‏ بعد مرت 
الإله الى المساواة ليس غير . هنا ايضاً » يحارب نتشه النظريات الاشتراكية 
0 نظريات اخلاقة . فالمدمية » سواء أتحات في الدين أم في التبشير 
شتراي » هي التنممة الماطقية ل #ا بُسمى بقيبنا السامية , إن الفكر الخر 
طن اخ سر و ا ا 0 
واطراتم التي ثر تست كبا إذ فنع المقل البصير من التجصال مهمته : تحخويل العدسة 
السلية الى عدمة ايماية 5 


* 
الحرية والمسؤولة 
في هذا العالم المتحرر هن الإله ومن المعابيد الاخلاقة » ها هوذا الاثناتف 
وحصداً دون سد . كان ثيتشه أقل" تمن“ أوحى بأن مثل هذه اطرية في وسعبا 
أن تكون سبل » وفي ذلك يتميز عن الرومانسيين. وكان هذا التحرد الوحشي 
يضعه في مصاف أولثك الذي قال عنبم هو نفسه إنهم يعانون المذاب من كربة 
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وسعادة جديدتين . ولكنها الكربة الوحيدة الي تهتف : ١‏ واسعسرتاه ! إمنحي 
المرن إذن .. إن لم أكن فوق القانون © ذانا ألمن الملعرنين» ٠.‏ فذلك الذي 
لا يستطبع أن يقى فوق القانون » لابه له في المقيقة من أن يرجد قانرناً 
آخر ؛ أو أن يُْصاب باون ٠.‏ ها أن نتكر الانساث” الله غ ويكف عن 
الامان بالخاود » حتى يصبح « مسؤولاً عن كل ذي حياة » وعن كل ما” دن 
تألم من اللاة » إذ يولد من الألم » . اليه » اليه وحده يرجع أمر اي اد 
النظام وااقائرن. تحللك يبدأ أ زمان الملعرئين » والبحث عن المبررات © والشوق 
الحالي من الحمدف . « أكثر 5 يؤل القلب ويعزقه » تاؤله : أن بمحكني أن 
أحس بأنني في مقامي ؟ » 
المرية والقبية 

الشعرة ينه )وخر الفاكر الأنء أن حرية الفكر ليمت لة لارفاه» 
بل هي عظية 5 تبتغى و'تنال على فترات فاص صكبرى ©» بعد نضال رهق . 
وعرف ان متاك احجالا كبيراً في ان تتردى الى ما دون القائرن » سما تر بد 
البقاء فوق القانون . لذلك أدرك ان الفتكر لا يتحر حقأ إلا اذا قبل واجبات 
جديدة . إن الرجه الاسامي في اكتشافه يكين فيا يلي : إذا لم يكن القانرن 
الخالد هو المرية ؛ فأحرى بالعدام القانون ان لا يحكريا . إذا لم يكن أي 
شىء صحبحاً » واذا كاث العالم بلا قاعدة » فلا شيء منوع . لمنع قعل ما ؛ 
لا بد ف المقيقة من قممة ومن هدفا . ولكعن لا شيء مباح 0 في الرقت 
نفسنه ٠‏ فلا بد" ايض من قبية ومن هدف لاصطفاء فعل ما ء سيطرة القائرن 
المطلقة ليست بالطرية . ولكن الانعتاق المطلق ليس باطرية أيضاً . إذا ما 
أضيفت كل المسكنات الى بعضها بعضاً فاما لا تشسكل اطرية. ولكين المستحيل 
هو عودية . والبلبلة هي أيضاً عبودية ٠‏ لا حرية إلا في عالم يُعركف فيه ما هو 
مكن وما هو غير ممكن في نفس الوقت . بدون قانرن © لا وجود للحرية 
أبداً . اذا لم توجه المصير قبمة”عليا » واذا كانت الصدفة هي المتحكية » 
فنحن تخبط خبط عشواء » ونحن إزاء حرية الأمى الرهيبة . 
4١‏ 
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من التحرر 

الى التبعية 

في نهاية أعطم تحرر » يصطفي نيتشه أكبر تبعية . « اذا لم نجعل من موت 

الإله زهداآً كبيرا » وانتماراً دائاً على ذاتنا » فيتحم عليتا ان ندفع من هذه 

المسارة » ٠.‏ وبتعير آخر 2 أصبيح الترد مع تمئشه يصب في التنساك ك2 

منطق أعمق يستبدل حينشد شعار كارام ازوف ؛ ١‏ اذا لم يمحكن أي شيء 

مححا » فكل شيء مباج». لأن' نكر أن يكون شيء واحد فقط منوعاً في 

هذا المالم» مناه ان نتخلى ما هو مباح. نحبث لا يعود أحد” قادراً على أن بين 
ما هو طالح وما هو صالح ‏ ينتلفىء التود وتصبح المرية سجئاً لغتاريا . 

الحياة » اطرية ؛ الثانوت 


إن نيتشه يسير بعدميته سير منباج.] الى هذا اللأزق . ويمحكننا القول إنه 
يتبامت عليه بنوع من البهجة الرهيبة . ومّدفنه المسترّف به هو ان يجعل وضع 
انان عمره وضعاً لا يُطاق . ويبدو اث الأمل الرحمد بنظره هر الرصول 
الى منتبى التناقش . فاذا كارف الانسان لا بريد صنئذ اركف بلك في العْقّد 
الني تأشذ عنناقه » فعليه أن بقطعها بضربة واحدة » وان مخلق قيّمّها الخاصة , 
إرتف مرت الإله لا ينبي شيثا » ولا يكن أث 'محتمل إلا شرط أن يمبد 
لانبعاث . قال تتشه : « ها لا نجد العظمة في الله » لا نجدها في أي مكان 
آخغر . يجب أن نتكرها أو ان نخلقبا » ٠.‏ أما إنكارها فكان مبمة الناس 
المحطين به » والذين كان برأم بهرعون الى الانتحار . وأما خلتئها فكان المهمة 
الخارقة الني من أجلبا أداد ان يمرت . كان بعلم في المقيقة أن الخلق ليس بمكناً 
إلا في ناية المزلة » واث الانان لا يعقد النة على بذل هذا المجبود المسبب 
للدوان »؛ إلا اذا كان من واجبه» في منتبى شقاء الروح »2 أن برغى بهذا المسلك 
أو أن يمرت . إن نيتغه بهسب به إذن قائلا إن الارض حقبقته الرحيدة » من 
واجبه أن خلس لما وأن ميا ومحقق خلاصه عليها. ولكنه يعلم في الرقت نفسه 
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أن العيش على ارض بلا قانون شيء مستحيل » لأن المياة تفترض بالضبط 
وحود قانرن ٠‏ 
كف السبيل إذث الى أن يعيش المره حرا وبلا قانون * على هذا اللغز 
يحب ان برد الانسان' تحت طائلة اللوت . 
الرًا النام بالعالم 
إن نيتشه على الأقل لا يتبرب . انه يجيب » وجوابه في د كرب الخاطر : 
خير ما 'يرقس ديوقليس » حينا يكون تحت حد اليف . يجب أن نقبل ما لا 
يُقبل » وان تتحمل ما لا 'يحسل ٠‏ اعتباراً من اعترافنا بأن العالم لا يستيدف 
أية غاية » يقترح نيتثه بأن نسلكم ببراءته » وان باحد بأنه لا يقع تحت 
نطاق الحم » لأننا لا نستطيع ان نحم عليه بناء على أبة غاية » وأن نسقبدل 
بالتالي ا ل ا 0 برضا تام ببذا العالم ٠‏ 
هكذا > من اليأس المطلق ستنثق الفرحة اللامتناهة » ومن الميردية العبياء 
ستنبع الحرية . ان يكون المره حرا » معناه بالضبط إلغاء الغايات . ما أرت 
عترف ببراءة الصيرورة » حتى كثل منتبى المرية : الفحكر اللمر محب ماهر 
حتمي ٠‏ ان فكرة نيتشه العميقة هي افك حثبية الظاهرات اذا كانت حتية 
مطلقة » 'عتكية” الموانب © فحينئذ لا يترتب عليها أي نوع من الإأكراه . 
الرا التام بالخنمة الثامة ... هوذا تعريفه الغريب لاحرية . والمسوٌول القائل : 
د حر* من أي شيء 7 » ستبدل حبنئذ بالسؤال الفائل : « حر" من أجل أي 
شيه ؟ » . فالحرية تتطايق مع البطولة . انها 'نسك الرجل العظيم » ١‏ القرس 
الأكثر توترأ» . 
ميد الندر 
هذا القبول الامي الناشىء عن الوفرة والكهال» هو التأكيد المطلق النطئة 
نفها وللألم » اشر والقتل » لكل ما في الماة من ملتس وغريب . انه ناثىء 
عن عقدنا العزم على ان تكرن ما نحن »2 في عالم يكون ما هر . واشبالن 
14 
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الذات كقدر تم » وان لا نريد ان نصبح غير ما تحن ...». لقد 'نطق 
بالكاية . إن السك الستثري ؛ المنطلق من الاعتراف بالقدن » يؤدي الى تألله 
القدر . وبزداد تحد القدر تقدار ماهر ملازم 3 الله الاخلاقي والشفقة » 
وامب؛ هن اعداء القدر تقدار ما تحاول التعريض . إن تيتشه لا بريد افتداء, 
نفرحة الصيرورة فرحة الفناء . ولكن لا يحل الثلف إلا بالثرد وحده . إنتف 
حر الشيرد التي "كان الانان قبا بطااب بلكاونته الخاصة» تتلاثى في خضوع 
الفرد خضرعاً ماقا الصيرورة. دان حب القدر حل عل ما كان كره القدرع"". 
« كل فرد يشارك في كل الوجود الحكوني » سراء أعرقنا ذلك أم لا » 
أأردناه أم لا » . هكذا بثلاثى الفرد في مصير النوع والطمركة الخالدة للعوالم . 
د كل ما "ود قبو لالد © إن البحر يطرحه الى الشاطلىء ع "1 , 

يناد بعرد نيتشه الى نشأة الفكر » الى المفكرين الذين سقرا سقراط . 
“ان هؤلاء الفلاسفة يلغرن العال الغائية » كى لا هرا غلود المبدأ الذي كئرا 
يتصررونه ٠‏ لا خارد إلا للقوة التي ليس لما هدف »© «١‏ لعبة » هيراقلئطس . 
كل كبرد نشه منمر ف اذن الى اثبات وجرد القائرن في الصيرورة » واللعب 
في الشرورة ؛ و الطفل هو البراءة والنسيان » تككرار » لعب » دولاب يدون 
من ذاته ٠‏ حر أولى » قدرة مقدسة على قول : « نعم » . المالم إنحي لأنه 
بلا سبب . لذلك لا يتكتنبه إلا الفن لأأنه بلا سبب ايشا . ما من "حم يفسر 
العالم؛ ولكن الغن وده بستطيع أن يفامنا كيف تكرره» مثاما يتكرر العالم 
على امتداد المسساد الابدي 5 على نفس الشاطىء تكرد البح الاولي نفس 
الكلام ؛ درن كلل ولا ملل » ويطرح ننس الككاثنات المدهرشة من الياة . 
ولكن ؛ على الاقل ١‏ ذلك الذي يرفى بأن بعرد » وارك يعود كل شيء » 
والذي يصيم صدى وصدى متحمساً » فائه بشارك في ألوهة العالم . 


؟) أشارة الى لكرة المماد الابدي (اممرب) 
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الإدات والالوهية 


ببذه الوسلة في المققة » تدخل ألوهية الانسان في نهاءة الامر . فالمامرد 
الذي بكر الله 5 البدء) شعي بعد تل الي ان حل عل . ولكن رسالة نعاشه 
أن المثبرد لا يصح !4 » إلا" اذا نذلى عن كل قرد » حى عن التيرد الذي 
يواد اليد ف سبل تقريم هذا العالم . راذا كان هناك إل » ككفت جيل 
المرء ان لا يكون هذا الإله » . غة إله في المقيقة» هر العالى , وك "يسيم المرء 
في ألوهة هذا العالى » حسبه ان يقرل: نعم. «فلنكف” عن التضرع والصلاة, ٠‏ 
وحينئذ قتلىء الادض بشر - آلحة . أن بقول المرء نعم اعالم ٠‏ ان يكرد 
ذلك » ممناه في الوقت نفسه أن يعبد اق العالى ؛ وان يعيد خلق ذاته ٠‏ معناه 
أن يصبح الفئان الأأكبر » الخالق . إن رسالة نتغه تتلشص في كابة سنا 9 5 
بالمعنى الملتس الذي اكاسبته هذه الحكللة . ل عحد نتشه قحل" سوى الانانة 
والقساوة الخاصتين بتكل خالق ٠.‏ أما تحريل القمم فيكين في استبدال فيمة 
الا11 بقيمة الخالق: احترام ما هر موجود» والكلف به . الألرهية بلا خاود 
تعر”ف حرية الغالق . أن ديونيزوس » إله الأرض » يزعق دائما في التحزثة , 
ولكنه يمثل في الرقت نفسه هذا امال القلق الذي بتطابق مع الألم. وفي اعتقاد 
ننشه ان قرل: نعم للأرض» ولإله الارض» ممناه قرل : نعم /آلام الذات , 
ان نقبل بكل شيء »> ان تقبل بالألم ومنتبى التناقض في الرقت نفه ٠‏ معناء 
بسط التلطان على مكل ثيء ٠‏ وقد رفي ننشه بدفع الثين من اجل هذا 
الملكرت ؛ فالارض « العظية المعذبة ع 29 وحدها هي القة » وعدها هي 
الألوهية . دما ان أمبيدوقليس يرمي نفسه في بركان « إتنا » باحثاً عن اسلقيقة 
حيث هي »2 في أحشاء الارض © كذلك يقترح نيتثه على الانسان ارك يغرق 
في الحكون جد ألرهيته الخالدة » وليصبح هر نقسه إله الأرض . إن كتاب 


)١‏ الآي يللق احكاماً على العالم » على أفتراس ان هذا العالم يحضم لدائية (المسرب) 
(١‏ جاءت لي الكلة المسدرة للكتاب (العرب) 
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ننثه : إرادة القوة ينبي مثل صكتاب باسكال : خواطو - والذي كثيراً 
ما يذ كثر به في رهان'' . فالانان ما زال لا محصل على اليقين » بل على 
إرادة البقين » وهذا لبس نفس الشيء . إن نيتشه كان ايضا متصيراً متردداً 
عند هذه النهاية : « هوذا ها لا 'يغتفر فك »© فأنت تاك الطافة » ولحكنك 
ترفض الموانقة » . 
0 
نينشه والثر » 
تشويه لكرله 
إن التترد لدي نيتشه يؤدي »2 بوسه ما » الى تمصد الشر . الفارق ان الشر 
عنده لم يمد مملية ثأر'''؛ بل يُقبل على انه أسد وجوه الخير الممككئة» وبشكل 
أوثق ؛ يُقبل على انه قدر . إنه اذن يؤخذ كي يُتحاوز » يؤخذ كعلاج > أن 
جاز القول . كانت المسألة » بنظر نيتثه » فقط مسألة رضا النفس الشامع امام 
ما لا تستطسع تفاديه. ولكئنا عرف ذريته » وأية سياسة “كانت تلو ي الاستناد 
الى ذلك الذي كان يقول عن نفسه إنه آآشخر ألماني معاد للسياسة ". كان تينثه 
تفيل طناة" فنانين . ولكن الطغيان اكثر مطابقة من الفن لطبيعة النافبين ٠‏ 
كان ننتشه يصرخ قائلا : د قيصر يررجيا ... ولا بارسيقال » 4" . فحصل على 
قبصر وبورجبا () » ولكن محرو مين من ثبل العاطفة © هذا النبل الذي كارك 
يعروه نينشه الى عظاء عصر النبمة ٠.‏ وعلى سمين كات يطلب أن يمخضع الفرد 


» راجم : باسكال ؛ حيباته ' فلسلته , تأليف اندريه كر بسون » ترجة ناد رضا‎ )١ 
, متثررات عويدات‎ 

؟) أي : «قابة الثر بالثر ما رأينا تحت عنواث : المخدرد الروماني ( راش الخلاس ) 
(المرب) 

م) يقد سياسة هتثر وجاعته ( الاشت الكية الوطنبة ) (المعرب) 

؛) الكرديثال تيمر بورجيا الذي اشتبر هما الترف من بجر اثم . بارسيفال ؛: يلل طاهر 

الننس ( المرب) 
ه) اعبة لنغلية : لقد اشتق من الاسم الاول احين معرولين "كر مز للطفياث ( المعرب) 


الانسات المتمرد ذل 
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لخاود النوع » وان يغرق في دوامة الزمان الكبيرى » نرأهم قد جعلرا من 
العر'ق حالة خاصة من النوع » واضعوا الفرد لهذا الإله الدنى . اما الما 
التي كان يتحدث عنها مخوف وارتجاف » فقد هبطوا با الى بيولوجيا للاستعمال 
المتزلي''" ٠.‏ وف النهاية اخذت ذرية من السادة الأمبين المأتئين بإرادة القرة » 
أهذت على عاتقها د الشناعة المعادية للسامبين » والتي ما فتر هو عن ازدراما . 


لينشه والنازية 


لقد آمن بالشجاعة المقرونة بالعقل » وهذا ما كان يسميه بالقرة . ولدكنيم 
قلبرا بإسمه الشجاعة ضد العقل . وهذه المزبة التي كانت حقاً مزيته الخامة » 
تحولت اذن الى عكسها : العنف الحروم من البصيرة ٠.‏ وخلط الحرية بالمزلة 
بموجب قانرن فككر شامخ . ولكين « عزلته العسقة » عزلة الثرن والديجرر » 
قد تبددت في الحشود الآلية التي زحفت على اوروبا '' . هذا المدافع عن 
الذوق الكلاسي» هذا النبيل الذي عرف ان يقول ان النبل يكين في مارسة 
الفضلة دون التساؤل عن السب ؛ وانه من الواجب عليئا ان نشك في الانسان 
الذي مجحتاج الى اسباب ي يبقى شريفاً » هذا الشغف بالاستقامة .- د هذء 
الاستقامة التي اصبحث غريذة » هوى  »‏ » هذا الخادم العنيد « لمنتبى إنصاف 
العقل السامي الذي يعتير التعصب أعدى أعداله » ؛ ... ثقول : هذا الشيخص 
بالذات قد نصيته بلاده » بعد اثقضاء ثلائة وثلاثين عامأ على وفاته » مما 
للكذب والعئف » ونفرت النفرس هن مفاهم وبزايا جعلت منها تضحيته 
شاه رائعة . واذا ما استثنينا كارل مار كس» فلا مثيل لغامرة نيتشه في تأريش 
العقل . ومه| حاولنا فلن تتمتكن من اصلاح ما تق به من ظلم . لبس من شك 
في اثنا نعرف في التاديخ فلسفات قد أو'لت وارتكبت بحقها الخمائة .. ولكن 

)١‏ يقصد القومية العرفية (الممرب) 

؟) اشارة الى الفزو اللخاري (المسرب) 
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حنى جيء نيتشه والاشتراكية الرطية الامانية » لم يكن لدينا مثال عن فلسفة 
مّارة كلما بنبل وبتمزقات لهس فريدة؛ قد أظبرت للبلا بسل من الانتراءات 
وبركام سج.ث المعتقاين الرهيب ٠‏ التبشير بإذمانة متفوقة يكون مؤداه إنداج 
الاقرام ... هوذا الأمر الذي مج . إن 'يفضح دون شك / والذي يمتاج ايشا 
الى التفسير . فاذا “قبرتب هن اللازم ان تكون النباية الاخيرة إرصكة التمرد 
الكبرى في القرن التاسع عشر وااقرن العشرين هذا الاستعباد الظالم » أفلا بمب 
علينا هناد ان نتصرف عن الشرد وان نعود الى صرخة نيتشه اليائسة التي 
وجييا الى لهل زمانه : م وجداني ووجدانم / بعردا نفس الوجدان ». 


لينشه وروز ابرغ 
فلنترف أولا أنه سيستحيل علينا دام ان نخلط نيتثه وروزنيرم . علينا 
أن ندانع عن نيتشه . وقد قال هو نفسه » فاضساً سلفاً ذريته النجسة : « من 
حرر فكره © فعليه ابض ان يطبر نفسه » . ولكن المسألة هي على الاقل ان 
تعرف هل ان #رير اافكر -. م الأن يتصوره -- لا بزيح التطهر ٠‏ فالحركة 
التي أدت الى نيتشه ولته 6 حرم لها قرائيتها ومنطقها الإذان للها بقسراتت 
التغير الدامي الذي أدغل على مالم فلسلته . ألا يرجد أي شيه في إثتاجه 
يكن أن 'يستخدم في منحى القثل النبائي ؟ فإذا ما أنحكر الحتوى من أجل 
الشتكل » واذا ما أنكر ما تبقى ذا محتوى ضمن الشكل ؛ أفلم يكن في وسع 
القتلة ان بلتبسرا .حججبم عند نيتشه 9 يجب أن ترد بالايجاب , فد مل الرجه 
النباجي للتفكير الننتشوي ( ولس مؤ كداً انه هر للسه قد تَسك به دايا ) » 
لا يعرد متطقه المتبرد يعرف حداً . 
القبول الينشري 
وتبري القئل 
ولنلاحظ ايضاً ان القثل لا يمد تبريره في الرفش الثيتشري للمابيدء بل في 
الإذعان المعور الذي يتوج انتاج نيثشه . فقبول كل شيء معناه قبرل القتل . 


15 
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مناك على كل طريقتان للدواذقة على القتل. فاذا قل العبد كل شيء » دإنه يقبل 
بوجو السد وبأله الشخصي » والمسبح يعلتم اللامقاومة . واذا قبل السبد 
بكل فيء » فاه يقبل بعبودية الآخرين وبألهم ؛ وها نحن أولاء حمنثذ إزاء 
الطاغية 2 وإذاء محصد القتل . 0 ألبس مضمكا ان نؤمن بقائرن مقدس » 
مصون ‏ لا تكيذب » لا تقتل  ١١‏ 2 في حاة طابعها الكذب الداتم والقتل 
المستير 9 » . اضف الى ذلك ان التيرد الماودائي في حردكته الادلى لم يكن 
سورى احتجاج ضد الكنذب وحرعة الوجود . اث القبرل الايتشري 2 الناسي 
لارفض الاصلى » دكي لمر 0 في نفس الوقت الذي يتكر فه 
الاخلاق التي ترفض العام يم| هو '؟" . كان منتبى ما يتم ثيتشه قصراً روماناً 
م ا ل م للعيد والسد 
في الرقت نقسة . ولكن قرل لعم للاثنين معناه اخيراً طن انان ءاي : 
تطبير السيد . كان على قيصر أثك يتخلى عن قت الفكر » لاصطفاء ساطان 
الراقع ٠‏ إن نيتشه كان بتساءل تساؤل الاستاذ المخلص لطريقته فيقرل: « كيف 
تستفيد من الطرعة 9 » وكان على قصر ان يجيب : بالإأكثار منبا ... و نينا 
تكون الغابات عظيبة ‏ كتب نيتشه لسوء نحظه .- تاسأ الانائية الى مجراء 
آخر » ولا تعود تحك على المريمة بوصفب! جرية ؛ حت لو استمملت افظع 
الوسائل » . ولقد مات نتشه عام 11٠١‏ في مطلع القرن الذي ادح فيه هذا 
الإدعاه مبلكاً . وعبثاً هتف في ساعة الصدر ؛: ٠‏ من السرل ارفك نتحدث عن 
كل أنواع الافعال اللاأخلاقية » ولكن هل سنبلك القرة على تحملبا 9 فأنا مثلا 
إن انمكن من تحمل المنثث بالكلام أو القتل . سبحل لي السقام زمناً متفاوت 
الطول » ولكتني سأمرت من جراء ذلك » هكذا سكرن مميري » . ما ان 
نوافق على معول التجربة الاننانية » فثمة آخرون لا حل بهم السقام » سسأتون 
وسيلمعنون في الكذب والقتل . ان مسؤولة نيتشه تكين في انه قد حلل في 
ل اد ارين 
؟) عالم الأخلاق هو عالم ما يجب ... (الممرب) 
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صدو الفكر .- لأسباب طرائقة ثقية علا»ء وحقى للحظة ‏ اللمق" في الخري » 
هذا الم الذي قال عنه دوستو يفي إنا وائقرون دام بأثنا سترى الشى 
يتهافترن عله اذا ما قدمناه لهم . وللكن مسؤولة نتشه غير الارادية تذهب 
الى أبعد من ذلك .. 
الحلاس على الارش © 
السيد نحو السانية متنونة 
لقد ملك نتشه اسد" سُعور بالعدمة » يا اعترف به هو نفسه , اما اقطوة 
الماسمة التي مخطاها يفكر الشرد © فتكين في القفز به من" إنكار المثال » الى 
جعله مثالاً علماناً . با ان خلاص الانان لا يتحقق في الله » لذلك يجب اركف 
53 يتحقق على الارض ٠‏ وما ان العالم بسير على غير هدى » لذلك على الانسان » 
اعتباراً من قبوله بهذا العالم » أن بوجبه توجيباً يؤدي الى انسائية متفوقة . كان 
نبتشه يطالب بإدارة المستقبل الانالي. «إن مبمة إدارة الارض ستؤول الينا». 
وفي كان آآخر : و ليس ببعد هذا الزمن الذي يجب علينا أن نتاضل فيه من 
أجل البطرة : على الارض » وسقاد هذا 0 بإسم المبادى, الفلسفية » ٠‏ 


كان إذن يشر بالقرن المشرين ١‏ . ولأن شر به قلأئه كان متنيباً الى منطق 
العدمية الذاني . وكان يعلم ان التسلط ل تاتها . وبذلك بالذات » شد 
لهذا التسلط . 

اسئثار مغروم ارادة القرة 


حرية للانسان بلا إله » يا تصوره نيتشه » أي : منفرداً . وثة حرية في 
الظبيرة حينا يقف دولاب العالم » ويقول الانسان نعم لما هو موجود . ولككن 
ما هو موجود » يتحول . لذلك يجب ان ثقول نعم للصيرورة ٠‏ النرر سييضي 
في النباية » وسسميل محور النبار . عند يبدأ التارء خ ثائية 29 2 وفي التاريخ 

)١‏ إشارة الى النازية والشيوعية المتدتين على فلسلة (المعرب) 

؟) ذفكرة الماد (المسرب) 


00 . عع231800602/ / : مغغط 


يحب أن للتبس المرية . للتاريخ يجب ان نقول ؛ نعم . إن النتشوية » نظرية 
إرادة القوة الفردية » كان حكوماً عليبا بأن تندرج في إرادة القرة التكلية . 
فبي ل تكن شيئاً بدون التسلط على العالم . ليس من سك في ان نيتشه كان يكره 
المفكرين الاحرار » والقائلين بنظرية الخير الاناني العام . وكان يأخدذ مسكاية 
وحرية الفكر » في معناها الاوسع : ألوهية الفكر الفردي . ولككن ما كان 
في وسعه منع المفكرين الاسمرار من أن ينطلقوا من نفس الواقعة التارضخة الي 
انطلق منبا هر بالذات © ونعني موت الإله » وان تكون النتائج هي نفسها . 
لقد رأى نتشه ان مذهب اخير الانساني العام لم بكنن سوى مسيحبة عروهة 
من التبرير العلوي» تستبقي الملل الغائية بطرح العة الأولى''". ولككنه لم يلاحظ 
ان مذاهه التحرر الاشتراى ستأخذ على عاتقها؛ بموجب منطق عتمي للعدمية» 
ما حلم به هو نفسه : الانائة التفوقة . 
اسقئار [نخر 
إن الفلسفة تجمل امثال عمانياً . فاذا بالطغاة يأثون » وسرعان ما يجعاون 
الفلسفات عيانة » هذه الفلسفات الني تعطيم الح في ذلك . لقد سبق لنيتشه 
ان تكبن بهذا التطاول يخصوص هيغل الذي كانت أمالته © بنظر ثيتشه » 
تكمن في انه استنبط أمّديّة #مهنفطاههم (ألرهية الكرن) » لا يعرد يصبح 
يبا الشر والخطأ والألم حة ضد الألوهية , و ولكن الدولة واللطات القائة 
استخدمت فوراً هذه المادرة العظية » . وهو نفسه » كان قد تصور مذهبا 
لا تعود تصبمم فه المرعة بححة ضد أي شيء » وحيث تككين القبمة الوحيدة 
في ألوهية الانسان . هذه المادرة العظيية كانت يحاجة ايضا الى الاستمال . 
ولست الاشترا كية الوطنة الالمانة بهذا الصده سرى وريث عرمي ؛ سورى 
النتسحة الغضوية المشبودة للعدمية ٠‏ 


)١‏ اله الأول : الإله (العرب) 


٠٠١١, 
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نيتثه ومار كس 
وثة أشخاص منطقيون وطمودون بصورة اخرى » ونعنى أولثك الذين » 
اذ 'يصححون نيتثه باركس » يصطفون بأن لا يقولوا نعم إلا” التاديخ ‏ 
لا الخلق كله 56١‏ , فالمتمرد الذي كان نيتشه جمله على الر كوع امام الكون » 
سحمل والخالة هذه على الر كوع امام التاريش. ما الغرابة في ذلك 9 ان نتشه 
على الاقل في نظريته في الاسانية التفوقة » ومارحكس قبله في نطرية الجتمع 
يلا طبقات 0 لسامد لان كلاهها العالم الآخر بالمستقبل الآجل . دفي ذلك غالف 
نتشه اليونانين وتعالم يسوع الذين استبداواء في اعتقاده » العام الآتغر بالنوري 
الماجل ٠‏ إن مار كس ؛ مثل نينشه » كان يفكر تفكيراً ستراتتسماً ٠‏ ومثل » 
كارف يكره الفضلة الصورية . وأن كرديها الإذين ينتبيان ايضاً بالاذعان لرجه 
معين من المقيقة الواقعة » سيذوبان في امار كسية ‏ اللينيئية » وسيتجسدان في 
هذه الطبقة التي تحدث عنها نيتشه سابة.أ » والني « ستحل حل الطاهي والمربي 
والطلبيب ٠‏ . أما الفارق » اافارق الاساسي »© فبو ان نيتشه اذ ينتظر الانسان 
التفوق ©» يقترح قرل نعم لما هو مرجود » في مين يقترح مال كس قيول ما 
هر في حالة الحيرورة . وفي اعتقاد مار كس ان الطبيعة هي ما لضعه في سبيل 
الامتثال للتاريخ ؛ وفي اعتقاد نيتشه انها ما متثل له في سبيل اخضاع التاريخ . 
انه الاختلاف بين المسحي والبوناني. وقد تكبن ننتثه على الاقل ها سبحدث: 
د إن الاشتراكية الحديئة تسعى الى ايجاد نوع من البسوعية '' العامائية » وان 
تجمل من الشر جبعاً ادوات » , وايضاً : « ما تريد ... هو الرفاه ... و 
ثم غشي لخر عبودية روحية ل ين لها مثيل ... ان الاستبداد العقلي محخوم فرق 
كل نغاط لجال واافلاسفة » , فالشيرد اذ عر ببرتقة الفلسفة اللنتشوية “ دفي 
شغفه بالحرية » يؤدي الى الاستبدادية البرلوجية أو التاريخية 9" ., لقد سار 
)١‏ الخاق بسن الكون (العرب) 


) أي : المداهنا (المعرب) 
«) اشارة الى النظلرية النازية ؛ والتظرية الشيرعية (الممرف) 


٠0 
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الرفض المطلق ب « ستيرئر » الى تمعد اطرية والفرد في الوقت نفسه . ولكن 
القبول المطلق يؤدي الى تعميٍ الجرية والانان بالذات في نفس الوقت . وقد 
أخذت الماركية - البنيئة حقاً على عاتقها إرادة نحثه » مقايل جبل بعض 
الفضائل النيتشوية ٠.‏ وححمنئذ مخلق العامي الكبير بكلتا يديه سلطان الضرورة 
المقم » لبحبس نفسه فه . انه اذ يتحرر من سحن الاله » ينصرف اول ما 
ينصرف الى بناء سجن التاريخ والعقل » مستكبلا بالتالي اخفاء وتكريس هذه 
العدمية الني اراد ننتشه التغلب عليها . 
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الشعر المتمرد 


ييا 
إذا رفض التمرد الماورائي القبول » واصكتفى بالانكار المطلق > قائه يتذن 
نفه للتظاهر . واذا تهافت على عبادة ما هو مرجود » زاهداً في انكال قسم 
من اللقيقة الراقعة » فائه “بلزم نفسه عاجلا أم آلا بالقيام بعمل . بين هاتين 
الخالتين » 'مثل إيفان كارامازوف التغاضي » ولحكن ععنى مؤلم . إن الشعر 
المتمرد » في نهابة القرن التاسع عشر وفي مطلع القرن العشرين"" » تقلب في 
استير أ بين هذين الموقفين المتطرفين: الأدب وارادة القرة» اللاعقلاني والمقلاني» 
الحم البائن والعيل المقرد . ومرة أخرى » ثرى هؤلاء الشعراء » وخاصة 
السرتيالين » ينيرون لنا الدرب الذي يقرد من التظاهر الى التنفذ » في طريق 
عغتصر ملحوظ . 
لقد أمكن ل ١‏ هاوثورن » أن يقول عن د ميلقيل » : كافر” لم يكن 
ليعرف الاستقران في الكفر . كذلك 6 عن هؤلاء الشعراء المنطلقين في الحجرم 
على السماء » يكن القول إنهم » إذ أرادوا قلب كل شيء » أحكدوا في الوقت 
نفسه حنينهم البائس الى نظام . ويتناقض أخير » أرادوا استنباط الممة من 
)١ <‏ راجم : تاريخ الادب النرني في الفرت المثرئ ٠‏ تأليف بير هتري سيدون 
ترجة ببيه مادر ؛ منشورات عويدات 
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عدم الصواب »© وأن يجعاوا من اللاعقلائي طريقة من الطرائق . هؤلاء الودثة 
الكبار لارومانسة أرادوا أن يجملوا الشعر شعراً ا موذجبا » وأن يجدوا » في 
وجبه الاكثر قزيقاً القلب » ما ينشدون من حياة حقة . فبسدوا التجديف » 
وحولوا الشعر الى تحربة والى وسية عمل . حتى بجيء هؤلاء » نرى حقاً ارت 
اولئك الذيئ أرادوا التأثير على الاحداث وعلى الانسان » في الغرب على الأقل» 
فعلوا ذلك باسم قراعد عقلانة . أما السريالة » بعد أرثور دأنيو » فأرادت 
أن تحد ف المنرن والخدم قاعدة بثاء. إن داثيو » بانتاجه »© بانتاجه فقط » كان 
قد أسار الى الطريق » ولكن بالصورة الخاطفة الى تكشف بها العاصفة طرآف 
الدرب . والسربالة حفرت هذا الدرب ورتبت أشاراته الحادية ٠‏ وتبالغاتها م 
بتراجعاتم ا » قدمت التعبير الاخير العظيم لنظرية حملية في التمرد اللاعقلاني » 
في حين كان الفكر المتيره » على طريق آخر » بضع أسشى عبادة العقل المطلق. 
ولقد بن لنا ملهماها » لوتريامون ورانبو ؛ بأية طرق يمككن لارغبة اللاعقلانية 
في التظاهر أن تسير بالمتيرد الى اكثر اشكال العمل قضاء على اطرية ٠‏ 


١‏ لوتريامون والتفاهة 


ببين لنا لوتريامون أن الرغبة في التظاهر تختفي ايضا * لدى المتيرد » 
خلف ارادة التفاهة . فسواء تعاظم المتمرد أم تدنى » فانه في كنا الطالتين 
يريد أن يكون غير ماهو > في حين انه قرد كبا بلعترف به في كينونته 
المققة . إن تجديف اوتريامون وإذعانه يُظبران على حد سراء هذا التناقض 
المذؤوم الذي يتحول ممه الى ارادة العدم . ليس هناك استدراك يا يعتقد 
بوعه العيوم ؛ فنفس الولع بالف_اء يفسر نداء مالدورور(١)‏ ه10 الل 
الأول العظيم » والتفاهات المتعبة الموجودة في كتابه : أشعار . 


. أسم الشخصية الغريبد في كتابه : أناشيد مالدورور‎ )١ 


١١ 
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ترد لوترياموت 
إننا ندرك اث التيرد عند اوتريامون ما زال في طور المراهقة ٠.‏ فكبال 
إرهاببي القتايل والشعر ل يخرجرا من الطفولة الا منذ قليل . وكتاب : 
أناشيد هالدورور كتاب طالب ثانوي يناد يتكون عبقرياً. أما طابع الأناشيد 
المؤثر فينشأ بالضبط عن تناقضات قلب صغير متيرد على ذاته وعلى الخلق'1" . 
ومثل دائبو الاشراقات ؛ المتبرد شد حدود الع الى » يصطفي الشاعر أولاآً 
الفناء ورؤيا الدمار الكلي © بدلاً من أن يقبل بالقاعدة المستحيلة التي تحعله ما 
هو » في هذا العالم السائر يا هر سائر . ١‏ 
من هو مالدورور2 
بقول لوتريامون يلا بساطة : «أتيت للدفاع عن الانسان». هل مالدورور 
إذن ملاك الرحمة 9 إنه كذلك بصورة ما »2 لأنه يشفق على ذاته . اذا ؟ هذا 
ما متاج الى الا كتشاف. ولكن الرحة امْئْبة » المبانة » المضمرة » المنكرة» 
سند فعه الى مالغات غريبة . إهث مالدورور » على -حد أقواك إلخامة ؛ تلقى 
الاة كجرح 0 ومنع الاتحان من شسفاء الندوب (هكذا) . أله مثل 
راذر . ذلك الذي تألم فتيرد . ولحكنه إذ يترد تردداً غاءضاً في أن يقول 
اله يترد على وضعه »© بتذرع ححة الثائر الداٌة : عبة البشى . 
أضواء على المتمرد المدمي 
بد أن ذلك الذي يأفي للدفاع عن الانسان » يحكتب في الوقت نفه : 
« أراني إنساثاً واحدآً صاطا » . هذه المركة الدائة هي مرك التمرد العدمي . 
فلحن تتمرد على الظلم اللنمق بذاتتا وبالانسان. ولكن في ملظة المحو » حسث 
نستغف في الوقت نفه شرعية هذا التمرد » وعجزه » ند حينئذ الحكلف 
بالانكار حتى الى ما كنا تريد الدفاع عنه . إثنا » إذ لا تتيحكن من إصلاح 
الظلم باقامة العدالة » 'نفضل على الاقل إغراقه في ظم أوسع مختلط أخيراً مع 
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الفثاء . د الأذى الذي القثيوه بي حكير جداً ) والأذى الذي ألمت بم 
أكبر من أن يكرن طوعاً » . فحتى لا يكره المرء ذاته » ينغي له ان بعلن 
برأءته » وهي جرأة مستحيلة دائما على الانسان عفرده ؛ ومائمه أنه يعرف 
نفسه . يمحكنه على الاقل ان يُعلن بأن المع ابرياء » وإثف عومارا معاملة 
المذئبين . الله » حنئذ » هو المجرم . 
الله ؛ مالدررور 
من الرومانسين الى لوتريامون » لا يوجد إذن تقدم حققي ؛ إلا" في 
اللبجة . ان لوتريامون يبعث مرة اخرى أيضاً » مع بعض التحسينات » صورة 
إله ابراهم وصورة العاصي الابلسي . انه يضع الله « على عرش هن ذهب .. 
ومن ب ... ل الشر » » ححيث ستقر « بكبرياء حمقاء » ذلك الذي يسمي 
نقسه باظالق » وبدنه ملفوف” بكفن مصنوع من شراشف غير مغولة ». 
« القبتّوم الفظيع ذو الوجه الشبيه بوجه الأفمى » » « الثقي الحتال » الذي 
ثراه « يشعل المرائق حيث “هلك الشيوخ والاطفال » » يتدحرج عورا في 
الجدول » أو يبحث عن متع دنيثة في الماخور .الله لم يت » ولكنه هوى . 
وأمام الأأرهة الخاوعة يصرر لنا مالدورور كفارس تقليدي ذي رداء أسود . 
انه الملعون الاكبر . « يجب ان لا تكون العيرن شاهدة على الدمامة التي 
أودعها الحا الأممى في" بابتسامة حقد شُديد» . لقد انكر كل قيء « أباه » 
أمه » العنابة الربانة » الحب» امثل الاعلى» ى لا يعود يفكر إلا” في نفسه» . 
هذا البطل المعذب بالكبرياء يلك كل جاذبية الداندي الماورالي : ٠‏ وجه” يفرق 
وجحه اللشر » حزين” كالكرن » حمل كالانتحار » . لذلك ؛ مثل المتبرد 
الرومانسي »© سبتحزب مالدورور اشر إذ يعثريه البأس من عدالة الرب . 
إيلام الآخرين » والتالم من جراء ذلك ؛ هذا هو البرنامج . الأناشيد هي 
ابتهالات شر حقئقية . 
المجرم التتليدي 
عند هذا المنعطف » لا يعرد هناك دفاع حتى عن الخلوق. بل على العكس » 
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تصبح «عباجمة الانسان » هذا اللروان الأصبب » وبباحة الخالق » بحكل 
الوسائل ... » الغاية التي تنادي بها الأناشد . إن مالدورور » القلق بفكرة 
ان الله عدوه» والثمل بعزلة "كبار الجرمين القرية (دأنا علق فد 
الانانة » ) 2 سيشن الحجوم على الكرن وعلى صانعه . فالأناشيد تتغنى 
ب « قداسة الجرعة » » وتشر بسلة متزايدة من «الرائم المجيدة ؛ 
بل ان المقطع رقم 7١‏ من الفصل الثالي يدشن فلسفة تربوية حقة خاصة بالطرعة 
والمنف . 
أصالة لوتريامون : 
تحعلم حدود الكوت 
مثل هذه اللبفة ابثميلة كانت آنذاك تقلمدية . إنها لا تكلف شئاً ٠.‏ ولكن 
أصالة اوتريامون اللقة تكمن في بال آخر . كان الرومانسون يستئقرن » 
بعناية » التضاد الحترم بين العزلة البثشرية واللامبالاة الربانة » علياً بأن التعبيرات 
الأدية عن هذه المر لة هي: القصر المنعزل والداندي . ولكن التاج لوتريامرن 
يتحدث عن مأساة أمق ٠‏ أذ دو أن هذه العزلة كانت لا تطاق بالنسة البه » 
وانه ؛ في رده على على الكون > أراد تخطم حدوده . فدلا من ان بسعى لأن 
يعزز عالم الانسان ببروج مسنئة » أراد أن مخلط كل العوالم. لقد ارجع الكون 
الى البسار الأولة » حيث تفقد الاخلاق معناها » وكذلك جميع المشكلات » 
ومن جلتها هذه المشكلة المنرعة في اعتقاده » مشكلة خارد النفس . ٠‏ انهل برد 
ان يرهم صورة ملحرظة بلص بر امام الخلق » بل ارك يخلط 
الانسان والمالم في نفس الفناء . لقد هاجم الحدود التي تفصل الانسان عن 
الكون . الحرية الثامة » حرية اللريعة خامة" » تفترض تهدمم المدود الشرية 
ليس بكاف ان نتذر كل البشر وذاتنا الكره . بل يجب أيضاً أن نعود بعالم 
الانان الى مسترى عرالم الغريزة الناًنحد عند لوتريامون هذا الرفضى 
للشعور العقلاني » هذه العردة الى البدائي التي هي احدى علامات المضارات 
المتمردة على ذاتها . المسألة لا تعود مسألة تظاهر » براسطة جبد عنيد سذله 
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الشعور » بل هي أن لا تعود موجودين بوصفتا سعوراً . 

الهروبية 
كل عخاوقات الأناشد هى تكاوقات برامائة عللتطرسة )» لأن مالدورور 
برفش الأدض وما فيها من تحديدات . النباتات مكرنة من الأشئة ومن خز" 
الماء ودمصةم»© . وقخر مالدورور قائم على المياه : موطئه الاوقيانرس القديم : 
والأوقانوس» الرمز المزدوج» هو في الرقت نفسه مكان الفناء والصلح الموفتق. 
اله سكن » على طربقته » الظباأ الشديد الذي نمحس به نفوس” ملذورة” 
لاحتقار ذاتها والكخريئ » الظبأ الى الكف عن الوجود . فالأناشيد ؛ والمالة 
هذه » هى استصالاتنا » حمث "تستبدل الابتسامة القدمة بافترارة ثغر مشروط 
بالومى » وهي صورة ذات فكاهة جنونة حائقة . ولا يسع هذا المؤلئف ان 
يخفي كل المعافي التي ارادوا ان يجدوها فه 0 ولكنه يكشف على الاقل ارادة 
قناء تنبع من أحلك صمي التمرد . ومعه يتكتسب قرول باسكال : «تتبالدا» » 
معنى حرفياً ٠‏ يبدو أن لوتريامون لم يتنكن من تحمل الوضوح العابس المقود 
الذي ينبغي للهرء ان يستير فيه ي يعيش . « ذاتيني ... وشالق » ... هذا 
كثير بالنسبة الى الذهن » . لقد اصطفى اذن ان برجع بالحاة وبانتاجه الى 
سترى عوام آبو زيد الحر "١‏ الفاطف وسط لطغة حير . ان المقطع ايل 
الذي نرى فيه مالدورور يتزاوج بأئثى سمك القرش « تزاوجاً طويلا؛ عفيفاً » 
شنعاً » » ولاسها الحكاية ذات الدلالة حيث باجم مالدورور ‏ وقد تحرل 
الى اخطبوط - الالق” » تقول : اث هذه الاشاء تبيرات وافحة عن 

هروبة خادج نطاق الكينونة » وعن اعتداء معورر على توامس الطبعة , 
عخلونات لوتريامرث وسياته 
أولنك الذين يحدون انفسهم منبوذين من المالم المنسجم الذي يترازن فه 
الموى والعدالة اخيراً ؛ يفضلون ايضاً على العزلة » العرا لم المر"ة حيث لا يعود 
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الكامات معنى » وحيث تسود قرة وغريزة كائنات تخبط خبط عشراء . هذا 
التحدي هر في الوقت نفسه إماتة للحراس . إن الصراع مع الملاك في الفصل 
الثاني ينتبي يخذلان الملاك وفاده . حينئذ 'ترجّم السماء والأرض الى دركات 
الحاة الاولية و'تخلطان بها . هكذا نرى في الأناشيد افك الانسان - كلب 
البحر سسوعد متممسوطاع 1١‏ ار ل بطرأ التبدل الديد على طر فيه العاوبين 
والسفلبين إلا” كجزاو تكفيري عن جرية تجبولة » . هناك في المقيقة جرية ؛ 
أو وهم جرعة » (هل هي اللتراط) » في حماة لوتريامون المجهولة .ولا ستطيع 
أي قارىء للأناشىد ألث يتكر الفكرة القائة إن هذا الكتاب يحاجة الى 
اعثرانات . 

من الاناشيد الى الاشمار 


لعدم وجود اعترافات » يجب ان نرى في الأشعار ازدياداً لهذه الرغبة 
الغامضة في التكفير . إن الطركة الخاصة ببعض اشكال التمرد والتي تقوم » يأ 
سنرى »2 على اعادة العقل في نباية المغامرة اللاعقلاية » وعلى الامتدام الى النظام 
من فرط الفوضى * وعلى التحيل الاختاري لأغلال اثقل من تلك التي كان براد 
التحرر منها » تقول : ان هذه الحركة قد “رسعت في الكتاب بإدادة تبسبطية 
وبقحة هما من القرة حيث لا بد ان يكرن لهذا التحرل معنى ما. فقد تلت 
الأناشيد الني كانت تمجد الرفض المطلق» نظرية” في القبول المطلق» وقلا التبره' 
القاطع إذعان” بات" . لقد جرى هذا في الصحو . واللقيقة ان كتاب الأشعار 
يعطي .خير تفسير عن كتاب الألاشيد . « فالبأس إذ يقتات بالاوهام السبييآ 
بتغرض © يقرد الاديب يمخطى ثابتة الى الغاء القوانين الإلمة والاججاعة بالخلة ٠‏ 
والى الحيث النظري والعملي » . إن الأشعاو تفشم ايض « إثمكاتب يتدحرن 
على منحدرات العدم » ويحتفر ذاته 'مصدراً صسات الابتهاج ٠.»‏ ولحكنم 
لا تداوي الداء إلا" بالإذعان الماورائي . « فلن وصل شعر الشك الى هذا الحد 
)١‏ نك الفرش أو كب اليس , 
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من البآس الكئيب والحبث النظري » فلأنه باطل أصلا , ذلك ان المرء بناقش 
فيه المادئة © مع انه عب أن [0 كاقش نه » ٠‏ ( رسالة الى داراسيه ) . 
والخلامة أن هذه المحج السامة تلخص اخلاق خادم القتداس و كتاب الأوامر 
العسكربة . ولكن الاذعان قد يكون جنوئاً » وبالتالي غير اعتبادي ٠‏ فحميًا 
يتكون المرء قد محمد انتصار النسر اللسرير على تنتين الرجاء » يمكنه أرك بردد 
باصرار انه ل بعد يتدنم إلا” بالأمل » وعكنه ان يكتب : « بصوفي وبأبهبة 
الأيام العظيية » ادعوك الى مَواطني المقفرة » أيها الأمل الجيد!ء » ... ولكن 
ينغي له ان يقنعنا ... إن تعزية الانسائة » معاملتها معاملة الأخ » الرجوع 
الى كو نفرشرس » بوذا » سقراط » يسوع المح » الى « هؤلاء الاخلاقيين 
الذين كانوا بطوفون بالقرى دهم ونون جوعاً » ( الأمر الذي لا اساس له من 
الوجبة النارخة ل تقول ؛ : أن هذه الأمور ما زالت مشاريع النأس 5 
وعليه » في صم الرذيلة » يتكون للفضيلة وحسن السيرة فوا المين تلأت 
لوتريامرن رفص الصلاة » ولس المسيح بنظره سوى مؤلف في علم الاخلاق. 
إن ما بتترحه » ما يعقد العزم عليه بالأحرى » اللاأدرية وانجال الواجب .2 
مثل هذا البرنا مج العظيم يفترض لسوء المظ الاهمال وحلاوة الأمسيات » 
ويفترض قلا خليا وفحكراً مطيئناً . إن اوتريامون يؤثكر في النفس حينا 
يكتب فحأة : د ليس لي عبد” إلا” بتعبى واحدة : 'تمبى الولادة ». ولكننا 
نستشف حئقه عندما يغسف قائْلا : « ان الفكر المتحرد يجدها 'تعبى تامة » , 
لبس من فكر متدرد ازاء الماة والموت . فعند لوتريامون » هرب المثيره 
الى القفر . ولكن قفر الاذعان يمحزرن” , « حرك' , "١‏ . فالميل الى المطلئق 
ما زال يعقّمه» و كذلك الكاف بالغناء . بما ان مالدورور اراد التبرد الكلى» 
لذلك ولنفس الاساب » بسن" لوتريامون التفاهة المطلقة . إن صرخة الشمور » 
هذه الصرحة التي سعى الى قبا في الاوقيانوس الاولى » والى خلطبا بالصحة 
)١‏ حرر : مديئة في الحبشة سافر اليها الشاعر رانو ؛ وسنجد ذلك في الصلحات المقبلة . 


(العرب) 
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البببمية » وااتي سعى في آونة أخرى الى اللشاغل عابا في الشغف بالرياضات » 
بريد الآن أن محنقها في تطبيق إذعان كتيب . حينئذ محاول المتمرد ان يتصامم 
عن هذا النداء نحر الكينونة القابع ايضاً في اهماق ترده . المقصود هو الكف 
عن الكيئونة » إما برفض المرء ان , خدرن أي شيء » أو بقبوله ان يكون 
أي شيء ٠‏ «المسألة في كلتا الالتين مسألة اصطلاح حالم . 

التفاهة ايضا هي مرقف . 

لوتريامون والاذعات 

إرف الاذيان أحدا ميول الثيره العدمية » ومن على قبط صكيير من 
تارعذنا الفكري ٠‏ ببين لنا ذلك ؛ على كل حال » أن المتمرد الذي ينتقل الى 
التفية يفتان بأ كير إذعان »م اذا ما نسي أصله . انه اذرت يفسر القرن 

بنادى باوتر يامون عادة » كشاعر الثيرد الهض , ولكته يشير على العكس 
اليل الى العبردية العقلية التي تتفتح في عالمنا . ليست الأشعار سرى مقدمة 
و كتاب 'مقبل » » وابيع تحامون بهذا الكتاب المقبل 2 النتبجة المثلى للشمره 
الادبي . ولككتنه 'يككتب اليرم ؛ ضد لوتريامون » لابين النيخ » على صعيد 
المكاتب ..لإس من شك في ان العبقرية لا تنفصل عن التفاهة . ولكن لس 
المتدود تفاهة الآخرين » تلك التي ننوي الاحاق بها سدى »© والي تلحق هي 
نفس المبدعت » وقت الماجة » بالوسائل الروليسية . المآلة بالنسبة الى المبدع 
مألة تفاهته الخامة ٠‏ الراجب خلقها بتاسا . كل عبقرية هي في الوقت ثفسه 
قريبة وتافية. وهي لب تل9شيئا ادا كائءة. احداهما نقط . علينا ان نتذكر ذلك 
ذيا يتعلق بااتمرد . لأن له جاعة من اهل التظاهر ومن اهل الاذعان » ولكنه 
لا كرغ فيهم ايناءه الثسر عين 23١‏ 7 


)١‏ يتصف هذا المقطم بتيء من النموص . مثل هذا التمرس يتكرر في س الكتاب كلا 
اتقل الؤلت فمأة الى سخر لاب [لفرث المشري السياسية ‏ المعرب ب 
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السريالة والثورة 

توضيح 
يكاد دائير لا يكون موذوع البحث هنا. ٠‏ فحو'له قبل كل شيء » بل لسوء 
لط قبل المزيد. ولكنا سلبين مع ذلك (لأن هذا الايضاح يتعلق عر ذو عنا)») 
أن رابو ل( سكن مار تبره إلا" في تبه . أما حماته فلا تبرر ما أثارت 
من اسطورة » بل 'تظبر فقط رخضصاً بأسرء عدمية مكنة ٠‏ وادث. المطالعة 
الموضوعة ارسائل سحرتر* تكفي لتبان ذلك . لقد 'عد رانو .. لأنه تلى 
عن عبقريته » فكأن هذا التخلي يفترض وجود مزية خارقة , وللكن بالفكن 
وعلى الرغم من أن هذا يزيح ذرائع معامرينا »© يجب أن نقول إن العبقرية 
ورحدها تفترض وحود مزية » لا التتخي عن العبقرية ٠‏ لست عظمسة رانبو في 
الصرغات الاولى التي اطلقها في مديئة شار لفيل » ولا في العيليات التبحارية الفي 
أجراها في حَرئ' (الحبشة) . انها تتحلى حينا يعطي الثيره اغرب عبارة مسبحة» 
و بصول انتصاره وحمه ©» المناة السافية مة عن العالم , 5 والعالم الذي لا هفر مله »6 
استصراخ المستحيل .. والواقع الحشن الواجب احتضانه » رافلض الاخلال .. 
والشوق العارم الى الواجب ا ل ل نا ناك الاقر اق والحمي 19 
وشم امال وتيحيّبه » يجعل التناقض الثابت نشيدا مزدوجاً متناوباً . في هذه 
اللحظة بالذات » يصبح شاعر التمرد » اعظم شاعر عرد . أما ترتيب تكوءن 
كتاببه العظيمين فلي ذا أهمية . على كل 2 لم تفصل بين تكوأنها سوى قترة 
زمئة بسيطة » وكل فنان يعلى من اليقين المطلق الماصل عن تجربة حياة © أن 
رائبو كرن كتاببه: فصل في الجحيم و الاشراقات في نفس الرقت. لن كتبها 


» سترى بعد قليل اث كتابيه الاساسيين هما : « الاثراناتى و « قصل في الجحي‎ )١ 
نا التريت‎ 
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الواحد بعد الآخر ؛ فلقد عاناهما مما . في هذا التناقض الذي كان يفتك به » 
كانت تكين عبقربته القة : 
غض أسطورة 
ولككن أبن هي اذن مزية ذلك الذي ينصرف عن التنافقش ومخون عبقربته قبل 
ان يعانيها حتى النباية؛ ليس سسكوت رانبر بالنسبة اليه طريقة جديدة في الشمرد. 
على الاقل » لم تعد نستطيع ان نز كد ذلك مثئذ شر رسائل بحرن" . لس 
من شك في أن تحوله غامض . ولككن هناك ايضا لغزاً في التفاهة الني تطرأ على 
هؤلاء الفتنات ااذاكيات اللواتي حران الزواج الى آلات مبتزة للأموال . ان 
الاسعلورة التي حككت حول رانبو تفترض وتؤكد أن لس من فىء كن 
بعد فصل في الجحم . م ا هو اذن الشيء المستحيل بالنسبة الى الشاعن المتوتج 
بالمواهب » بالنسة الى الجدع الذي لا ينضب له معن 8 فبعد هوبي ديك » 
القضة » مكنا كم زوادشت » المأشوذون » ماذا تصور !1 مع ذلك 
مؤلفات عظية » بعد هذه المؤلفات المذكررة » مالاال تظبر » تعلتم 
وثقر'م » وتشبد لأثبل ما في الانسان ولا تنتبي إلا بمرت المبدع . من ذا الذي 
لا يأسف لهذا المولئف الذي يفرق فصل في المحم » والذي 'حرمئا منه بسبب 
توقف راثمر عن الكتابة 0 
تنم 
هل المبشة دير” على الأقل » هل المسيح هو الذي أسكت رائبو 8 هذا 
المسيح يكون حنئذ ذلك الذي يجلس على العرش اليرم في نافذات المصرف » 
اذا حكينا بناء على هذه الرسائل التي لا يتحدث فيها الشاعر الملعون '"'؟ إلا عن 
نقوده الني كان يرد لو يراها ه متثيّرة استؤاراً جبداً » و « تدر" بانتظام »"", 
)١ 7‏ مولي ديك: قمبة للقيل, النضية:'قصة لكانكا. الأخوذوت: قعة لوستويمسكي الممرب 
؟) يشير رابو مع الشاعر فر لين والشاعر بودليد من شعرأء اللمئة ‏ المعرب - 


م) يعم ان للا حغل ان لهية هذه الرسائل يمكن ان تفمر بشخصية المرسل الييم ٠‏ 
لا نشعر بوسعود عبد للكذب فيبا . وما من كلة يشل مترا رار الندم , 
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ذلك ل وبشم الإله والمال » ويحترس من الع_دالة 
والامل » وبتنشف بتنقف باعتزاز فى هراء الطرعة » ... بريد فقط ان يتزوج بأمرأة 
م ذات مستقيل ». وهذا المتتمىء »> العراف» السحين الشرس الذي 'تغلق عليه 
أبواب السمن دامًاً . الانسان -اللك على الارض دون آله » ... ا 
ثانية كباوغرامات من الذهب في نطاق يسك يكرسه 0 ولشتكر من | 

يسيب له الزثحار (الزنطاريا) . أهذا هو البطل الأسطرري تعرضه على - 
الشبان الذين لا ببصقون » هم » على المالم مثل رابو » ... ولكتيم يموتوت 
خملا لجرد فكرة هذا النطاق 9 لإبقاء الأسطورة يحب ان نجبل هذه الرسائل 
المامعة ٠١‏ . اثنا نفهم سبب قله ما لقبت من تعليق . . إنها خارقة للقدسيات شأنها 
في ذلك أن القبقة احاناً . شاعر عظم رائع » أعظم شعراء زمانه ٠‏ هاتف 
بالغيب»... هوذا رائيو ٠‏ ولكته ليس الانسان -الإله » الأموذج المترحش » 
راهب الثعر 4 هذا الذي ارادوا ان يصوروه لنا . لم يجد الرجل عظيته ثانية 
إلا” وهو مسجى على سرير المستشفى» في ساءعة الاحتضار المعبة » حبث تصبمم 
حتى تفاهة القلب ذات جر'س مؤثر : « ما اتعسني » ما اتعسنى اذن 2 . 

ومع ذلك معي ثقود لا استطيع حتى حراستها 1 » . اث الصريخة الكبرى 
الصادرة في هذه الساعة البائة » 'ترجع رانبو لمسن المظ الى هذا اللزء من 
القياس المشترك الذي يتطابق بصورة غير ارادية مع المظبة ؛ «١‏ كلا » كلا » 
الآن اترد ضد الموت! » . إن دائبو الثاب ينبعث ثاننة أمام المو”ة » وينبعث 
هعة قرثد هاتيك الاوقات التي لم كن فمبا صب* اللعنات على الياة سوى بأس 
من المات . حينئذ يلتقي رانبو التاجر البورجواذي برانبر الفتى المزق الذي 
طاما محضناه حبأ ودوداً . انه يلحق به في الذعر وفي الأم المر” » حيث يلتقي 
أخيراً الناس الذين لم يعرفوا كيف يستقبلون العادة . هنا فقط يبدأ عذابه 


و حعشيقية ‏ , 


-_ يقصد رسائل حرر  المعرب‎ )١ 


كال 
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من رائبو الى السريالية 


ولكن المعام المبشرة , و« خرل ' » 4 كانت بادية في انتلجه » اما في شكل 
الاستمفاء الاخير : « الأفضل » نوم” كل » على الساحل الرملي » . إن الولع 
بالفناء » والخاص بلكل ماعرد © يكدسب حلئذ أعم شكل . وإن رؤيا الجرعة 
“عا يصورها رابير ف الأمير الذي يقال اثناعه دون كلل » والاختلال الطويل 4 
شما موضوعتان قرديتان سيقع عليها السر ياليون فها بعد . ولك. ن التفوق "كتب 
أخيراً للشنى العدمي ؛ فالتكفاح واطجرعة يالذات تحكد”ان النفس الراهنة . إن 
هذا العركاف الذي - اذا تحرأنا على القرل كآن يشرب فى لا يندى » د 
أخيراً في الثدل النوم العميق الدي ,عه معاصرونا معرفة جيدة. فنحن استسلم 
لانوم على الشاحلىء الرملي؛ أو في عدن ٠‏ ونوافق علا لا ابجاباً على نظام الما » 
حتى لو كان هذا النظ ام مذلاً خزياً . إن صمت دائيو بهد ايشا اصبث 
الامبراطورية الذي يوم فوق اذهان راضمة بكل فيء إلا" بالنشال . فهذه 
النفس الي اتذنع قم أه لمال > تنبىء عن مطالب أخرى ؛ تكون في البده 
مغر طة “ ثم تضع نفسها في خدمة النظلم ٠‏ الرغبة في الفنداء 4 هي الصبحة التي 
تصدر عن الفكر الضسر من كرداته الخاصة ٠‏ للد تتكرن المسألة مسألة انتحار 
فكري أقل جلالاً من انتحار السريالين وأغى بالعراقب. ليست السريالية ذاث 
دلالة » في ختام حرم التبرد هذه » إلا لأنها حاولت إدامة راز تو الرحيد الذي 
يستدس الشفقة ٠‏ فبي ؛ إذ تستخلس من الرسالة حول العر”اف 2 ومن 0 
التي تفئرضها هذه الرسالة » قاعدة” "[ز متمرد ؛ 'تظبر هذا الصراع الدائر 
إدادة الوجود والرغبة في النناء » بين الرفض والقبول ٠‏ وهو الصراع الذي 
رأيناء في صكل مراحل التبرد . لكل هذء الاسباب » بدلاً من ان تكرد 
التعليقات الدائمة الحرطة بآثار رائبو » يبدو من الأفضل أن جد رائبو وات 
تتتبعه لدى بلفه 5 
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أندريه بروتون 
الريالية وحركة دادا 


قرد” مطلق » عصبان تام » تخريب منظتّم © مزاج” هزلي» ععادة العبث.. 
هذه هى السربالية التى تعركف في مقصدها الاول على انبا مقافغاة سكل فيء 
طقاعاة" “تداك فق الشران ٠‏ ايف فض كل التسدينات واضم” 4 يدن + 
مستفز” . « نحن أخصائو التمرد » . السريالية في اعتقاد آزاغون وسيلة لقلب 
الفكر » وقد شقت طريقها أولاً في حركة « دادا » التي يجب التاويه منشئها 
الرومانسي » وصتتها الدائدية المزية ١١١‏ . فاللامعنى والتناقش ينيسان 0 
: الدادويون الحقتقيون م ضد دادا ٠.‏ الكل" مرشد دادا» أو أيها : 
فيء خير 9 أي فيء قبح ؟ أي شيء عطي > قري ؛ ضعيف .. - 
لا أدري». إن عد متي الصالونات هؤلاء كاثوا طبعاً على وك أن بمدوا أضيق 
الجتمعات التقليدية بِالحتّدّم . ولكن يوجد في السريالية ما هو أكثر من عدم 
الإذعان الاستعر أي » توجد فيها تركة رائبو الي يلخصها اندريه بروترن كا بلي : 
د هل عليئا ان نتخلى هنا عن كل رعاء ؟ » . 


السرالية والفلق 


إن دعوة عظيية الى الياة المفقردة تتسلم بر فشر كلي للعالم الحاضر ؛ كما 
بعير بروتون عن ذلك بروعة : «غير قادر على الاستكانة الى مصيري المقراد لي» 
وروحاً في صم شعوري بسبب رفض الانصاف © أتجنب تكييف حياقي مع 
الشروط التافبة لكل حاة في هذه الدنيا » . يعتقد بروترن أن الفكر لا سعه 
أن يجد الاستغرار في المياة ولا في العالم الآتخر . وتريد السربالية ان تجسب على 
هذا القلق المشطرب . إنها « صررخة الفكر الذي ينقلب على ذاته » ويعقد العزم 


» يشير جاري 3و1 » احد الطاب حركة دادا ؛ التجد الاخير لإداندي الماورائي‎ )١ 
. ولكنه تجسد قرب الى الغرابة منه الى السفرية‎ 
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على أن بسعحق هذه العقبات ببأس» . إنها تزجر الموت و « الدهومة التافهة لوضع 
غير مستقر » . فبي إذن تضع نفسها رهن أوامر اللزع وفقد الاصطباد ٠.‏ |نما 
تا في حالة من المنون المريم » وبالتالي في الصرامة والتعنت الصُلف اللذين 
يفترضان وجرد أغلاق ٠.‏ ولان كانت السربالة إنجيل الفوفى » فلقد ألْقّت“' 
ثفما منذ نشأنها مشذطرة الى خاق نظام . ولكنها لم تفكر بادىء ذي بدء إلا” 
في التبديم » بالشعر أولاً على صعيد اللعن » وعطارق مادية بعدئذ ٠‏ إن مقاضاة 
العالم اللقيقي أصبحت منطق] مقاضاة الخاق . 
الريالية والاقحار 
إن النظرة السربالية المعادية للتأليه نظظرة قياسية منباجية ٠‏ إنها توطد أركانها 
أولآ على فكرة البراءة المطلقة للانسان الذي يجدر أن "تراد اليه د كل القرة التي 
أمكنه أن يضعبا في كلة اث » . وا في كل تاريخ التمرد © تحرلت فكرة 
التمرد المطلقة اانابعة من المأس ... تقول : تحرلت هذه الفكرة شيئاً فثيثاً 
الى دحشافر بالعقاب ٠‏ وإذ أشاد السرباليرن بالبراءة الانسانية » اعتقدوا انهم 
قادررن قُِ ارقت ثفسه على الاشادة بالقتل والانتسان » فتحدثوا عن الاتتحار 
حديثهم عن حل ؛ وإن كرضيل الذي اعتقد ان هذا المل « صحيح وخالي على 
أرجح احتال » » انتحر مثل ريغو وفاشه . وقد أمكن لآراغون ان تسم 
ثرثاري الانتسار . وللكن هذا لا يمنع ان تجبد الفناء وعدم التبافت عليه همع 
الآخرين ؛ لا بشي”ف احداً . في هذه التقطة » حفظت السريالية من والآدب» 
الذي كانت تكرهه » أسوأ التنازلات » وسوكغت صرخة ريغر المغلقة : دأتم 
جمعاً شعراء » أما أنا فن شيعة اموت » . 
الأولرية للفرد ورغته 
لم كتف السريالية بذلاك . بل امطفت لا بطلاء قيرلت توذير» أو حرم 
المق العام اللثفل » مو “كدة هكذا أمام المرعة نفسها براءة الخلوق ٠‏ ولحكنا 
تحرأت على القرل ايشا » ( وهذه هي اللكابة التي منذ #م؟! لا بد أن أندديه 
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بروتون ندم على قولها) » إن أيسط عل سريالي يكين في التزول الى م 
والمسدس في قيخة اللد » واطلاق النار على حاهير الناس دكفا اتفق . من 
رفش كله حم غير 2ك الفرد ودغبته » كل" أولوية إلا أولوية اللاشعود ؛ عليه 
سا امسا إن نظرية ١‏ الفعل 
بلا سبب» تتوج المطالية بالمرية المطلفة. ولا اهمة اذا كانت هذه اطرية تتلخس 
في العزلة التي 'بعر”فها جاري برمعول يا بلى: د مق أخذت كل الفلوس١٠‏ فسأقتل 
الا عسي ثم سأنسرف » 1 المهم هو ان 'تنكر العقبات » وارث ينتصر 
اللاعقلاني 5 والمقبقة هل يعني هذا القريظ لقتل سرى ان الرغة في الكنو:ة 
وحدها » يكل اشعالها » هي الشروعة » في عالم خال هن الممنى والشرف . 
إن اتدفاعة الحاة » ودفعة اللاشور » وصبحة اللاءقلائي » هي اللقائق الحة 
التي يحب تشجعبا . كل ما من أنه معارذة الرغبة خاصة المجتيع » يحب أن 
“هدم بلا شفقة . حنئذ نفهم ملاحظة برونون يخصرص المركيز ساد : « حقاً 
إن الانسان لا يعود يوافق هنا على الاتحاد بالطببعة إلا" في الجرئة » ولحكن 
يبقى علينا ان تعرف أليس ذلك ايضا أحد طرق الحبة الأكثر جنرئأ» الأكثر 
بقيناً». نلاحظ ان المقصود هو الب بلا موضوع؛ وهو حب النفرس الم ز"قة 
ولكن هذا المب الخاوي والتيم» هذا الشغف بالتيزك هو الشف الذي يعيقه 
الجتمع لا الة . لذلك» أمكن لبرونون الذي ما زال يشعر بالارتباك من هذه 
التصريحات » تقول : أمكنه ان يثني على اطمائة واف يصرح ( الأمر الذي 
حادل السرباليرن إثباته ) بأن العنف هو الوسيلة التعبيرية الرحيدة الملائة . 


السريالية والمار كسية 


ولكن الجتمع لا يتألف من اشخاص فحسب » بل هو ايضاً نظام ٠.‏ ارك 
السريالين اتبل من ان ياوا الال جب جيعاً . ذلك ؛ بموجب منطق مرقفهم 


0 الحروف عن النريد جاري أنه يتعمد أحياءاً خر يف الكلات . وقد جاريتاه في عار ته 
فاستعملنا “كفة ؛ النئوس ٠»‏ التي يقصد با بالطيع : الال. (التاشر) 
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بالذات ٠‏ انتبوا الى الاعتقاد بأنه لتحرير الرغبة لا بد أولاً من قلب الجتبع . 
لقد اختاروا خدمة ئورة عصرحم . ومن والبول والمرحكيز ساد © وبتاسك 
يتحسصل مر فوع هذه الدراسة » التحق السير'يالدون ببافيسوس ومار كس ٠.‏ 
ولكننا نرى ارثك دراسة المار كسة آبست هي الي قادتهم الى الثورة 133 , 
فالفكس » انصرف حبد السريالة الداتئم الى التوفيق بين المتطلبات التي سارت 
بها الى الثورة وبين الما كية. بمكننا أن نقول دون تناقض إن السربالمين التحقوا 
إلا كسية بسب أبفض الامباه اليم فيها » اليوم ٠‏ وإذ تعرف *مكنه مطبها 
ونبله ٠‏ وحنا نحكرن قد اشير كنا في نفس التمزق »2 نترده في ان 'نذ كر 
أندريه بروتون بأن حردكته جعلت من مباديًا إقامة « سلطة غائمة » وس 
ديكتاترري 0 وااتعهمب السامي 3 ورفض حرية النقاش ؛ وضرورة عثربة 
الاعدام. وتعترينا الدهثة ايشا امام المفردات الغريبة لذاك ااعصر («تخريب»» 
1 واي . الخ )6 الذي هو عصر الثورة البولسة . ولحكن هؤلاء اجانين 
كانوا بريدون ٠‏ ثودة' أيا كانت » » كانوا يريدون اي شيء مخرجبم من عالم 
المانرتيين ؛ ء . .الم النسوية ؛ حيث كانوا حبرين على اليش ٠.‏ وإذ عجزوا عن 
الإدوك عل ماهو امضل » آثروا ماهو أسرأ . وفي هذا » كئرا عدمين . 
م يلاحظوا ان اولنك الذين كان عليهم ان يبقوا مخاصين بعد الآن لهال كسة » 
يقرأ حاصين في الرقت نفسه لعد ميتهم الادلى . إن التهديم اسلقرقي للغة» والذي 
قنته السريالة باصرار كبير ٠‏ لا يكين في عدم الئاسك أو في الآلية "ا 5 
بل يكمن في الثمار ٠‏ وعيثا ابتدأ آزاغرن بفضم «المرقف الذرائمي المثين» » 
ذفيه قد وجد في النباية التحرر التام من الاخلاق » حتى ل تطابق هذا التحرر 
مع عبودية الخرى ٠‏ إن أتمق السرياليين تفكيراً في هذه المشتكة آنذاك » بيد 
)١ ٠‏ الشيرعيرت الدن آمنو! بالثورة قيجة لدراسة الماركسية يمدوث على اصايم اليد . كالمرء 
يرتدي اولا ... ثم يطالع “كنب المقيدة , 


؟) الانتاء الآلي . راحم صسة موم من تريخ الادب النرلي في الذرث المثرئ . 


وأشور أت عريداث 5 المدرب 5 


١1١ 
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نافيل» إذ يحث عن العامل المشترك بين العمل الثوري والعيل السربالي» وجّداه 
في التشاؤم » أي : « الرغبة في مواكبة الانسان الى هلاكه » وفي عدم إسمال 
أي شيء لي يكون هذا الملاك الابدي مفيداً » هذا المزيج من الاوغسطنة 
وال كافلة يرق ]ا نور القرن الشرين #ولا ين ان نط تسيا 
أكثر حرأة عن عدمة العصر ٠.‏ أن مرتدي السريالة كانرا أمينين للعدمية في 
معظم مبادًا , فبصورة ما » كائرا يريدون اارت . ولك قطع اخبراً أندريه 
بروتون وغيره الصلة مع الما كسة» فلأنه كان عندهم شيء ما أكثر من العدمية. 
كانت عندهم امانة ثانية لأصفى ما في اصل التبرد : انهم لم يحكورنوا يريدون 
المرت . 
السريالية والثورة 
صحيح أن السريالبين ارادوا أن جاهروا بلمادية ٠‏ « في اصل كرد البارجة 
« ووكن , )» يطيب لنا ان لومم وجود قطعة اللحم الفظبعة هذه , ١لا‏ 
ولكن لا يوجد لديهم » يما لدى الماركيين ) 17 “ حتى عقلي » 00 
لم هل . إن ابل ال فقط لاقي الذي ولد مة.. ٠‏ واحكن 
ضده . ولك بردت كل شيء » فانها لا تفسر سكا 5 لكل ن الثودة بالنسبة الى 
السربالبين غابة تحفق يوهاً ذوماً » في العيل» ولكنها اسطورة «عللقة ومعز”ية . 
لقد كانت الثورة 0 الماة 5 اطقة ؛ كالمب » © ال ى كأن بتحد ث عنب. ا الشاعر 
إياواد . دل يكن هذا الاخير بتصور آنذاك ان صديقه و كالندرا » سبوت 
من هذه اللماة ٠‏ كان بريد د شموعة العبقرية » © لا الشبرعبة الأخرى ٠‏ ذكان 
هؤلاء المارحكسيرن الغريبون يصرحون بأنهم في حالة عصيان ضد التاريخ » 
وكانوا بمجدون الفرد البطل. « تنك بالتاريع قوانين 'تكيفها نذالة الأفراد » . 
كان اندريه بروثون بريد في نفس الوقت» الثورة والحب» ... وهما متئافيان . 
دالثورة تكمن في حب انسان ما زال غير مرجرد ٠‏ ولكن ذلك الذي محب 
كائناً حياً » اذا كان نحبه حقاً » فلا بسعه أن يموت الا* من اجله . الراقع ان 


)١‏ يقصد بقطّة لدم التشير المادي (المسرب) 


يقل 
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الثووة لم تكن بنظر بروتون سوى حالة خاصة من التمرد » في مين أن العسكس 
وحده هو الصحيم بنظر امال كسين» وينظر كل فكرة سياسة بوجه العبوم . 
لم يكن بروتون يسعى الى ان حقق » بالعيل © المدينة الفاضة التي ستتوج 
التارييخ. والمقيقة ان احدى النظرات الاساسة في السريالية تقول بعدم وجود 
خلاص . ليست مزية الثورة في انها تلم البشر العادة » « الرفاهسة الأرضية 
المقة » ٠.‏ بل علمبا في اعتقاد بروتون ان تطبر وضعب, الفاجع وان ترضحه 1 
ولن تقدم الذورة العالمة وما تفترض من تضحات فظيعة» سوى حسنة واءمدة: 
« منع التقلقل المصملاع لاوذع الاجتاعي من ان محجب التفلقل المقيقي لاوضع 
الانساني » . ولكن هذا التقدم كان بنظر بروترن غير ملاتم . سواء اذن أن 
ثقول إث على الثررة ان توضشع في خدمة النسك الذاقي الذي بواسطته ينسنى 
لكل انسان ان حول الواقع الى شيء عجيب » « نأ واضح تقرم به مخيلة 
الانسان » . أنه العيجيب » يمحتل لدى أندريه بروتون المقسام الذي حك 
ه المقلاني » عند هيغل . فلا يمكثنا اذن ان نتصور تعارض أ أ كل مع الفلسفة 
ااساسية في الماركسة . إمث الترددات العلريلة الهادرة عن اولثئك الذين كان 
آرتو يسميهم « آميبلات , (١‏ الثررة » تتوضمم دون جبد . كارك السرباليرن 
أكثر اختلافناً عن ماراكس منرم عن الرجعيين مثل جوزيف دي مسر . 
فبؤلاء الاخيرون تخد مون مأساة الوجود أرفض الثورة » أي لإبقاء وضع 
تاريخي . ويستخدمها المار كسيون لتبرير الثودة » أي للق وضع تاريخي آخر. 
كلاهما يضع المأساة الانانية في خدمة غاياته الأرائعية . أما أندربه بروتون 
ذكان ستخدم الثورة لام المأساة » وكان يضع الثودة - دعم عئوان تحلته - 
نملا في خدمة المغامرة السريالية . 


)١‏ اشئفاق من اسم الابلوف الويسري آمل الذي اشتبر بالحجل والقلق . آميلا 
الثورة 0 أي : فلاو الثورة (العرب) 


١ 
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مقار نه 


تتوضح القطيعة النبائة اغيراً اذا تذسكرنا ان امار كية 'نانت تطالب 
بإخضاع اللاعقلاني » في حين هب السربالبون للدفاع عن اللاعقلاني عتى اموت . 
وكانت الماركسة تسعى الى الفون بالكلية والشمول © أما ااسريالية فكالت » 
ككل تجمرية روحانية » تسعى الى الفوز بالوحدة "١١‏ . في وسع الشسول اذن 
أن يطالب يخضوع اللاعقلاني اذا كان العقلاني كفي للتسلط على المالم . وككن 
الرغبة في الرحدة هي اكثر تطلباً . فلا يكفيا أن يكرن كل شيء خقلانيا » 
بل نريد خامة أن يوفتق بين العقلاني واللاعقلاني عند نفى المستوى . 
لدى فن وحدة تفترض وجود احثزاء . 
التاية مر -لة 


يعتقد اندريه بروتون ان الشمول '' لا بسعه أن يكرن سوى مر حسلة على 
درب الرحدة» ولمل هذه المرحلة ضروبية ولكنبا بلا شك غير ثفية ٠‏ تمد هنا 
موضوعة : و حكل نيء أو لا ثيء» "' , إن السريالية تسعى الى الحكلى 
امه امن “2 والمأخذ الغر يب أن ولكن العبيق 3 الذي بأخذه زو تزركه 
على ماركس هو ان هذا الاخير ليس كلياً . كانت غابة السرباليين الترفيق بين 
سعار مان كس القائل ف «تطرير العالم» وسُّعار رائيو القائل 5 وأصلاح الحاة» 1 
ولكن الثمان الاول يؤدي الى الفوز بكاة العام وااثالي الى القول بوحهدة 
المياة . كل شمول ( كلة ) هو ؛ محم مفارقة عجبة ؛ مقيّدا في اية المطاف. 


)١‏ يعن السجام (السرب) 
؟) لستممل الشعورل عم الخطية لم0 . روهذه غير : الكلي أعوعء ادنلا (المعرب) 
6 هدرت معنا هذه الموضوعة في الافشام الارل من الذكتات (الممرب) 
ع) مأخذ غريب لأث الماركية » دح رأءنا » تسعى الى الفوز بالشمول والكلية , ولكن 
( : 2 تسعى 
2 الكلي » يوئق بين المقلاني واللاعقلاني ٠‏ أما المار كسية قتصاب باخصاع اللا عقلا ني 
لأنبا نظرية عقلانية (المدرب) 


تفيل 
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وقد قسم هذان الشعاران العصبة السريالية . فاذا اختار بروتون رائبو » أظبر 
أن السريالة ليمت عملا » بل نسكا وتجرية روحية . لقد أعاهه الى عرتية 
المدارة ما يشتكل الأصالة العيقة في حر كته » وهر الوجه الثيين لكل تأمل 
حول التمرد ٠‏ وتعنى : إمحاء المقدسات والفوز بالوهدة . ومكابا ممق هذه 
الأصالة » ازداد اتفص_الا عن رفاقه الاسين » وفى الوقت ثفسه عن يعض 
«طاله الأولية . 


اليل الأرفم 


المققة ان اندريه بردثرن لم يتبدل قل في معلالته عا قوف الراقع » امتزاج 
الم والراقع ٠‏ تصعيد التنافش القديم بين امثال والواقع . اننا ثعرف الل 
السريالي ؛ االاعقلائية الجسرسة ؛ والصدفة الموضوعية 3 . إلث الشعر غزو » 
الغزى الوحيد الممككن © ه لبسل الأرذ » . «ه حل دعين من الفكر » يكف 
فيه العيش والموت » الراقع والخبال» الماضي والمتقل » عن أن ندرا ك بشكل 
متاقض » . ما هو اذن هذا الحل الارفع الذي عليه ان 'يظبر د الفشل الا كبر 
للذهب الميغلى » ! انه نشداث. « القمة الحرة» » الألوفة هن الدوفين . 
والحقئقة ارك المألة سألة تدرف بلا إلك ٠‏ هدىء ويُظبر تعطش المثيره الى 
المطلق . المقلانة هي اعدو الاسامي لاسرنالة . وعلى كل ؛ أن تفكير بروتون 
يقدم المشهد الغريب اتفكير غر بي بفشئل فيه مبدأ التحانس »© في استيرار » على 
حساب دا الموية ردأ استه_الة اجتاع الككون وعدمهة "'؟؟ مل مررصلعط 
دس ناسات:) ٠.‏ المقصرد » بالخبط »© هو تذويب التناقض.-_ات في نار الرغة 
واللمة ٠‏ واءءةءططا جدران الموث . إن السحرء واللمشارات البدائة أو الاذجة؛ 
وعل اليل + والزخارف اللفطية ولبالي الأرق » هي مراحل عميبة على درب 


)١‏ ءن الموشوعات الريالية (الممرت) 
؟]) ملعل كر ٠١‏ ذ لي قبل قليل حول الى الارقم وذونات التتااب فية (العرف) 


١ ١. 
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الرحدة والحجرة الفلسفية '١؟‏ . فلثن لم تبدل السربالية العالم » فقد أمدته ببعض 
الاسطورات الغريبة الي تبرر جزناً نتشه الذي يشر بعودة الاغريق ٠‏ جزئاً 
مقط ©» لأن موضوع الكلام ونان الظلال » بونان الاالغفال وال لمة اليرد . 
أخيراً » يا ان تحربة ننقشه تتوجت بقبول الاثرر » كذلك جح الس اليه 
الأوج في الاشادة بالديحور » وعبادة العاصفة عادة" معرثة قلقة . لقد أدرك 
بروتون » على حد اقراله بالذات » ان الماة معطاة رغم حكل شيء . ولكن 
م يكن في دسع اذعانه أن تكرن إذعان النور التام الذي نحتاسج اله . فقد 
قال : « في" من ريح الثمال العاتية أكثر ما بسح لي بأن أكون بعل 
الاذعان التام » 3 
روتوث والاخلات 
على أن بروتون أنقص - ضد ذاته غالبا تصيب الانكار ٠»‏ واوفح 
الملالية الايحابة للترد ٠‏ فقد اصطفى الشدة بدل الصيت »2 وأسترقى فقط 
الدعوة الاخلاقة » التي كانت في اعتقاد « باناي” » تدفع السربالية الاولية : 
م جمملال أخلاق جديدة حل الاخلاق الدارجة » سبب كل محائينا » . أنه 
ولا سك لم ينهم 2 ولم بنجح أحدث اللوم » في هذه الحاولة لوضع الاخلان 
الجديدة . ولكنه لم يقنط قط من القدرة على همل ذلك . ٠‏ نإزاء قباحة عصر 
يلاق فه الانان ‏ الذي أراد بروترن أن عجده - الذل والمران بإصرار ٠‏ 
بإسم بعص الميادىء التي كانت الريالية قد تبنتها »... نقرل : إزاء هده 
القاحة وجد بروتون نفسه مضطرآً الى أن بقترح الرجوع موقتأ الى الاخلان 
. لعل هدا التصرف يشكل وقفة » ولكنها في اللقيقة وكفة المدمة ع 
0 المقيقي التمرد ٠.‏ ومعاوم أن بروتون اصطفى اللب ٠‏ حينا عجز عن 
إعطاء الاخلاق والقم التي أنحس احساساً واضحاً بضرورتها . ففي خساسة زمانه 


)١‏ الحجرة العلسفية : في اعتقاد اصحاب عل اليل انبا تحول المعادث الى ذه .. وتستعيل 
يحازيا اشارة الى الاهداف التي يستحيل تقيقها (المحرب) 


١ك‎ 
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وهذا لا يكن نسائه ‏ » كان الوسمد الذي تحدث عن الطب يعبق . 

الب هو الاخلاق المرتعثة التي كانت بنابة الوطن لهذا المنفي" . ولا شك في 
أن الاجة الى مقياس لا نال ماسة . ليست الريالة سياسة ولا ديانة ؛ ولعلا 
لبت سرى حكلية مستاحيلة. ولكن هذا دليل على عدم وجود حكبة مربحة. 

لقد هتف بروتون قَائْلا بروعة : «نمن نريد > أن ستحصل على اللاة الاخرى 
في ايامنا هذه » . فلعل اليل البهي الذي يستكين اليه » بين ينتقل العقل الى 
الل ١١‏ وهف حوشه على المالم » نقرل : لعل هذا اليل يشر بفجر 
لم بطع نوره يعد » ويصبيحات رثيه شار شاعر نهضنا . 


)١‏ ينصد الخر كات السياسية المماسرة المستندة الى للسفات (ألمرب) 
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العدمية والتاريخ 


اللروع الى التاعدة » 
المرورب من التوتر 


مائة وخمسون عاماً من التمرد الماورائي والعدمية مصهةانطئلا » رأت نفس 
الوجه الحلتم » وه الاحتجاج البشري »© يعود تحت أقنعة مختلفة . وقد أأكد 
المع 4 إذ قردوا على الرضع وخالقه » عزلة المخارق » وبطلان كل أخلاق 4 
ولكنهم سعوا جيعاً في الوقت نفسة الى بثاء ملكوتر أرفير مض © تسود شه 
القاعدة التي يصطفون . لقد اناقوا منطقياً “دم مثافسر اطالق » الى اعادة 
تفيل الخلق '' على بحسابهم ام الذين دقرا ل قاعدة إلعا لعالم الذي خلقره» 
ماخلا قاعدة الرغبة والترة > فهرعرا الى الانتتدار » أو الى المون » وتفترا 
برؤيا الدمار الكلي وأا الآخرون الذين ارادوا أرت كائرا تاعارم بقرتهم 
الخاصة » حقد اصطهة را التصنع العقم » التظاهر أو التفاهة » أو ايشا القتل 
والدمار. ولككن المر كيز ساد والرومانسين» كارامازوف أو نتشه» ل يدخاوا 
عالم الموتى إلا” لأجم أرادوا الماة المتة . يحيث ائنا نري ؛ مقعول معاكس » 
أرت النزوع ا الى القاعدة والنظام والاخلاق هر الذي يدوي في هذا 
الكون الجزرن . ولم تصبح استنتاجاتهم مشؤومة أو قاضية على اطرية إلا” مذ 

, العالم‎ )١ 


١4 
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نِذوا عبء التمرد» وهريرا من التوتر الذي بفترخه هذا التيرد» وأدطفرا رغد 
الطغبان أو رفاه العبودية ٠‏ 


ممق الاحتجاج 


إن العصيان البشري © في اشكله المليا والفاجعة » ليس - ولا بسعه ان 
يكرن 2 سوى احتتجاج طويل خد الموت ؛ واتهام حائق “ديد لهذا الوضع 
الذي تتح له عقرية الموت اميتي . في كل ما مر بئا من حالات »© يتوجه 
الاحتجاج كل ءرة الى كل ما هر في الخلق نشاز” و'فدشة” وانقطاع . المسالة 
إذن هى » اساسا » مسآلة مطالة دائة بالوحدة . أما وسائل كل هذا اللنون 
الامي أو الصببائي فبي رفش الموت 2 واارغبة في النهومة والشفافية . هل 
بعنى ذلك فقط رفض المرت رهشا نذلاً وشخصاً ؟ علاء لأن كثيراً من مؤلاء 
العصاة دفعوا الثمن اللازم''' كي يكونوا على مستوى مطلبهم. فالمتيرد لا يطلب 
الماة » بل أسباب اللياة . انه يرهض النتيجة الني يأقي بها الموت . فاذا لم يكن 
هناك شيء دام » فلا شيء مبر'رء وما يحل به الموت 'عمرام من المعنى . الصراع 
هد المرت معناه المطالية عمنى ألياة » والنضال من اجل القاعدة ومن اجل 
الرحدة ٠‏ 
البحث عن الثمافية » 
وءن مقدسات 


إن الاستسجاج فد الشر » والكامن في ممم التمرد الماوداني » هر ذو دلالة 
هذا الصدد . لبس عذاب الطفل هر امثير في حد ذاته » بل كرن هذا العذاب 
بلا مبرر . مبها يكن من أمر » فان المرء يرضى احياثاً بالعذاب والنفي والحجر 
حينا بقنعه بها الطب أو العقل الرشد ٠‏ أما المتبرد فيعتقد ان ما يعوز عذاب 
الناس » ولظات سمادتهم © هو مبدأ تفسيري 5 العصان على الشر يظل © قبل 


)١‏ الموت الذي هر مسير الجيع (المعرب) 
؟) يتصد ندوا عيائهم (العرب) 


الانسان المتمرد غدل 
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كل شنيء » مطالبة بالوحدة . إن المتمرد يعارض دون كلل عال المحتكوم علييم 
بالموت ١‏ » وغليشة الوضع المبستة » بتطابه الحياة والشفافية النبائبتن . انه 
ببحث »2 من حيث لا يدري » عن اخلاق أو عن مقدسات . التمره 'نسك » 
وإن يكن أعى . فلن يحدف الكبرد إذن » فذلك أملا منه بإله جديد . انه 
نز تحت حدمة اول الإركات الديثنة وأتمقها ٠‏ ولكن المسألة مألة حرصكة 
دينة خاية . ليس التيرد في حد ذاته هو الثيء النبل » بل النيل ما يتطلبه 
لقره سق الى كان عا كفطل عله لآنزال شيا - 
التمرد والتتل 
على الأقل » يجب أن نعرف كيف تتبين ما #صل عليه من لحسيس . 
فكابا مد التبرد الرفض التام لما هو موجود » كما عمد م اللاالمطلقة » » ذاله 
يقتل . وكا قل قبولاً أمى ما هر موجود » ونادى ب « التسّم المطلقة , » 
فائه يقتل . إن كره الطالق قد يتحول الى كره الخلق ؛ أو الى حب ما هر 
موجود حبا متفرداً مسخطآ . واححنه » في كلنا اللالتين » يصب في القتل 
ويفقد الحق في ان يسبى تّرداً . يمكننا ان نحكرن عدمين بطر يفتين » وكل 
مرة شره الى المطلق . هناك في الظاهر المتمردون الذين بريدون ان يمموتوا » 
واولئك الذين بريدون ان 'ترا . ولكنبم م هم؛ حترقين بنار اارغبة في اللماة 
المقة» رومين من الكينونة» مقضلين حيتئذ امور المعيكم على عدالة مشرئهة. 
عند هذا المد من السخط » يصبح العقل جنوثاً . فاذا صم ان التيرد الغريزي 
للقلب الانساني بير تدريجياً على امتداد القروث نحو وعيه الاعظى » فقد 
تعاظبت ايشا » يأ رأييا » جرآته العسياء تعاظاً مفرطاً يحيث اعتزم اارد على 
القتل الشامل بالفتك الماوراني . 
١‏ تتائج المدمية 
إن « حتى لو »  '"'‏ التي تبين لنا انها تشير الى اللحظة الرئيسية في الشمرد 
)١‏ عام البشر (السرب) 
)٠١‏ راجم : « راش الخلاص » ؛ المقطع الثاني ص 70 (المسرب) 
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الماوراني ٠‏ ثتم على كل ف في الدمار المطلق . ابس التيرد ولا 'ذبله ما الزذارتف 
يسعلعان اليوم على العالم ع بل ااعدمة ٠‏ ويذغي لنا ان أرسم نتاشمها ؛ دون ان 
تغيب عنا حقيقة اصلبا . حتى لو “كان الله موجورداً » فلن يذعن له إيشان 4 إزاء 
حون الاح بالانان . ولكن امعان اانظر في هذا اطرر إمعاناً أطول » 
والاحتراق سعير ا » حرثلا عيارة : « حى لو كنت موجودآ » الى : 
ولا تتدق أن ترحّد , ١‏ ثم الى : «احث موحوداً » . لقد التمس المسايا 
قرة الجرعة الباية ٠١‏ وأسبابها في البراءة التي توسموها في انفسهم . فإذ يثسوا 
من خاودهم »؛ وتأ كدوا من من إدانتهم ٠‏ ترروا قتل الإله . اذا كارت من الملا 
القرل إن مأساة الانان المعاصر بدأت من هذا اليرم » فايس صحساً ايشا 
انها انتبت فيه ٠‏ إن هذا التعدي يثير » بالمكس » الى ذروة مأساة, ابتدأت 
منذ نابة العالم القديم» وما 'تداو' بعد كاماتما الانخيرة. اعتباراً من هذه اللحظة» 
قرر الاثسان ان رم نفسه من العرن ' 2 واث نحا برسائله الخاصة ٠‏ ومن 
المركيز ساد حى يومنا هذاء ك. التقدم في توسيع الحل المسيع *) توسعاً 
متزايداً . وفي هذا الل الميج الموسلع بط الاتبائت سلطانه وق قاعدته 
الخاصة ©» بقسوه ة ودوعا إله ٠‏ وجرى رسع حدود المعجت ر المحصّن عتاردس 
توسيعاً متزايداً اهام لأا وهة » تحيث أ - جعاوا العام كله حمتاً هد الإله 
ادوع والمافي ٠‏ لقد لاذ الانسان بالخاوم ثيي نجاية قرده ») ومن قصر المر كين 
ساد الفاجع الى معسككرات الاعتقال '*' 6 منت حريته في بناء سون جرائه . 
ولكن معالة الحصار تتعمى تدريجياً» والمطالبة بالطرية تريد الامتداد الى الأيع 

يحب اذن ان 'يبنى الملكرت الرحيد الذي يعارض ملحكوت الءون © ونعني 
ملكرت العدالة » وان 'تجيْع اخيراً الماعة البشرية على انقاض الماعة الإلمة. 


)١‏ ايند تقل الإ (المسرت) 

( العمرث الراني 

ّ( يقصد لمر المر كير ساد . راجم الصفسات الخاصة بساد س ١ه‏ (اامرب) 
)) يقصد و«ملكرات الاعتفال لي القرث العثرين (المسرب) 


١ 
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قتل' الإله ... وبناء كترسة 5 6 ... إنها حركة التمرد الدائة والمتناقضة . 
إن المرية المطلقة تصبح اخيراً سيناً من الراجبات المطلقة » 'نصكاً جاعاً » 
دفي نهابة المطاف تارمماً . أن القرن التاسع عشر » قرن التيرد » يصب في 
القرن العشرين » قرن العدالة والاخلاق » حبث يلطم كل فرد صدره . ومن 
قبل' » أتى شائفرر » اخلاق التيرد » بالبدأ : « على المرء ان يحكرن عادلاً 
قبل ان تكون كرياً » مثاما يقتنى القمصان قبل أقتناء الدانتيلا » . 

سنتخلى اذن عن اخلاق الترف في سسل اخلاق البناة الصعبة . 


التقاء التدرد الماورائي بالأر حكة 

الثورية ‏ جرائم المقل العازي 

ينبغي لنا الآن أن نتصدى لذا المسعى الحمورم تحر التتلط على العالم» وو 
القاعدة الشام . أقد وملنا ألى هذه النقطة التي بعازم فا التدرد» بعد ما طرح 
نير كل عبودية» إطاق الخلق كله به. وفي كل انكسار من هذه الاتكسارات» 
في السابق » تراءت لنا معالم الل السياسي الغازي . بعد الآن © لن ستبقي 
التيرد » مع العدمة الاخلاقة ») سوى إدادة القرة . لم يكن المتمرد بريد 
مبدياً سوى الفوز بتكبنونته الخامة » وتأكيدها في وجه الإله » ولكنه يفقد 
ذكرى أصل . وها هوذا » يك تسلطية روحية » يسير نحو السيطرة على العالم 
خال عملات قتل لامتناهة . لقد طترتد الإله من سماله . ولكن المطالة 
اللاعقلانة بالهرية » إذ يلتقي روح التمرد الماورائي صراحة بالمركة” الأورية ؛ 
ستتسلم بالعقل - يح مفارقة عجيبة ‏ » ستتسلح ببذه القدرة الرحيدة على 
الغزو الي تبدو لها أنانة عضة . لقد مات الإله؛ وبقي الشر؛ أي : التاريخ 
الذي يجب فبمه وبناثه ٠‏ إن العدمة التي تغير حينئذ ؛ في ممم الثمرد » قوةة 
الخلق » تضيف فقط قائلة إن بالامكان بناء هذه القوة بتكل الوسائل ٠.‏ وسيفم 


)١‏ يِنْصَد مقدسات جديدة (الممرب) 


ضنل 
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الانان الى جراتمٌ اللاعقلاني » على ارض يعرف انها منفردة بعد الآرف 50 ع 
جرامم” العقل الاثر نو ملكوت الشى . والى : « أنا أقرد » إذن نحن 
'"' 2 يضف مضمراً رايا عجبة وموت التيره بالذات ‏ : 
و ونحن موجردون وحدناء "" . 


موجودون » 


)١‏ بلا له (المسرب) 
؟) اتكرة المشاركد الانسانية والاتصال بالآشري (الممرب) 
م«) بلا لله ( المسرب) 
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الاص لَالشَاليث 


التمرد الناريني 
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التمرد والثورة 
المدالة » الحرية ؛ الارهاب 


الحرية » « هذا الإسم الرهيب المكتوب على مر كبة العراصف » 411١‏ هي 
في بدأ الثررات كلها . بدونا » تتراءى العدالة للعماة غير قابية للتصرر . ومع 
ذلك » ثة وقت يحل » تتطلب العدالة فيه إيقاف الحرية . حينئذ يتوج الارهاب 
الثودةة » نسيطاً كان أم كبيرا ٠‏ كل تفرد حنين” إلى البراءة » ونزوع الى 
الكنرنة . ولكن اللنين حمل السلاح ذات يرم » ويأهذ على عاتفه الوزد 
التام » أي : القتل والعنف . إن تردات العبيد » والثررات القاتنة تامارك » 
وثورات الفرن العشرين » قبلت - عن على بوزر متعاظم » بقدر ما 
استبدفت إقامة سحرية متعاظبة الكهال . هذا التناقض الذي أصبح ساطماً »حال 
دون ظبور معالم السعادة والأمل على رجالنا الثوريين > هذه المعالم الني حكانت 
ظاهرة في وجوه ربجالنا التأسيسين وفي خطبهم . هل هذا التناقض أمر لا مناص 
منه » هل بيز أو يتكثف قبمة التبرد »... انه السؤال الذي 'يطرح بصدد 
الثررة » مثاما كان *يطرح بصدد التدرد الماورائي . والمقيقة ان الثورة ليست 
سوى التثمة المنطقية للتمرد ال ماورائي . ولسرف نتابع » في تحليل الحركة الثورية 
ثفن الجبود البائن والدامي لتأكيد الإنان إزاء ما 'يتكر الإنسان . فالروج 
الثرري يدافع عن هذا الجزء من الانان » عن هذا الجزء الذي لا يريد أرف 


مقدةدموى 


)١‏ برقنم]2 *0 م6طنمائطظ 
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مخضع » ونحاول أن يقلده سلطانه في الزمان . إنه » اذ برفض الله » يصطفي 
التاريخ موحب منطق لا مناص منه في الظاهر . 
الثررة والدكرة 
١‏ ن كللة ثورة » في دقل النظرية » تمحافظ على ما لما من معنى في حقل 
الفلك"3) . انها حركة تقفل الطلقة » تنتقل من حكومة الى اخرى بعد دورة 
انتقالة تامة . ان تبديلا بطرأ على نظام الملكية دون أن يقابل تبديل في 
المكومة » لس ثورة بل بل إصلاحاً . لس من ثورة اقتصادية » سواء أكانت 
ل ا رو مس لوو يذلك 
تسمال تتيبز الثورة عن حركة التمرة ٠‏ إن الكلية الشبيرة 01000 
لسنا أمام قرد » بل أمام ثورة ع » تر كز على هذا الفارق اللوهري ٠‏ انما تعني 
لع لين بجيء حكومة جديدة ٠٠:‏ فعركة لشره في الأصل » شير 
الفلكرة” ال بالضط > أدغال الفكرة في ف القيرية لتاريخية » في حين اف 
التمرد هو فقط الحركة ني تقود من التجرية الفردية الى الفكرة ٠‏ ان تاريخ 
حركة التمره » حتى لو كان تارياً جماعاً » هو تاريخ ولرج. في الرقائع بلا 
مخرج » واحتجاج, مبهم لا يستغدم مذاهب ولا أسباباً . . أما الثررة فبي عاولة 
لتتعيف الفمل على فكرة » ولصاغة المالم في في إطار نخاري ٠‏ هذا السبب يقثل 
التمرد أناساً » اما الثورة فشبلك أناساً وتهدم مبادىه في ثقس الرقت . 
الثورة والحكرية 
لكن» لنفس الأسباب» يمكتنا أن تقول إنه ل ترجد بعد' نورة في التاريخ. 
م سوى ثورة واحدة ستكون الثررة النبائية . فالحر كة التي 
لفيم القسم الأول من هذا المتعلم يب أن لشيد الى أن كلة سمنادان؟116 بي اقة 
ل نين : ١‏ سا ثورة ؛ ٠‏ - دورة كملة يقوم بها الجرم الماوي (الممرب) 
؟ ) انطر في العقحات الثالية بحت عتوان : سبب التراجع (العر 86 
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تبدو أنها 'تنبي الملقة » تشرع في حلقة جديدة حالما تتشكل الحكومة . وقد 
لاحظ الفوضويون» وفي طليعتهم فارليه » أن الكومة والثورة شيئان متنافران 
بالمعنى المباشر . بقول برودون : « ثّة تناقض في أن تنيكن الحكومة في يوم 
من الأيام من أن تكون ثورية » لا لشيء إلا لأنما حكومة » . فلنضف قائلين 
بناء على التحربة » إن التكرمة» لا يمكنها أن تكون ثورية إلا ضد سكومات 
اخرى . أن الحكومات الثررية تازم نفسها في معظم الاحيان على أن تحكون 
حتكومات حربية . وكانا اتسع نطاق الثورة » تعاظم مدار القتال الذي 
تفترضه الثورة . فالمجتمع المنبئق عن م90 » أراد ان يحارب من اجل اوروباء 
والجتبع الذي نثأ عن وو ؛ حارب من أجل السبطرة العالمة . إن الثررة 
الشاملة تطالب إذن في النباية - وسترى اذا -. بالتسلط على العالم . 
النمردات والثورة النبائية 
في انتظار تحقق ذلك . إذا كان عليه أن محدث .- » يُعتبر تاريخ البشر » 
بوجه ها » جمرع قرداتهم المثتالية ٠‏ وبتعبير آنغر ؛ الك المركة الانتقالية التي 
تجد تعبيراً واضساً في المكان » ليست سوى تقدير تقربي في الزمان . ها كان 
سسمى في القريت التاسع عشس » بصورة ورعة » التحرن” التدريجي لاحنس 
البشري » يتراءى من الخارج كسللة متصلة من التيردات تجاوز ذاتبا! ©» 
وتحاول أن تجد شكلبا في الفكرة » ولكنها لم تبلغ بعد' الثورة النبائة التي 
اتلكب كل فيه في السماه وعلى الأرض. بدلاً من تأ كيد تحرش حقبقي للانسان » 
خلس الفحس السطبحي الى تأكيد الانان بواسطة ذاته » وهو تأكيد متزايد 
الاتساع » ولكنه يظل ناقصاً دام . والمتيقة لو وأجدت ثورة مرة واحهدة » 
لما عاد هناك تاريخ » والوأجدت وحدة” ميموئة وموت قرير . لمذا السب 
بستبدف كل الثوربين في النباية وحدة العام » ويتصرفون كم لو كنوا يؤمنون 
بانتباء التاريع . 
ثورة الفرن المشرين 
إن أصالة ثورة القرن العشرين تكمن في انبا تدعي علانية ولأول مرة تحقيق 
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ال اس كوتس !ا 2» وحدة "المنن الشري ©» 
واتتويج النبائي للتاديخ في الوقت نفسه . لعن أن حركة الدرد كانت تصب 
في شعار ؛ : د كل شيء أو لا شيء» » وي أث الثيره الماورائي كآن يويد 
وحدة العالم » كذلك نرى الحرة الثودية في القرن العشرين » وقد وصلت الى 
أوضح نتائج منطقبا » تاب وال يدها ال التارمخة . حشذ 
بطالكب التمره بأن يصبح ثودياً » وإلا تعرض لأن تكرن تاهما أو باطلا . 
فالمسألة لا تعود بالنسة الى المتمرد أن يمد ذاته مثل ستيرتر» أو أن ينقل جرد ' 
نقسه بواسطة الموقف 9" ) بل ان بد المنس البشري مثل نينقه ؛ ويتكفل 
بثه الاعلى في انسانية متفوقة ل أمين سلامة ابقيع » محسب أمثية إيفافت 
كارامازوف . ولأول مرة يظبر المأخوذون على المسرح ويظبرون حينثذ أحد 
أسرار العصر : قائل المقل وإرادة القرة . لقد مات الإله » ويحب تبديل العالم 
وتنظيه بواسعلة قوى الانسان . إن عرد قرة اللعنة لم تمد كافة فيه © ولا بد 
من اسلحة ولا بد هن بسط السطرة على العالم . لبت الثورة - حتى ٠‏ بل 
وخاصة الثورة التي تدعي انما مادية - سوى صليية ماورائة ملغالية ٠‏ 
هدف هذا التحليل 
ولحكن هل الكلية هي الوحدة ؟ هذا هو السؤال الذي "يطلب من هذه 
الدراسة أن تجبب عله . ولكتنا نرى اركف هدف ه._ذا التحليل لين وصف 
الطاهرة الثورية ‏ هذا الوصف الذي 'كرر مرات ومرات - © ولا أن حصي 
.- مرة اخرى ايشا الاساب التارخة أو الاقتصادية الكامئة وراه الثررات 
الكبرى © بل هدفه أن يحد في ب بعض الوقائع الثورية التتمة المنطقة والصور 
والمرضوعات الثابتة لاتبرد الماورائي ٠‏ 


إن معظم الثورات 3 تكتسب شكلبا وأصالتها في جرية قتل . جميعها » أو 


1 0( ثوري فراسي من أما ل بروسي ٠‏ . أحد مؤي ديانة المقل, المخرت- 
6 درسئا هذه الخالات لي الاقنام السابقة (العرب) 


6 
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حمعبا تقريباً ٠‏ كانت قاتلة بشر . ولكن بعضبا مارس » زيادة على ذلك ٠‏ قتل 
الماك وقتل الإله ٠‏ ويم ا ان تاريخ الثمرد الماودائي بدأ مع الم ر كيز ساد » 
لذلاك يبدأ موضوعنا المقيقي فقط مع قتلة المارك » مع معاصريه ؛ الذين هاجرا 
التتحد الإلمي ٠١‏ » دون أن ملكوا بعد' المرأة على قتل المدآ الالد "1 . 
ولكن تاريخ اليشر » آنقاً ٠‏ يظبر لنا ايضا مثيل أول حركة ترد ؛ 
حركة العيد . 


ره سياوتا كوس 
تمرد العبد على اليد 
حينا يتمرد العبد على السد» مه انان يتمرد ضد أنسان آثثر » على الارض 
الباغية » بعداً عن سماء المادىء . فتكون النتبجة فقط قتل اسان ٠‏ إمنك 
فتن العبيد ؛ وانتفافات الفلاحين» وحروب الصعاليك» وكردات اهل الريف» 
في الخدل الارل مبدأ تعادل» حاة مقايل حاة؛ وهو مدأ سليعده دائاً » 
غم "كل اليارات وأكل التعبياث» في أصفى شال الروح الثررية » في اسلركة 
لاماي الروسة عام موا مثلا . 
معق ترد سبارتا كوس 
إن عرد سبارتا كوس في نماية العالم القديم» وقبل التاريخ المسحي يعشرات 
السنين » هو بمذا الأصرص أنوذجي . ثلاحظ اول اث المألة مألة رد 
ممارعين »6 أي : ترد عبيد 'نذروا لامارزات الفردية » وعكوم عليوم بأن 
رقتاوا؛ أو 'يقتارا في سنال متي الاسا. هذا ات تيرد الذي ابتدأ بسبعين ششماء 
انتى يجش جرار قرامه سعون الفا من العماة حطبوا خيرة الفائق الرومائية » 
وتوغلرا في ايطاليا ليزءحفوا حر المديئة الخالدة'٠'‏ بالذات ٠.‏ مع ذلك 2 لم يأت 
)١‏ ملك الحق الالحي (المسرب) 
)١‏ الله (العرب) 
)١‏ روا المترتت 


أغرنا 
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هذا التمرد » يا لاحظ اندريه برودومّو "١‏ © بأي مبدأ جديد في المجدع 
الرومافي. إن التداء الذي وجبه سبارتاكوس اكتفى بأن بعد العبيد ب «حقوق 
متكافتة » . هذا الانتقال من الراقع الى المق » والذي حللناه في حركة التمره 
الاولى » هو في الحقبقة المكتسب المنطقي الوحبد الذي يمكئنا أن تجده عند 
هذا المستوى من التمرد. فالعاصي يطرح العبودية وي كد نفسه ماوياً للسيد . 
إنه بريد أن يكرن سدأ يدوره . 
سبلب التراجع 
إث قرد سارتاكوس يوفح دائاً مبدأ المطالبة الذكور . فجيش العبيد 
ترد العييد» ويُدخل فورآ اسادهم القدماء تحت نير عبوديتهم ٠‏ بل ثة دواية؛ 
مشسكوك فيها في الحقيقة » تذهب الى ان هذا اليش نظم معارك محارعة بين 
عدة مثات من المواطنين الرومانين» وأجلس العبد على المدرجات» وثم يبذون 
فرحاً وهبجاناً . ولكن قتل البشر لا يؤدي الى ثيء' الهم إلا الى قتل المزيد 
منهم . ولتأمين انتصار مبدأ » يجب القضاء على مبدأ . إن المدينة الفاضلة التي 
كان يحم بها سبارتا كوس» ما كان يوسعها ان ترتفع إلا على انقاضش روما الكالدة 
وآلهتها وننظمبها . لقد زحف جيش سبارتا كوس في المقيقة لتطويق روما التي 
أصاببا الذعر » إذ كان عليها ان تدفع من ما اقترفت من جراتم . ومع ذلك ؛ 
في هذه اللحلة اللاممة » وامام الاسوار المقدسة » تحبد اليش ثم ارتد ل" 
كا لو كان يتراجع امام المبادىء ؟ امام النطام» امام مديئة الآلمة , واللقيقة » 
بعد الانتباء من تدمير المدينة » ماذا يقام محلبا » ما خلا هذه الرغبة المتوسثة 
في العدالة » وهذا القلب الريح المتثار الذي جعل هؤلاء المساكين ينتصبرن 
08 الآن " مو على كل » ا نسحب اليش .دون اف نحارب » وقرر اذن 
١‏ 0( اه جلدم 5 قلع لمي , قتاعسماعسرة عل عتلغئ سا سآ 
؟) انظاى في الصفحات السابقة حت عنوان : الثورة والفكرة (العرب) 
م) اث مرد سبارتا كوس يرجم في الطقيقة الى برناه تمرداث العبيد السابقة . واتكن هذا 
البدامج يتلحس في تقسي الاراصي والغاء العبودية . ولا يمس مائرة آلة المديئة . 


1١+ 


00 . م0602 23180/ / : مغغط 


5 نحرة غربة ‏ ان يعود الى منت قردات العبيد »؛ وان عثي القبقرى على 
طريق انتماراته الطويل ؛ وان بر جع الى عقلة . حتى لكأن هؤلاء ال حر ومين» 
وقد اصبحرا وحيدين بعد الآن وعز”لا امام الام الكبرى التي كانت في 
انئظ__ادمم » وأصابهم القنرط امام هذه السماء الواجب مباحمتها » عادوا الى 
أمفى تارم وأدفئه » على ارض الصرخات الاولى حيث كاك الموت سهلا 
ميدونا . 
جناب الفيد 
وحساب السيد 
حيئذ بدأ الاتكسار والاستشباد ٠.‏ وقبل الممرحكة الاخيرة » صلب 
سارت كوس مواطتاً روماناً لبط رجاله علا عا ينتظرهم من مصير . وخلال 
ااقتال »> وحركة سحائقة لا بسعنا ان لانرى فا ديزا » ساول هو نفسه دون 
انقطاع اف يلغ كراسرس قائد اللحافل الرومائة , انه بريد ان يلتك" > 
ولكن في مبارزة فردية مع ذلك الذي يمثل » في هذه اللحظة » حكل الاسياد 
الرومانين. انه بقل بلاوت ولكن في أسعى مساواة. انه لن يبلغ كراسوس: 
فامبادى» ‏ ارب عن بعد » والقائد الرومالي يظل منعزلاً . سبموت 
سيارتا كوس »يا اراد » ... ولكن تحت ضيربات المترد المرئؤقة » العبيد 
مثله ؛ والذين بقذون على حربتهم وعلى حريته . أما مقابل المواطن الرومافي 
الوحيد المصارب © فسعذب كرأسرس آلاف العيد . ان السئة آلاف لبا 
اي »> بعد الكثير من التمردات العادلة ٠‏ مد على طول الطربق من كابر الى 
روما » 'تثيت ميرة العيد ان لا وجرد للتعادل في عالم الفرة » وارثك الاسياد 
يقدرون من دميم الخاص اضعافاً مضاعفة . 
دور الوسيط ؛ 
لع التجد 
المليب هو أيضاً عذاب المح . يمكئنا ان نتصور ان المسيع » بعد هذه 
الطادثة بذع سئرات » لم يصطف عقاب العبد إلا ليختصر هذه المسافة الفظيعة 
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الي مارت بعد الآن تفصل الْخاوق المبان عن وجه الإله الحقرد . أنه يقر م 
بدور الوسيط » ويتعرض بدوره لأقمى ظلم © كي لا يقسم التمرة العالم الى 
قسين » وي ينتقل الألم ايضاً الى السماء وينتشلبا من لعئة البشعر . من ذا الذي 
يدهش اف يكرن الروح الثوري ؛ إذ اراد بعدئذ تأصعكيد فصل السماء 
والارض » قد بدأ يخلع التحسد عن الألرهة » وذلك بقتل مثلبا على 
الارض 


5 “اع بصورة ما » انثت أزمنة التيرد واتدأت الازمنة 
قي م لولاا بصر لعيت 
الثررية ... على مقصلة ' . 


)١‏ عام اعدام الملك لويس السادس عثر (المعرب) 

)١‏ بما ان هذه الدراسة لا تبت بروح التمرد حنمن المسيحية ؛ لذلك لا مكان فيبا لحر نات 
الاملاح الديني (لوثيد وكالعان) ؛ ولا للتمردات المديدة الابقة شد السلطة الكنسية . 
رلكن يمكتنا ان نقول علي الافل أن حركات الإصلاس مبدت لدتاغوجية دينية وانبا 
بيدأت ؛ بوجه ما ؛ ما سينية عام ؤملا١‏ 
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قتل الملوله 


قلب مبدا الحق الإفي 
لقد 'قتل مارك قبل 0١‏ كانون الثاني و١‏ بكثير » وقبل قتل الماوك في 
القرن التاسع عثسر ٠‏ ولكن رافاياك و داميان ' وأقرانها » كانوا بريدورت 
إصابة شخص اللك » لا المبدأ. كنوا يتمنون ملكا آخر » أو لا شىء » 
ولكنهم ل يتكرنوا ليتصوروا إمكان بقاء العرش شاغراً على الدوام . إن ١85‏ 
تقع في مفرق الازمنة الحديثة » لأن رجال ذاك الزمان أرادوا » في جملة ما 
أرادوا » أن يقليوا مبدأ الحق الإلهي » وأن 'يدخارا في التاديخ قرة الانكار 
والتبرد الني تشكلت في الصراعات الفكربة في القرون الاخيرة » فأمافوا الى 
القتل التقليدي للطاغية » قتل الإله استئاداً الى حجج وبراهين . إث الفكر 
المسبى بالملحد » ذكر الفلاسفة وفقباء القانرن » مد" هذه الثورة ”"' بالقرة 
المعنوية . وكيا يصبح هذا المشروع مكنا » ويشعر بشرعيته » وجب أرك 
تقف الكنية وهذههي مؤولبتا اللامتناهية ‏ بجانب الأساد » آخذة 
)١‏ رأناباك : نتل الملك هثري الرابم » وذن مصيره الاعدام , 
ذافيات شرب الملك لويس الخامس عثر بالموسى 2 وحم عليه بالاعدام (العرب) 
+) ولكن الملوك اسبموا قيباء بفر ضرم السلطة الياسية على السلطة الدينية تدريجياً ؛ مبدمين 
٠‏ سيلة الصررة مدأ شرعيتبم بالذات , 


1١4 


00 . م0602 23180/ / : مغغط 


على عاتقها إنزال العذاب » وذلك مجر تفتحت تفتحت في عام التفتدش واست.رت في 
الامتراك في الذنب مع القرى الدزوية . ولم مخطى» ميثليه عندما لم يشأ أن 
يرى في الملحمة الثورية سوى بطلين اثنين : المسحة والثورة . ان هملا١‏ 
تفسّر» في نظره » بالصراع بين العون والعدألة . وعلى الرغم من انه كان عيل ٠‏ 
مع عصره المتطرف » الى التجريدات الكبرى » فقد وجد هنا احد الاساب 
العبقة للأزمة الثورية . 
المدالة رالمرث 
فل لم تكن ملكية النظام القديم دائاً استبدادية في حكنيها » فقد كانت 
ولا مك استبدادية في مبدما كانت غلك تعد الى اط الالحن. / أي ؛ 
لا مرجع بعدها فيا يتعلق بشرعته! . ببد ان هذه الشرعة كثيراً ها أذكرت» 
ولا سيا من قبل البرلانات . ولكن مارمي هذه الشرعية » كانرا يمتيرونبا 
ويقدمو.ها كحقيقة بدييية . فاويس الرابع عشر » فيا نعم » كان حازماً حول 
هذا المدأ , وساعده في ذلك بوسويه الذي كان يقول لاماوك: : داتتم آلة ه. 
فالملك > من احد وجوهه » الو كيل الإلحي للشؤون الدينية » وبالتالي للعدالة . 
اله » كالله نه » المرجع الاخير لأولثك الذين يعانون البؤس والة . أما 
لي تي توعد ١.‏ ابد يجن ال الك بد يني . دآ لر كان 
الملك يعرف ٠ ..٠‏ لو كان القبصر يعرف ... ». هذا هر في اللققة الشعرر 
الذي غالياً ما عبر عنه الشعبان الفرنسي والروسي في فترات البؤس . صحيح 
-- في فرنسا على الاقل -- ان الملكية عندما كانت تعلم » كثيراً ما حاولت 
أن تدافع عن ابماعات الشعبية ضد اضطباد العظاه والبورجوازيين . ولككن هل 
كانت هذه هي العدالة ؟ كلا» من وحبة النظر المطلقة» وهى وحبة نظر كتاب 
ذلك العصر . فاذا كان في وسع الفرد التقدم بشحكرى الى املك 6 فليس في 
وسعه التقدم يشكرى ضده » بوصفه مدأ ٠‏ إنه عنم مساعدته اذا أراد ورا 
)١‏ كان شارلالاول متكا الح الالح لدرجة انم يكن يؤمن يروم المدل والاخلاس 
ازاء منكري هذا الحق . 
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بريد . إن الارادة المطلقة احدى خصائص العرن ااربافي ٠‏ واالكية في شكلبا 
اللاهولي ا بريد ان يضع العون فوق العدالة » تأر كا له داما القرل الفصل ٠‏ 
أما إعلان عقيدة الثائب الأستفي السافوي'١‏ > فلس فيه من أصالة سوى انه 
لضع الله العداله » ويددّن بالتالي ممفاوة ذلك العبد الاق بعض العيء 1 
الابيخ المعاصر . 
مراع المدالة والموت 
والاققة » ما أن يجمل الفكر' الماحدا' الله موضوع البحث 2 سحتى يدفع 
منحكلة العدااة الى المة._.ام الأول . على أن المدالة نذاك كانت تختلط مع 
المساواة , إن الله يترجرج » أما العدالة فينيغي لها » كما تز تؤكد ذاتها في 
المساواة » أرئ. تسدد اله ااخربة الاخيرة » يمامتها مثله على الادض هجرماً 
مباشرآ . على كل © إنه [تبديم” لادق الإلمي أن تعارفه بالق الطيعي » وان 
جره على الساهل ممه خلال ثلاث سئرات : من وملا حتى “1و1 . فالعرن 
لا بسعه ان بنساهل في انقطلة الاخيرة . يكنه ان يتناذل عن بعش النقساط »> 
لكن لا مككبه ابدآ ان يننازل عن آخر نقطة . على ان هذا لا كفي . 
يعتقد ميشله أن ل يس السادس عثير © وهو في سمنه » كان لا بزال بريد ان 
بكرن ملنا . وفي تان هاء في فرنسا المادىء اجديدة » كان المبدأ المقبرد 
درا إذن بين جدران أنون اجون ٠‏ ممحرد قوة الوجود والاعان . ايك 
للعداله تمعلة مكتر ة م العمون وهذه القطلة قط وهي انها تريد ان تكرن 
نامة » وان تسوه سنادة مطلقة . وما أن يأنازعاء هانبها يتصارعان سحى الموت ٠.‏ 
قال دائتون الدي ل يكن عاك ليافة القوقين الأدبية 5 عن لا نريد إدانة 
الملك > دل تريد ككل ع . هاذا ما أذكر ان » 5 المق.قة ( وأجحبا قتل الماك , 
إن سان روس ء ديا ببدو © أمر بقتل اويس الادس عشير » ولكن عندما 


» رادم : روسر؛ حيائه ؛ فلشفته . تأليف اندريه اريبوت. سللة م زدي علا‎ )١ 
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متف قائلا : د أن تحديد المدأ الذي عوجبه را سبيوت المثوم » معئاه ديد 
المبدأ الذي يقوم علب ه الجتيع الذي يدينه » » اثبت أن الفلاسفة م الذين 
سقتلون الماك : على الملك أن يموت بإهم العقد الاجتاعي ١"‏ , 


١‏ الانجيل الجديد 
المتد الاجتاعي '' هو قبل كل شيء يحث حول شرعمة اللجلة . والك؟ب 
كتاب يتناول الحق لا الوقائع "" » لذلك لا بشحكل تمرعة من الملاحئلات 
الاجتاعة » في أي وقت من الاوقات . اله بتكل في المادىء ٠‏ وبذلك 
بالذات » يشكل إنكاراً . ويفترض ان الشرعة التقليدية © الافترضة بأنما من 
أصل إهي » لم تصبح في ححكم الكتسة . ويشر إذف شرعة اخري 
وعبادى» أخرى 1 
والعقد الاجياعي هو ايض كتاب تعاليم » له نبرة مثل هذا الكتاب ولغته 
المتيذهة اطازمة ٠‏ ويا ارن كملا أ ملت انتصارات الثررتين الانكليزية 
والاميركية » فقد سار روسو بنظرية العقد التي نجدها عند هربز » الى نبايتها 
المنطقية . إن العقد برسع ويسرد سردا متذهباً هذا الدين اللديد الذي جمل 
إله العقل » الختلط مع الطبيعة '*؟ ؛ واعتبر الشعب مث على الارض بدلاً عن 
)١‏ ماكان روسو ليريد ذلك طبما ., عب أن لضم في بداية هذا التحليل ٠‏ كي نعطيه حده » 
ما اعلله روسو بحزم: «ليس من ثيء على هذه الارض يستسق ان يشترى يدم البشر», 
( راجم تبارات الفكر العلفي ص 4107؟ بالمعرب 
راجع ايضأ : الادب الثوري في القرن الثامن عثر » لأليف تياد رضا س وه 
») راجم: مقالة ف التفاوت . « للد اذت بإزاحة جيم الوتائم ؛ لأمما لا قن 
الموضوع اطلاماً » . 
؛) يقصد المتوحد توحد] ذاتبا مم الطبيمة (النطرة) ب المعربب 


١55 


00 . م0602 23180/ / : مغغط 


املك » ناظراً الى الشمب من خلال مشيئته العامة . 
مصدر الاعلة 
إن الحمحرم ضد النظام التقليدي من الوضوج نحيث أن روسو يسعى © منذ 
الفصل الاول ‏ لان “يثبت اسبقية ميثاق المواطتين ( الذي يوطد الشعب ) على 
مشاق الشعب والملاك ( الذي يوطد الملكة ) . ستى صدور العقد » كان الله 
يصنع 1١‏ لوك الذين كانوا بدورهم يصتعون الشعوب ٠‏ واعتباراً من العقد 
الاجتاعي 4 مارت الشعورب تصنم نفسبا قبل ان تصنع الماوك . أما الله فلم بعك 
موضوع البحث» موقتاً . لدينا هنا » على الصعيد الساسي» مثيل ثودة ثيوتون . 
م بعد مصدر السلطة اذن في التتحم » وانما في القبول العام . وبتعير آخر » 
لم تعد اللطة ما هي » بل ما ينبغي لها ان تكون . ولمسن المظ » في اعتقاد 
روسو © ماهو » لا مكن ان ينفصل سما ينبغي له ان يحكون . إن الشعب 
صاحب السيادة » و لا لشيء إلا لأنه دائاً كل ما يننغي له ان يكون » . إذاء 
هذه الحااكة التي تفترض ما 'يطلب برهائه... » يمكثنا أن ثقول ان العقل الذي 
كان 'بتذرع به 1 نذاك باصرار » لا يوفتى حقه , وواضح اننا » مع العقد 
الاجتاعي» نثهد ولادة نزعة صوفية » لأن المشيئة العامة يسلتم بها كله نفسه . 
0 « يضع كل واحد منا شُخمبه وكل قدرته مشارة »© تحت 
لاشراف الأعلى لللشيئة العامة "٠١‏ » ونتلقى بابفلة كل" عضو » كجزء لا يتتزأ 

من الكل » . 

الإله الجديد : المعيئة المامة 
هذه الذات الساسية » وقد اصبحت صاحبة السادة »؛ معر"فة”هي ايضاً 
كذات ألبة ٠‏ دهي علىكل, » قلك جميع لخصائص الذات الالمية, انها معصومة 
في الحققة » لأن عاب السادة لا بسعه ان بريد اساءة الاستمال . « في ظل 
شريعة العقل » لا شيء 'يفعل بلا سيب » . وهي حرة” غامأ » اذا صم ارك 


)١‏ راجم تيارات الفكر النسقي ٠‏ من م )* « أساس النظرية » المسريت 
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المرية المطلقة هي الطرية نحو الذات . إن رودم و يعلن بأنه آمر” تخالف” لطببعة 
احيئة الساسة أن" يفرض صاحب السيادة على نفسه قائرنا لا يستطيع مخالفته . 
دهي ادا لاه ولا تتحزأ » بل تستبدف اخيراً حل المشه 2ل اللاهرتية 
الكبرى » ونعنى التناقض بين القدرة الكابة والبراءة الإلة . إن المشيئة العامة 
مازمة في اللققة » وقوتها بلا حدود . ولكن العقاب الذي ستفرضه على من 
رقش الامتثال لها » ليس سوى طريقة ل « إجباده على ان يتكرن حراً » . 
ويكتيل التأليه حينا بصل روسو » إذ يفصل صاحب السيادة عن أصاه بالدات » 
الى تيز المشيثة العامة عن مشيئة ا ميع ٠‏ . يمكننا استنتاج ذلك منطقي ا من 
مقدمات روسو . فاذا كان الانسان صاطاً بالطبيع 2( 0 "لانت الحلبعة قنه 
تتوحد ذاتباً مع العقل » فسيعبر عن كال العقل » ولكن شرحا واحد : ان 
بعبر عن أفكاره تعبيراً حراً طبيعاً . إنه إذن لا يعود قادراً على الرجوع عن 
قراره الذي سيحوم فوقه بعد الآن . المشيئة السامة هي أولاً التعبير عن العقل 
الكلى » وهو مؤ كد تأكيداً مطلقا , 

لقد 'ولد الإله الجديد . 

المقيدة المدلية 

لهذا السبب ند ان الكليات الني دكثيراً ما تتردد في العقد الاسجتاعي هي 
كامات : م مطلق » » «١‏ مقدس » ؛ م مصون » . إن الحيئة الساسية الممر“فة 
على هذه الصورة » والتي "يعتير قانونها مثابة وصة مقدسة ») لبست سوى بديل 
عن الحيئة الصوفائة في المسيحة الدنيوية ٠.‏ على كل © ينتبي العقد الاجماعي 
في وصف ديانة مدنية » ويجمل من روسو ساقاً الى التبشير بالمجتبعات المعاصرة 
التي لا تيح المعارضة فحسب 4 بل تزيح أيضاً اماد . واطقيقة ان روسو هو 
الاول في الازمنة المديئة الذي وضع إعلان العقيدة المدئية» والاول الذي برد 
عقوبة الاعدام في مجتمع مدفي » ولخشضوع الفره خضوعاً مطلقاً لسلطان ماعب 

)١‏ راحع تبارات الفكر الشفي . س هع؟ : « معى المثيثة العامة » ادرب 
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السادة . دك لا يذهب امرء ضحية قاتل » انه برضى بالموت اذا اصبم في 
عداد القتلة » . إنه لتبرير” غريب” 6 ولكنه يقرر تقريراً صارماً بأنه يجب على 
المرء أن يعرف كيف يموت اذا أمر بذلك صاحب السادة » وان عليه ب اذا 
اقتضت الخال ان يعطيه الق ضد ذاته . هذا المفهوم الصوفاني ببرر صمث 
سان جوست منذ توقفه حى ساعة أعدامه على المقصلة ٠‏ فاذا ما جرى توضحه 
توضيحاً ملائاً » فائه يفسر تصرف الممهبين المتحمسين خلال الحامات التي جرت 


في عبد ستالين . 
دي حديد .. 
ومتاسل عديدة 
نحن هنا في فحر ديانة جديدة لها شبداؤها ونساكبا م فحكيا 
نحن المكم على تأثير هذا الانجيل اسلديد © وجب ان غلك عن اللبحة 


المستوحاة من إعلانات يبهباو . أن الأب فوسه وقف امام 0 الموتى التي 
اكثغفت ت في الباسنيل وهتف قائلا : « لقد أزفت ساعة اللكشف والتحلي »... 
إهك العفلام نمضت لدى مماع صوت الطرية الفرنسة 5 انها تشبد ضد قرون 
الاضطباد والمرت » وتلبىء بتحدد الطبيعة البشسرية وعياة الامم » 8 وتكبن 
حنئذ قائلا : « لقد يلغنا وسط الزمان . وقد اينعت رؤوس الملغاة » . إنها 
لحظة الامان المندهش » الخبئر » اللحظة الني يقلب فيها شعب عظيم رائع المقصلة 
ماري ل ل اا يي . لذلك 
لا مكن الدين الحديد ان يتحملبا ٠‏ ولكن ثة للظة تحل » وحينئذ نرى الدين 
المديد ينصب - اذا ما أصبح متمذهياً بدوره - معايده الخاصة ويتعلب 
العبادة غير امسر وطة. إذ ذاك تعود المقاصل الى الظبور. وعلى الرغم من الممابد 
واطرية ؛ وعلى الرغم من عرود العقل واعباده » لا بد من إقامة قداسات الدين 
المديد في الدماء. وفي كل الاحوال » كي تشير 5 الى بدابة سلطارت 


)١‏ رأينا نضن الملاهرة في روسيا عام ١٠‏ حين طاف الراد سوفيات سات بطر سبع 
بلافنات مطلالبين نالثاء عقوبة الاعدام » ولي عام ١197‏ ايعا 7 
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د الاننانية المقدسة "٠6‏ و و سيدتا النس البشري »49 يجب أولاً ان يختفي 
صاحب السادة الماوع . إن قتل الملك .- الكاهن”" سيثيت العصر الجخديد الذي 
ما بؤال قامًاً . 
سات جوست وحور برهانه 
لقد أدغل سان جوست آزاء روسو في التاريخ . نخلال عا كة الملك » 
كان الحور الأساسي لبرهانه يقوم على ما يلى : ليس الماك مصونا © ويجب ان 
بحا كسم من قبل الجلس » لا من قبل محكية . أما حججه دين بها روسو . 
لا يحوز لحكية ما ان تقوم بدور القاضي بين الماك وصاحب السادة. ولا يحول 
مقاضاة المثيئة العامة أمام قضاة عادبين . إنها فوق الاشياء جبعاً . لقد أعلنت 
إذن حرمة هذه المغيئة ور فعثبا . ومعلوم” ان الفكرة الكبرى في الحاحكية 
كانت » بالعكس » حرمة الذات الملكة . وقد تحلى الصراع بين مبدأي العرن 
والعدالة في أقرى صررة له عام سوب! » ححيث تقايل حتى المرت مفبرمان في 
الحرمة والرفعة . مها يككن من أمر » فقد لاحظ سان جوست عَظتم المدار » 
قال : ٠‏ الروح التي سَيْدان الملك مموجببا » ستكون نفس الروح التي سنب 
بوجبها المرودية » . 
لطر يته الاشبامية 
إن الخطاب الشبير الذي ألقاه سان دوست علك إذن كل مظاهر الدراسة 
اللاهوتية . « لويس غريب” سنا » » تاك هي نظرية امتهم الثاب . لو كان 
هل اك عقد » طبيعي أو مدفي » لا يزال قادرا على ان بريط الماك وسعبه » 
لكان هناك التزام متبادل » ولا أمكن اشيئة الشعب ان تدعي بأنبا قاضر 
)١‏ فيدجيليو » سياسي قرني اعدم عام م4١‏ 
؟) آنا كارسيس كلوتس ء ثوري فرني دن اأصل بروسي . احد ٠وسسي‏ ديانة الفل , 


*) يقصد : ملك الحق الإلحي (الممرب) 
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مطلق » لتصدر الم المطلق ٠‏ , المقصود إذن هو اثيات عدم وجرد صلة 
تربط الثعب باللك . ولإقامة البرهان على ان الشعب هو في حد ذاته اللققة 
الخالدة » لا بد من اظبار الملكية على انها في حد ذاتها جرية خالدة . بنترض 
سان حجوست إذن "كسقيقة بديهة ان كل ملك هو عاص أو مغتصب . إنه 
عاص على الشعب» ويغتصب منه سادته المطلقة . الملكية ليت ابد ملكا » 
انها الجرية » . انها ليست جرية » بل ... المرهة » فيا يقول سان جوست »> 
أي انها الانتباك المطلق . إنه المعنى الدقرق والاخير في الوقت نفسه لكامة سان 
جوست » هذه الكاة التي تشع مدارقا ترسيماً مقوطا "1 ولا انين وتشانم 
أن يتقلد الملئك ببراءة » . كل ملك مذنب » وبمحرد ما يدعي المرء بأنه ملك » 
ينذر لهرت في الال . 


أويس لين مواطتا 
إن سان جوست بيقول تامأ نفس الشيه حيئا يثيت بعدئذ ان سيادة الشعب 
دو شيء مقدس ). المراطئون هم فيا ببنهم مصونون ومقدسون » ولا لسعهم 
أن يجبروا بعضهم بعضاً إلا بواسدلة القانرن » المعبّر عن المشيثة المشتركة. لوس» 
وحده» لا يستفيد من هذه اطرمة الخصرصية وهن مساعدة القانون » لأنه واقع 
شارج نطاق العقد . إنه لبس ابداً طرفاً في المشيثة العامة » لأنه » بالمسكس » 
يي وبموده بالذات » حد"ف” ببذه ااشئة شيئة القادرة على كل ثيء . انه لس 
ومواطتاً » 6 .. ٠‏ الوسيلة الوحيدة للاسبام في الألوهية الناشثة . دومااللك 
إذاء أحد الفرنسين * !ع . 


ا 


+ اول الاتل؛ الكلة إل حدد ممناها مسيقاً . وعندما لفظ سانا جوست هذه الكلة » 
لم يكن بمد ليعرف إله يتكلم سلناً من اجل لنسه . 
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سد انافك 


ولكن من سبفسر هذه المثيئة وسيصدر الحم 9 الجلن » الذي يلك محم 
نشأته تفريضاً عن هذه المشيئة » والذي مسبم -وهو المجمع المابّم - في الألوهية 
الجديدة . هل سحري بعدئد الحصول على مصادقة الم من قبل الشعب 1 
معاوه” ان مسعي الملككيين في المجلس تناول في النباية هذه الناحبة. بهذه الصررة؛ 
كان بالامكان انقاذ حياة الماك من منملق اللقوقيين ‏ البورجواذيين » نكم 
على الاقل لأهواء الشعب العفوية ولشفقته . ولككن سان جوست © هنا ايضأ » 
سار عمنطقه حتى نهابة الشوط واستخدم التضأد الذي ابتدعه روسو بين « المشيئة 
العامة » و « مثيئة اللمبع » . حتى لو صفح الميع ... فان المشيئة العامة لا 
تستطيع ذلك. الشعب بالذات لا يستطيع أن يمسح جرية الطغيان. آلا تستطيع 
الضحبة » قائوناً » ان تسحب شكراها ؟ نحن لسنا في حقل القانون» بل في حقل 
اللاهمرت . جرية اللك هي في نقس الوقت جريرة ضد النطام الأسمى . المريمة 
'ترتكتب »؛ ثم تلاقي الغفران أو العقاب أو النسيان . والكن جرعة الماصكية 
دامة . انها مرتبطة بشخص الملك » بوجوده . ولأن كان الي.مم ,الذات قادراً على 
الصفم عن المذئبين * فانه لا يستطيع ان يغفر للآلحة المزيفة . على هؤلاء أرك 
يزولوا أو ان ينتصروا . واذا ما صفح الشعب اليوم » فائه واجد” غداً الطرية 
كاملة غير منقوصة © حتى لو كان المجرم ناا في هدأة السجون ٠‏ 
لبس هناك إلارف سوى مخرج واحد : « ال.أد لقتل الشعب © مموت 
الماك » , 
زدال الآلحة 
لم يستهدف لطاب سان جوست سوى سد جميع المنادذ على الماك » والمداً 
فراحدآء إلا المنقذ المؤدي الى المقصلة. فاذا ما 'قبلت مقدمات العقد الالجتاعي » 
في اللققة » فبذه الأمثولة تكون حتمية منطقياً . وبعده » اشيراً » وسيبرب 
الملوك الى الصحراء » وستستعيد الطببعة حقوقها » ٠‏ عبئساً صوتت حتكوهة 
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الاتفاق على تحفظ » وزسمت انها لا ترى رأياً مسبقاً اذا ما أدانت لويس السادس 
عشر أو اذا اصدرت لراء أمن . كانت 1 نذاك تتبرب من ماديها الخامة » 
وكانت تحاول ان تخفي » بنفاق متكئد » مشروعبا المقيقي © ونعى إرساء 
أسى المكم المستبد الجديد ٠‏ إن جاك رو كان على الاقل ماشياً لطقيقة الساعة 
إذ سمى الملك ب «لويس الاخير» » مدلاً ,هذه الصورة على ان الثورة التي سبق لها 
ان جرت على مستوى الاقتصاد كانت تم 1 نذاك على مستوى الفلسفة » وانها 
زوال الآلة , 
لقد هرجحت حكومة ظل الإله عام 178 في مبدثما » وقفي عليها عام 
«روب( في تجسدها ''! . وصدق بريسو '' إذ قال : « الفلسفة ارسح صرح في 
ثورتنا ع "03 , 
على «شرق التاريع 
في ”١‏ كانون الثالي ٠‏ بقتل الماك الكاهن » انتبى ما سمي تسبية ذات 
دلالة ؛ عذاب لويس السادس عشر . حقاً انه لمن العار أن يكرن القتل العلنى 
لانسان ضعيف طيب »© قد صُور على انه لحظة كيرى في ال.اريغ الفرسي . 
هيبات ان تشير هذه المقصلة الى ثمة . ولككن هذا لا بنع ان اللكم على املك » 
حيثاته ونتاه » يقع على مفرق تاريخنا المعاصر . انه مثل نزع القدسية عن 
هذا التاريخ » ودفع التجسد عن الإله المبحي ٠‏ حتى الآن » كان الله يتدخل 
في التاريم بواسطلة الماوك . ولكن مثله التاريخي قد 'كتل » و يعد هناك 
ملك . لم يعد هناك إذن سوى صورة إله معزول في مماء المادى, 4" . 
موت لويس الحق الإللهي 
في وسع الثرريين أن ينتسوا الى الانجل . ولكنهم في الواقع سددوا الى 
)١‏ أي : باعدام ملك اللق الالي (المرب.) 
؟) بريسو : احد رؤساء الطيرويدييك ؛ كريث علقه عام ونا ؟ (المرب) 
م) سرب «قاطعة الفندة ؛ الحرب الدينية » اعطئه اللق ايشا . 
)) سبككوث إله كنط ى يمقوي و فته , 
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المسيحية خرية فظعة لم تنبض منها بعد . يبدو حقاً أن اعدام اللك المتبوع ؛ 
فها 3 » بمشاهد انتحار وجئون عصية » قد جرى بتامه في وعي للأحداث . 
ويدو ان لرس السادس عشر شك احياناً في حقه الإلمي » وإن' دفض كل 
مشاريع القوانين التيكانت قس اعتقاده. ولكن ما ان قدار أو عرف مصيره» 
حتى توحد ذاتياً فيا يبدو - وان كلامه للبين ذلك - مع مبيته الإلغية عي 
يقال ان الاعتداء على سخصه ستيدف الماك -. المسيح » التحسد الإلمي « 
لا جسد الانسان المعرر . كان كتابه المففل في سحئه كتاب الاقتداء 
بالمسيح '١(‏ سمناسنمة 1 . إن هدوء وكال هذا الانان » ذي المساسة 
المتوسطة مع ذلك » في لظاته الاخيرة » وملحوظاته العادية حول كل ماله 
علاقة بالعالم الحار.جي © واخيراً خوره القصير على اللقصلة 4 امام هذا الطبل 
الرهيب الذي كان يغطي صوقه » بعبدآ جداً عن هذا الشسب الذي كان يأمل 
ان يسبع نداءه » ... كل ذلك يدفع الى الاعتقاد ان هذا الذي يوت » ليس 
كابيت *' » بل لويس المق الإلحي » ومعه بصورة ما المسيحية الدنيوية ٠‏ وكيا 
بو كد معل الاعتراف هذا الرباط المقدس يشكل امضل» دعم لريس في وهنه » 
مذكراً إيأه ب « شببه » مع إله الأل ”" . حينئذ الك اريس السادس عشر 
نفسه » عائداً الى كلام هذا الإله » قال : «سأتمرع كأس الالام حتى الثالة». 
ثم استسل مرتجفا لدي الملاد اللثيبتين . 


م دين النضملة 


التبشير بعاد حديد 


ولكن الدين الذي يقضي بهذه الصورة على صاحب السسادة القديم ؛ عليه 
ش 0 كاب غعل من اسم المؤلف ؛ مكتوب باللغة اللاتيلية (المعرب) 

؟) اطلق هذا الاس على لويس الادس عثر رسيا بمد الفاء المتكية (الممرب) 

>) المميح (الممرت) 
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الآآن ان ببني سلطان المديد . انه يغلق ابواب الكنية » الأمر الذي يدفعه الى 
السعي الى بناء معبد . إن دم الآلحة » الذي يلطخ لظة” كامن لويس السادس 
عشر » يشر بعاد .جديد . كان دي ميستر ينعت الثورة بأنها شطانية ٠‏ ونحن 
ندرك لأي سبب » وبأي معنى . ببد ان ميشله كان أقرب الى اللقبقة إذ 
ممى الثودة مَطبراً ٠.‏ ثة عصر” يدخل في هذا التقق بصورة عساء ليجكتشف 
ورا جديداً » وسعادة جديدة ©) ووجه الإله أ-لقيقي 8 


ولكن من سيكون هذا الإ الجديد : فلنتوجه بالسؤال الى سان جوست 
أيضأ . 
من الإله القديم 
الى الله الجديد. , . 
وحب( ما زالت لا تؤكد ألوهة الانسان » بل ألوهية الشعب © بقدر ما 
تتطابق مشيئته مع مشيئة الطبيعة والعقل . فاذا ما عبرت المشيئة العامة عن 
رأها بشكل حر » فلا بسعبا أن تكون سرى التعبير الشامل عن العقل . واذا 
كان الشعب حرأ » فير معصوم . لقد مات الملك » وتحطيت سلامل الطغيان 
القديم 3 لذلك سسعير الشعب عن القيقة ما كانت وتكون وستكرن في كل 
زمان ومكان . انه الحاتف بالغسب »© الذي يجب استشارته لمعرفة ما بتطلبه 
النظام الابدي للعالم . صوت الشعب » صرت الطببعة . ْةَ مبادىء شالدة 
يملكنا : اللقيقة 6 المدالة » العقل اخيراً . هوذا الإله اللديد . إرث الكا 
الاسمى الذي كانت تعيده جموع الفات إذ يحتفلن بالعقل © لس سوى الإله 
القديم » وقد 'خلع عنه تجسيده » وقطع فبأة عنكل ارتباط الادض: وأريمل 
كالالون في السماء الفارغة » سماء المبادىء الكبرى . إن إله الفلاسفة والحامين » 
ا حروم من مثليه ؛ ومن كل وسيط شفيع »2 ليس له سوى قيمة برهات ٠‏ 
إنه ضعيف جداً في اللققة » لذلك ندرك لاذا اعتقد روسو .- وهو الذي كان 
يشر بالتسامم . انه يجب الحم مع ذلك على الملحدين بالوت ٠‏ فتحكي' 
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تتعيد احدى النظريات ردحا طويلا من الزمن » لا يكفي محرد الابان » بل 
لا بد ايضاً من وجود شرطة . ولحكن مثل هذا الامر سيصبح شرورياً فيا 
بعد . أما في م١‏ فكان الدين المديد لا بال بعد' سلييأ » وحسينا ‏ على 
حد قورل سان هوست -. ان نسرس محسب العقل . اعتقد سان حجوست انك 
فن الن لم يجب سوى مسوح > لأن الناس » حتى جيه سان جوست »2 لم 
برغبوا في ارك سوسوا حسب الطبيعة . لقد انتبى زمان المسوح مع زمان 
اليف . «١‏ إن القلب الشري سير من الطببعة الى العثف »6 ومن العتف الى 
الاخلاق». فلست الاخلاق إذن سوى طبعة استرجعت اخيراً بعد قرون من 
الاتحراف ١‏ . فلنينح الانسان قوائين « يحسب الطبيعة ويحب قلبه » فقط » 
فائه لا يعرد حنئذ بائساً وفاسداً. إن الاقتراع العام» اساس القوانين اسلديدة» 
سحاب لا عالة اخلاقاً شاملة . « إن هدفنا يماد وضع 2 بحيث يتسقق ميل” 
عام نحو الخير » . 

الامغلاق الصورية 


إن دين العقل ”برسي أسن جمرورية القرانين بشكل طبيعي . أما المثيئة 
العامة فبعبر عنها بقوانين يجبعها مثاوها . « الشعب يصنع الثررة » والمشر'ع 
يصنع البورية » . إن التُْظم م الخالدة » الثابتة ؛ البعدة عن مغامرة الشر » 
ستسوس بدورها صاة الجتمع » في وفاق شامل » ودون تناقض مكن » لأن 
ايع في امتثالهم لقرانين لا يتثلون إلا لذواتهم . قال سان جوست : « اديج 
نطاق القرانين » كل شيء عقيم وفان » . أنها الخبورية الرومائة » الصورية » 
القانرنية . ونحن نعرف كلف سان جرست بالعمود القدمة الرومانية . فبذا 
الشاب المنلحط الذي كان في هدينة (دكس) يقضي ساعات وساعات» مغلقاً مصر أعي 
النافذة » في غرفة ذات نُسْط سوداء » مزيئة بلطع بيضاء » كاث يني النفس 
يجمبودية اسبارطية . كان سان جوست » مؤلف «١‏ أورغانت » القصدة الطلريلة 


. أو الضيعة‎ )١ 
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الخلمعة » نحس باطاجة الى العفة والفضلة . وكان ينع في نظامه الحم على الطفل 
حق السادسة عشمرة من ممرء» وكان يجلم بأمة نباتئة وثودية. وكان بيتف قائلا: 
« مندٌ الر ومان والعالم فادغ » : ولكن أزمنة بطولية دن" قرنها » واصبح 
نجي اإشخاص امثال كاتون وبروتوس وسكافولا أمر ابعنا . لقد عادت بلاغة 
الاخلاقين اللاتنين الى الازدهار . وصارت كاءات” امثال م الردية» الفضيلة» 
الفاد » تتردد في ا ستمراد في خطابات العصر » واكثر ايضاً في خطب سارت 
جوست فتثقلما دائاً . أما سبب ذلك فسيط . إن هذا الصرح ابميل .- وقد 
أدرك موتنسككيو دلك من قبل - ل يكن في وسعه الاستغناء عن الفشيلة ٠‏ 
وإذ زعمت الثورة الفرنسة بأنها تبني التاريخ على مبدأ طبارة مطلقة » دشنت 
الازمئة المديئة وعصر الاشلاق الصورية في الوقت نفسه . 
النضيلة وظبور هيبدا القمع 
ما الفضية في اسلقيقة * انها ء بنظر الفيلوف البورجوازي آنذاك» المطابقة 
مع الطبيعة ٠7‏ » أما في السياسة هري الامتثال القائرن الذي يعبر عن المثيثة 
العامة , يقول سان سوست م الاخلاق اقرى من الطغاة » . فبا هي ذي في 
الحقبقة قد قتلت لويس السادس عثسر . كل عصان على القانرن لا ينشأ إذن عن 
ثقس 4 'يفترض انه مستحيل ؛ في هذا القانرن » وإفا عن نقص في الفضية لدي 
المراطن المنثق . لذلك » لينث الطمبودية بحلس الشبوخ فصب ء يا يقول 
سان حوست بقرة؛ بل هي الفضلة . كل فساد اخلاقي هو في الوقث ثفبه فاد 
سياسي والمتكس بالفكن 5 مبدأ فعر ستفر حيلئذ ©» نايعا من العقيدة 
نفسبا ٠‏ ليس من سك في ان سان جوست كان صادقا في رغبته في المب 
الغامل . لقد حم حقأ يجمبورية 'نسّاك » بإنسائية بسودها الاعافي ؛ مستساية 
للبراءة الاولى » تحت رعابة هولاء الشبوخ المكياء © الذين كارت 'يزينهم سلفاً 


(١‏ رلكن الطبيعة "6 نجدها عثاد برثار دات دي سات يبيد هي نمسبا مما بقة لاضيلة وميئة سلفا. 
العاميعة ايصا هي مبدأ تريدي . 
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بوشاح مثلث الالوان "٠١‏ » وبريشة بيضاء . ومعلوم أيضاً ان سان جوست كان 
منذ بداية الثورة يتنى موقفاً ضد عقوية الاعدام» مع دوبسبير . كان يطالب 
فقط بإلياس القثلة لباساً أسود طيلة حباتهم ٠‏ وكاك بريد قضاء لا يسعى الى 
« اعتبار امهم مذناً » بل الى اعتباره ضعفاً » » وهذا لعمري شيء رائع . 
وكان يحم ايضأ يحمبورية غفران * "تقر بأنه اذا كات شحرة المرعة قاسة فان 
جذرها لسن :+ إن احدى صصحاته على الاقل صادرة عن اطنان 0 ولا يلفبا 
النسيان : « انه اشىء رهيب ان يتعرض الشعب للعذاب » . أجل »2 إن هذا 
ارهيب » ولحكن القلب يتطيع أث يستشعر ذلك © وأن مخضع مع ذلك 
لبادىء تفترض أخيراً عذاب الشعب . 
الاحلاق المترسة 
حينا تكون الالخلاق صودية فإما تلتهم وتفترس . وتفيراً لان جوست 
ثقول: لا احد تكون فاضلا ببراءة. فاعتباراً من اللحظة ابي لا 'تحقق فيا القرانين' 
الوئام» وتنحل الوحدة التيكان على المادىء ان توجدهاء اعتباراً من هذه اللحظة 
من المذئب 9 جماعة العصاة '' . من هم العصاة « أولئك الذين ينتكرون الرحدة 
الضرورية » بنشاطهم بالذات . إن سماعة العصاة تقسم صاعب السادة . انها اذن 
تحدافة وجرمة. يحب عخاريتها : ووحدها فقط. ولكن اذا كانت هئاك حباعات 
كثيرة من المصاة 9 ستحارتب جمعاً بلا هوادة . إن سان جرست يتف قائلا ٠‏ 
د إما الفضائل أو الارهاب اه يحب ' تصفيح الخرية بالبروئز ؛ دإن مشر وح 
الدستور في حكومة الاتفاق يذكر سحنئذ عقوية الاعدام . الفضيلة المطلقة 
مستحلة ؛ وجمرورية الغفران تستدعى لا عالة جمبودية المقاصل ٠‏ لقد ئداه 
موتتسكيو بهذا المنطىمن قبل » متهماً إياه بأنه احد اسباب الخطاط الجتمعات» 
قائلا اك سوء استعال السلطة يصبح أشد حيئا لا تنص علبه القوانين . إن 


دا 
؟) سنسميها أيسأ الثيع (المعرب) 
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قائون سان جوست الْجر”د لم بأخذ بعين الاعتبار هذه المقيقة القدئة قدام” 
التاريخ نفسه »6 ألا وهي ان ااقانون " ماهيته متدور للانتباك 8 


؛ - الارهاب 

اضواء على سات جوست 
إن سان حجوست > معاصر المر كيز ساد » انتبى الى تبرير الجريمة » رغم 
انطلاقه من م_ادىء مغتلفة . لبن من شك في ان سان حرست هو نقيض 
0 ساد , فلو أمكن لثعار الاخير ان يكون ؛ « افتحوا ايواب السجون 
وا ثبتوا 'طبر» »> لان شعاز الاول : «أثيتوا طبر أو ادخاوا السحون» ٠‏ 
0 مع ذلك يبرر إرهاباً ٠‏ ذردياً لدى الم ركيز ساد الفاسق » وحبحوماً 
لدى سان حوست كاهن الفثسلة . اذا ما وضعنا المنطق اللازم » في الخير المطلق 
أو اشير المطلق ؛ فاها يتطلبان نفس الفورة . -حقأ إت هناك ااتباساً في حالة 
دان جوست ٠‏ 0 الي كته الى فيلان دوبيني عام تتضمن سكا 
عاك أ لادواب ٠.‏ إن هذا الاعلان للعقيدة الصادر عن معذ"ب معل”ب يلتبي 
باعتراف عصي . ٠‏ ليل رئيس قل الآخرين » فسقتل نفسه » . إن 
25 عا بإصرار ٠‏ جامداً بتصييم » منطقياً » نابت انان » يدفعنا الى 
افتراض كل الاختلالات واابلبلات ٠‏ لقد ابتدع سان حوست نوعا من امد" 
يهل تاديخ القرنين الاخيرين روابة سرداء ملة جداً ٠.‏ قال : « من يزل في 
ر ئاسة سكو مة» ينح ألى العلغيان » . انما الكية مدهثة ( ولا سها اذا فكرنا 
اذا كان 1نذاك من عرد الاتهام بالطغيان ) غبد على كل لعبد المستبدين 
الملتجحين . كارف سان جرست قدوة »2 وحته نفسها باتة . هذا السيل من 
الأ كدات المازمة ؛ وهدا الاسارب الآني بالحكم واللقائق الدييية » برممانه 
خيراً هن الصور الأميئة . إن الامثال تتبير" حكدكية الامم » والتعاريف 
المشكاية لاعلم تتعاقب كوصايا جامدة واضحة . دعلى المادىء أن تكرن معتدلة؛ 

والقرانين مقببة 6 والعقربات نهائية » . 

إنه أسلرب المقصلة . 


انل 
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الوحدة والغيع 
على أن مثل هذا التصلب في المنطق يفترضش وجرد هوى حميق . هنا ايضاً » 
يا في المجالات الاخرى » تحد الكلف بالوحدة . كل ترد يفترض وحدة . إن 
كرد وى/!١‏ يطالب بوحدة الوطن . وسان حوست بحل بالمديئة الفافاة » حث 
ستنظبر الآداب » وقد تطابقت الخيراً مع القرانين » براءة الانسان وقائل 
طبيعته فائلا ذاتياً مع العقل . هاذا ما اعاقت الشيع هذا الم ؛ فاك الحوى 
سببالغ في منطقه . وحلئذ لا يدور يخلدنا اث المادىء . عا ان الشبع 
موجودة -- رما كانت مخطئة . إن هذه الشيع عرهة لأن المادىء تظل غير 
قابلة لس . « آنث الاوان ى يعرد التاس حءاً الى الاخلاق ٠‏ وان تعود 
الارسترقراطة الى عبد الادهاب » . ولكن الشيّع الارستوقراطية ليست 
بالوحدة » ل حب ان تسب نات المبوريين > وبحساب كل اولثئك الذين 
برحه عام ينتقدون عمل المعية التشر بعة وحكومة الاتفاق . اولئك ايضآ م 
مذنيون * لأنهم هددون الوحدة . إن سان جوست يعلن حينئذ المبدأ الا كبر 
الحتكومات المسئيدة في القرن العشرين. « الوطني هو ذلك الذي يدعم البودية 
جملة » ومن حاربها بالتفصل فبو خائن » . من ينتقد فهو شائن . من لا يدعم 
المبودية علالبة فبو محط الشيبة ٠.‏ وحيتا لا يتمككن العقل ولا التعبير ار 
للأفراد من ان برسي دعام الوحدة » يجب عقف-_د العزم على إزاحة الاجسام 
الدخملة ٠‏ وعليه » يضم الساطور مدلا جح وبراهين» ووظ.فته أن يدحش , 
د إث المحتال الذي غم عله الحكمة بالاعدام © يزعم بأنه بريد مق اومة 
الافطباد ... لأنه بريد مقاومة المقصلة ! » . إن سغط سان جوست لا 'يفوم 
جداً » لأن المقصلة حتى بثه لم تكن إلا رمزاً من أوضح رموز الافطباد . 
ولكن من هذا الحذيان المنطقي » في نباية الخلاق الفضيلة هذه » تصبح المقصلة 
حرية ٠‏ إنها تؤمّن الرحدة العقلانة » والانسسام في المدينة . إنها تطور 
( والكابة صححة ) المبورية » وتزيم العيرب التي تخالف المشيئة العامة والمقل 
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العام . لقد هتف مارا قائلا : « ينتكرون علي" لقب محب البشر » ولكن من 
طرال, مختلف ام الاختلاف !ياله من ظلم !من ذا الذي لا برى انني 
أريد أن اقطع عدا عدوداً من الرؤوس لأنقذ عددآ اكير ؟ » . عدد 
عدود » شعة من الشيع 7 لاسْك في ذلك » وكل عمل تارمخي يتطلب هذا 
الثين . ولكن مارا» إذ أجرى حساباته النبائية » طالب ب .. وساب رأس . 
واجككنه أفسد الرجه العلاجي للعيلة إذ نادى بالبطش والتتكيل : ١‏ ادمغوثم 
بالمديد الخامي » أقطعوا إباماتهم » شقرا لاتيم » . هكذا كان محب الشر 
يكتب في أرتب كلام مكن » لل هار» حول شرورة القتل من أجل الخلق . 
وكان ما بزال مكباً على الكتابة في لبالي اباول 4 'في أماق قبرء ؛ على ضوء 
شمعة » مين كان القتلة بضعون في ساحات السجون مقاعد النظارة » الرجال على 
البيين > والنساء على البسار © ليقدموا حم ذبح الارستوقراطيين الفر نسين 
كأمرذج ظريف عن جبة البشر . 
اللغيلة والتصلة 

لا نخلطن ابداً » ولو لحظة واحدة» شخصية سان جوست المظيبة مع ما 
اانه » مقلكد روسو »2 كا يقرل مدشله حق . ولحكن مأساة سان جوست 
تكين في انه ) لأساب علا» وبدافع حاجة أعمق » تناغم احاناً 
مع مارا . 

الشبّع تضم لشيّع » والأفليات للأقليات» وليس بالمو كد اخيراً أن المقصلة 
ريم 0 . إرثف سان بهورست سو كد على الال » وحق 
للباية ” أنها تعبل من أجل الفضيلة ٠ ٠‏ « إن ثودة كثورتنا ليست عاكة > بل 
ماعقة تنزل بالأشرار » . الخير يصق » والبراءة 'تصبح برقا “مق الحق ٠‏ حي 
المستمتعرن » ولا سها المستيتعرن » ثم معادون لثررة . إن سان حوست الذي 
قال إن نكرة السعادة فكرة جديدة في أودوبا ( والطقبقة انها كانت جديدة 
ولا سيا بالنسة الى سارك جوست الذي كان يرقف التاريخ عند بردثوس ) » 


الانئسان اكجل 
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فطن الى ان لدي البعض ٠‏ فكرة رهيبة عن السعادة » ويخلطونما مع اللذة » . 

ببؤلاء ايشا يجب إنزال العقاب. أخيراً؛ لم تعد الآلة مسألة أكثرية ولا أقلية . 
ان ردن البرادة الشاملة المتقرد والمرغوب دامُا ) سعد ؛ وعلى الأرض 
ل ا 
لذاته ولمادله »© بأن الئاس جميعاً مذثيون حينا يكرن الوطن مبدادا . 
سلسلة التقارر حول الشيع الموجودة في المادج » والقانون الصادر 0 
والعشرين هن الشبر التاسع من التقريم الثرري ٠‏ وخطاب ١٠6‏ ئيسان ١0514‏ 
حول ضرورة الشسرطة » ... تثير الى مراحل هذا التحول . فبذا الرجل الذي 
كان بجحكثير من العظمة يعتبر إلقاء اللاح عاراً ما دام هناك » في مكان ما » 
و ا لك لبر ع رك 

المسلد” . وفي الطاب الذي ألقاه دفاعاً عن رولسسير » أنكر الشبرة 
0 ولم يكن إلا الى عنابة إلة ردة . واعترف بالتالي ان الفضلة التي 
كان يعتيرها ديئاً » ليس لها من مثوبة سوى التاريرخ والطامر » وان عليها بأي 
عن كان أن ترسي أركان سلطانها الخاص . إنه لم يكن يحب السلطة « الباغية 
الشريرة » النى » كما قال » م سير نحو الاضطباد ‏ لرلا القاعدة » . ولحكن 
القاعدة هي النضة » وتصدر عن الشعب . فاذا ما عجز الشعب »© احاولكت 
القاعدة » وتعاظم الافطباد . سنئذ يكون الشعب هو المأنب » لا السلطة » 
التي يازم أن يكون مبدؤها بريئاً. إن مثل هذا التتاقض المظيم الدامي ها كان 
ليزول إلا بواسطة منطق اكثر تطرفا » وبالقبول النباني للمبادىه في الصيت 
وفي المرت . إن سان جوست على الأقل بقي في مستوى هذا المطلب . هنا > 
أخيراً » كان لا بد له من أن يحد عظبته » وهذه الحباة المستقلة في الأحقاب 
وفي السبوات والني تحدث عنبا بكثير من الانفعال . 

الصمت واارت 
لقد مشعر في المقققة ومئذ زمن طويل ان مطلبه يفترض تضحة تامة دون 


يلول 


00 . م0602 23180/ / : مغغط 


تحفظ © قائلا هو نفسه إن اولئك الذين يصنعرن الثورات في العالم » م أولثك 
الذين يفعاون الخير » » لا يسعبم النوم إلا في القبر . وإذ أيقن ان على مبادئه» 
كي يكتب لها الظفر » ان تبلغ ذروتما في فضبلة شعبه وسعادته » وإذ احس أنه 
رما كان يروم المستحيل ؛ سد على ثفسه طريق الانسحاب سلقاً » معلنا على 
رؤوس الاشباد أنه سبطعن نفسه يوم يحل به اليأس من هذا الشعب ٠,‏ وها هو 
ذا يحل به اليأس مع ذلك » لأنه يشك في الارهاب نفسه . «ولقد يدت 
الثورة» ووهنت كل المنادى: » ولم تبق سوى قبعات حمراء تعتير بها المكيدة . 
إن مارسة الارهاب درت الجرعة» مثاها تخدر السروبات القوية حاسة الذوق». 
إن الفضيلة بالذات « تتحد مع الجرية في اوقات الفرضى» . لقد قال إن الجرائم 
كلبا صادرة عن الطغيان * أول الراتٌ جميعاً ؛ وأمام عناد الطرية الذي لا 
يكل » كانت الثورة تبرع نحو الدلغيان وتصبع مجرمة . فلا مكنا اذن انب 
ثقبر المرعة » ولا الشبع ؛ ولا ددح المع الرهيبة . يحب أن نقنط من هذا 
الشعب وان "نخضعه . ولكن لا يمكننا ايضاً ان نسوس الناس ببراءة ٠.‏ مجحب 

اذن ان نتسيل الشر أو أن نخدمه » ان تلم بأن المبادىه على شطأ أو 5 
نعترف بأك الشعب واللشر مذئون . إذ ذاك يُشيح سان جوست بورجبه 
المستغلق اليبي : « اننا لا نفارق شْيئا ينأ إذ نفارق حافت يجب ان تكون فيها 
شركاء الشر » أو سهداء عليه صامتين » ٠‏ إن بروتوس الذي كان سيقتل نفسه 
اذا لم يقتل الآتغرين "١‏ ؛ بشرع بقتل الآخرين . ولكن الآخرين 'كثر » ولا 
يمكن قتل الكل . عليه اذن ان يموث » وان يثبت مرة اخرى ايضاً أن التمرد 
حمنا مختل يتحول من إفناء الآنخرين الى افناء الذات . هذه المبحة هي “ على 
الاقل» سبلة ٠‏ حسلنا مرة اخرى ايضاً ان تتبع المنطق 5-0 نباية الشوط ٠‏ ففي 
الخلاب الذي أقاء دفاءا عن وسييز» قبل موق يقليل > أ كذ لبان تجوت 
ثانبة المبدأ الكبير في عمله » وهو المبدأ الذي سدينه . ولا أمت؛ بالصلة الى أية 


0( سكن بالملة الني وردت تت عنواث : أضواء على سان جوست (الممرب) 
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شعة » وسأحارب الشيّع جيمأ» . لقد اعترف إذن سلفاً بقرار الميئة العامة » 
أي بقراد الجاس » وقبل” بأن شغي نحو الموت حباً بالمبادىء » وخلافاً لكل 
حققة وأقعة » لأنه لا يمكن اللصول على رأي الجلس إلا بفصاحة وتعصب 
احدى الشسع . ولكن يا العحب | متى وهنت المادىء » فليس لدى اليشر 
سوى وسلة واحدة لانقاذها » واتقاد اعتقادم » وهي ان عرتوا في سسلبا : 
هكذا » في حر باديس الات في شهر قوز » إذ أذكر سان جوست القيقة 
الواقعة والعالم علائة » اعترف بأنه يضع حياته رهن قران المبادىء ٠.‏ وحيئذ 
استشف فيا يبدو حقيقة أخرى بشكل عابر » وانتبى الى تنديد معتدل 
ب «١‏ بير فارين» و ١‏ كولو ديربوا » 9" . ١‏ أود لو يرثا نفسيها > ولو تصبح 
أكثر تمقلا » . لند توقف الاسلوب وائقمة هنا -لظة . ولككدن الفضيلة لبست 
الحكمة ' لأنها مفرطة في الكبرياء ٠.‏ ان المقصلة ستببط على هذا الرأس اليل 
المامد كالاخلاق . ومذ أدان المجلس سان جوستث الى ان مد رأسه للساطور » 
أخلد آلى الصمت . هذا الصمت الطريل أمم من الموت بالذات . لقد امتكي من 
أن الصمت يخم على العروش »2 ولهذا السبب اراد ان يتكلم مكل هذا الكلام 
الحسن الوافر . ولحكنه » إذ ازدرى الطفيان ولغر شب لا يتكيف مع 
العقل اللجرد » عاد هو نفسه الى الصبت ٠‏ إن مبادله لا يسعبا أن تتلاهم مع ما 
هو موجود 4 والاشاء لدست ما كان ينغي لا ان تككون . البادىء هي اذن 
وحيدة » صامتة » ثابتة . وألر كون الها معناه الموت في المقيقة » معناه الموت 
حبر متيل هر عكي اطي 


نا 


)١‏ الاول من الاتداقيث وقد أسبم في اسقاط روببير ١‏ والثالي عضر لجنة اللامة العامة 
وقد اشتبر بجالثاته الدماعرجية (المعرب) 
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تصعية المبدأ الالمي 

قال سان جوست : «١‏ كل المجارة قد 'نحتت من أجل صرح اطرية . 
بنقى الممارة تستطبعون ان تبوا للحرية معبداً ... أو قيراً » ٠‏ أن مادىء 
العقد الاجتاعي نفسها هيمنت على بناء القبر الذي جاء نايلون بونابرت ليرسخه . 
ولم يكن دوسو يعدم الدراية » لذلك أدرك جيداً ان تيع العقد لا يصاصم 
إلا للآلحة . وقد رضي خلفاؤء باقتراسه ذوراً » وسعوا الى وضع أسس ألوهية 
الانسان . إن العانم الاحمر ؛ دمز الحم العرفي » وبالتالي دمز اللطة الشفيذية 
في ظل العبد القديم » اصبح ديزا ثوديا في ٠١‏ آب مهلاو . إنه تحول” له 
دلااحه »؛ وقد علق عليه جوريس '١'‏ بالصورة الثالية 01 نحن الشعب » نحن غثل 
الحق و لجنا متمردين ٠.‏ المتمردون مم في قصر التوياري» . وكعننا لا تصبح 
آحة بمثل هذه السبولة . إن الآلحة القدية بالذات لا ترث من اول شربة » وعلى 
ثورات القرن التاسع عشر ان تنبي تصفية المبدأ الآلمي . لقد ردت باريس *» 
والخالة هذه » لتعيد الماك تحت قانون الشعب » ولتمئعه من اعادة سلطة مبدأ . 
وهذه المئة ''' التي جرها ثوار .“م١‏ عبر ردهات قصر الترياري » وأجلرها 
على العرش لبقدموا لها آنات التجيل المذحكة » ليس لما مدلول آخر . كان 
لا يزال في وسع الملك آنذاك ان يحكرن «١‏ قائاً بالاعمال » عترماً » ولكن 
مصدر تفويضه اصبح الآن حاما في الأمة » آها شر بعته فأصبحت كامنة في 
الوثيقة . انه لم يعد صاحب اطلالة . وها ان النظام القديم زال نهائياً في فرناء 
لذلك بعد 4م1١‏ »4 يجب ان بترطاد النظام اخديد . وإن تاريخ الترن التاسع 
عر ححق 411 ]| هو تاريخ إحاء السادات الشعسة ضد ملكيات النظام القدم ؛ 
تاريخ ميدأ القوميات. وقد انتصر المبدأ القديم في اوروبا "". وفي كل مكان» 


») باستئناء اللكنية الاسمباية . ولذكن الاميراطورية الالمامة اثارت ٠‏ وهي التي قال عذبا 


غليوم الثاني انها « الدليل على انا نحن آل هوهتزارت » تلتى تا-نا من لياه وحدها ؛ 
وانا لا هدم اللساب إلا للاء وحدها » , 
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حلت سادة الأمة قانوثاً وعقلا محل الك المعظم . حينئد فقط امحسكن لنتائج 
5م انث تتصلى . ونحن الاحياء اول من يستطيع المحم على ذلك 
بوضوح ء 
التميد للددميتين المماسرتيب 
لقد حجر المعقربيرن المادىء الاخلاقة الخالدة » بنسبة ما ازاحوا من 
دعامة هذه المبادىء. وأرادوا » وهم وعّاظ 'شرى » ان 'يرسوا أسن الاخوة 
على المقوق الرومانة التجريدية » فأحلوا محل الوصابا الإلمة > القانرن الذي 
لا بد من ان ييترف به الميع » فيا افترضوا » لأنه المعبر عن المشيئة العامة . 
كان القانرن يحد" تبريره في الفضيلة الطبيعية » وكان ببررها بدوره . ولككن ما 
أن تظبر شعة واحدة » حتى تتبان أسس الحاكة» و.حنئذ نفطن الى ان الفضيلة 
تحتاج الى تبرير ي لا تكون أبدأ ففضلة محردة . وبالتالي» إذ سدق المقوقيرن 
البررجوازيون تحت وطأة ميادمم انتصارات شعبهم العادلة الخيرة » مبدوا 
للعدميتين المعاصرتين : عدمية الفرد » وعدمة الدولة . 
الفانوت 
بمحكن للقانون ان سرد » في المققة » مادام قانون العقل العام '9؟ , 
ولكنه ليس كذلك ابد » وان تبريره يزول اذا لم يحكن الانمان صالحاً 
بالطبع . وذات يرم تصطدم العقائديات بالنفسات . فلا تعود توجد حينئذ 
سلطة شرعة, ان القائرن يتطور إذن حى #تاط مع الشر'ع ومع إرادة مطلقة 
جديدة . الى أبن نحه حينئل 9 ها هو ذا القائرن قد نقد اتجاهه ؛ وهر »؛ إد 
يفقد دقته » 'يصبم أكثر نأكثر 'بعداً عن الإحكام » لدرجة انه بعتبر صكل 
شيء جرعة ٠‏ إن لاقانون يظل سائداً » ولككن لا تعرد له حدود ثابتة . كان 
سان جوست قد توقع مثل هذا الاستبداد يجري بإمم الشعب المامت . 


)١‏ لقند ادرك هيغل ان فلفة الانوار ارادت أث غرر الاناث دن اللاعتلاني , ان المثل 
يجمع البثر الذئ يفرتبم اللاعقلالٍ , 
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« المرية البارعة ”تتصب نفسبا ديئاً » ويصبح الحتالون في المركب المقدس ع . 
ولكن ذلك آمر لا مفر منه . فاذا لم تكن المبادىء الكيرى صائة » واذا لم 
يكن القانون معبراً إلا عن اجراء موقت » فانه لا يعرد 'بسّن حينئذ إلا ى 
يكون موشع تلاعب » أو ي 'يفرتض فرضاً . فالم كيز ساد أو الد كتاتودية» 
الارهاب الفردي أو ارهاب الدولة ؛ كلاهما يبرئرات بئفس اتعدام التبرير » 
وان هذا احد الاصطفاءات المحتومة في القرن العشريئن » وذلك سالا ينفصل 
التمرد عن جذوره » ونحرم نفسه من كل اخلاتي واقية . 
فساد البورجوازية 
إن ممركة العصان التي انبثقت عام م١‏ لا سعبا مع ذلك ان تقف عند 
هذا الحد . فالله لم يمت اما بالنسبة الى اليعقر ببين ولا بالنسبة الى الرومافسين . 
انهم ما زالوا عتفظين بالكائن الأمعى ٠‏ وها زال المقل وسيطاً بصورة ما. 
انه يفترض نظاماً سايق الرجود . ولكن» على الاقل » “رفع عن الله تجسيده» 
واقتصر بوجوده على الوجود النظري لدأ اخلاقي. ول تسد" البررجوازية خلال 
الفرن التاسع عثشر كله إلا بركونا الى هذه المبادىء التجريدية . ولكنها كانت 
أقل جدارة من سان جرست » لذلك استتخدمت هذا المرجع كذريعة » مارسة 
في كل مانحة قبي معاكسة . فساعدت بفادها الجوهري وريائما المتبئط » على 
إذالة حظوة المبادىء التي كانت تنادي بها. إمث إثها بهذا الخصرص 
لامتثاه . 
شرك المقل الغازي 
ما أن توضع الميادىء اكالدة هو ضع الشك مع الفضيلة الصررية ؛ وماان 
نزول حظوة كل قببة » سستى يشرع العقل بالمركة » ولا يعود يرحكن إلا الى 
نجاحاته . إنه يرد أن ببسط سلطائه » «شكراً كل ما كان » موْ كدآ كل ما 
سيتكون ٠‏ إنه سيصبع غازياً . وإن الشبوعية الروسية » بنقدها العنيف لكل 
فضيلة صورية » انهت العيل التبردي للقرث التاسع عشر » متكرة كل مبدأ 
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عاري . وتلا قتلة الملوك ١١‏ في القرن التاسع عشر © قت الآلهة في التريتف 
العشرين . وقد مضى هؤلاء الى نهاية الشوط في المنطق المتمرد » وأرادوا أن 
يحملرا من الارض الملكوت الذي سصيح فيه الانان إها . لقد ابتدأ سلطان 
التاريخ » » أماس الانان المتوحد توحداً ذاتيا مع تارضه فقط » وغير الامين 
لتبرده المققي » نف ف ين ان ترات اريت الشري الندمة + 
هذه الثورات التي » قمع كل اخلقء تبس سنا باتا وزاء وعد 
الجنس البشري » خلل تراك مرهق في الجراثم والطروب . هككذا تلت الثورة 
المعقوبية التي حاولت أن تضع دين الفضية يي تي فيه الحدة » الثررات 
المزدرية للق التقلدية » سواء أكانت ثورات عينة أم سارية » والتي ستحاول 
ان تفرز بوحدة العالم لتقم اخيراً دين الانسان . 


كل ما كان لله سيرجع بعد الآن الى قيصر . 


0 0 يكن إن يكون عنوات القسم : قئلة الوك » بدلا من : قتل الملوك (الممرب) 


١54 


00 . م0602 23180/ / : مغغط 


امستبدال المقل العام 

العدالة » العقل » اللمقبقة » ... كانت لا تزال ساطعة في السماء البعقوبية . 
وكان في وسع هذه النجوم الثابتة ان تفرم مقام العلامات المادية . وقد أراد 
الفتككر الالماني في القرن التاسع عشر » وخاصة هيغل » الث يتابع عمل الثورة 
الفرنسية !٠١‏ » يحذفه اسباب الفشل ٠.‏ ويل لميغل انه اد الارهاب 
موجره لقا فى لخريد الميادىء اعقو ببة ٠.‏ كآرت على المرية المطلقة الجردة » 
بنظره » أن تؤدي الى الارماب . ارك سلطان الى امجرد يتطابق مع سلطان 
الاضطباد. بلاحظ هيغل مثلا ان الفترة الزمنية الممتدة من الامبراطور الروماني 
أو كتافيوس الى الاميراطرر امكندر القاسي ( ونام بعد المبلاد ) ؛ هي فرة 
ازدهار عم القائون» ولكنها كانت ايم فترة أحقد طغيان ٠‏ فكان ازاما إذن» 
لتجاوز هذا التناقض » ابتغاء مجتبع واقعي ٠‏ ينشطه مبدأ غير صوري » وحيث 
توفق المرية مع الضرورة . لقد استبدل الفنكر الالماني إذن العقل العام 
رلك اميد ل سال حوضت ولس الإاردم ابهد د بالأسلان ولك 
أكثر التباساً : الكلي المامرس . حتى الآن » كان العقل يوم فوق الظاهرات 


. واث ينابم ايضاً عمل الاسلاح الديئ ؛ ثورة الالماث في اعتفاد هيجل‎ )١ 
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التى كانت متعلقة به . وهاهو ذا بعد الآن وقد أدمج بجرى الاحداث 
التاريخة » يئيرها بقبسه ويتلقى منبا هكله في الرقت نفه . 
ألقم غايات لا علامات 
يمكننا اث نقول طبعاً أن هغل جعل حتى هن اللاعقلاني شيثاً عقلانياً . 
ولكنه في الوقت نفسه منم العقل نبرة مخالفة الصواب » واسبغ عليه إفراطاً 
نرى نتاتحه مائلة أمام أعننا . يا أن الفكر الالمالي ادخل دفمة واحدة في 
فكرة عصره الثابتة حر" لا تقاوام 5 فتتحصدت القيقة والعقل والعدالة فحأة 
في صيرورة العالم . ولكن العقائدية الالمانية اذ ألقت ببذه القم في تارع داتم» 
خلطت كيئونتها ير كتها » وبحددت ١‏ كال هذه الككينوئة في نهاية الصيرورة 
التاريخبة » اذا كانت هناك نمهاية ... فلم تعد هذه القمم علامات هادية » بل 
اصبحت غايات . أما وسائل باوغ هذه الغايات » أي ؛: المياة والتاريخ » فلا 
يكن لأية قببة موجودة سابقاً ان تنيرها ونهديها ٠‏ إن قسماآً كبيرا من البرهان 
المبغلى » بالنكن » يكين في اثبات ان الوجدان الاخلافي » في تفاهته » هذا 
الوجدان” الذي بنثل لاعدالة واللقيقة حك لو “كانت هذه القم موجودة خارج 
العالم 5 يعيق بالضبط جيء هذه القم . إرثف قاعدة السلوك اصبحت إذن 
الاوك نفسه الذي ينبغي له ان يجري في الظامات "١‏ بانتظار الإشراق النباني . 
لم يعد العقل الذي ألتته هذه الرومانسة بها »؛ سرى هوى ثابت . 
الانسات منامرة 
لقد ظلت الاهداف هي هي » وتعاظم الطليوج وحده ٠‏ اصبح الفحكر 
حركاً » والعقل صيرورة وغزواً. لم يعد الغعيل سوى حاب يحرى تبعآ 
للنتائج لا للمبادى»» وبالتالي اختلط مع حر دائة . وبالصررة نفسبهاء انصرفت 
العاوم في القرن التاسع عثسر عن الثات والتصنيف اللذين كنا بميزان فكر القرن 
الثامن عشر . ويا حل داروين محل لنه "2 » حكذلك حل فلاسفة اللدلية 
0 امدم وجود علامة هادية (المعرب) 
؟) عالم سويدي . اعطى تصتيفأ للنباتات (المعرت) 


١ 


00 . م0602 23180/ / : مغغط 


الداة عل بناة العقل المنسجمين العقيبين'!' . الى هذا العبد يرجع تاريخ الفكرة 
( هذه الفقكرة المعادية لكل الفكر القدم الذي كان بالمكس يلتقي جزئاً في 
التكر الثوري الفرني ) القائلة إن الانسان لا يلك طبيعة بشرية معيئة يشكل 
نائي » وانه لس لوقا كاملا » بل مغامرة يمكنه ان يكون صائعبا جزئاً . 
مع نايليون وهيغل ‏ الفيلوف التابليوقي » يبدأ زمان الفعالية . 
عق محجيء نابليون ‏ اكتشف البشر .حال الكون . واعتباداً من نابليرن » 
اكتشفرا زمن العالم والمستقبل . ونتيحة لذلك سيتحول الفحكر المتمرد 
اضواء على تذكير هيفل 
من الغريب » على كل » ان نحد إنتاج هغل في هذه المرحلة المديدة من 
روح التيرد . والقيقة أن كل انتاجه يعبر » برجه ما » عن النفور من اختلاف 
الآراء : فقد أراد ان يكرن المفكر الموفتق . ولكن ذلك لين سوى احد 
وجره مذهب »© 'بعتبر بطر بقته أنمض ما في الانتاج الفلسفي ٠‏ وبقدر ما أعتقد 
هغل ان حكل ما هر وجرد فهر معقول © برار كل مجازفات المفككر مول 
الوجود. ان ما سمي النظرة المنطقية الجامعة عند هيغل» هر تبرير للأمر الراقع. 
ولحكن نظرته المأساوية المامعة تجد أيضاً الدمار في ذاته . كل شيء يوفّق 
ويأتاف في اللدلة . ولا ببحكتنا ان نفترض قضية دون ارك تلجس القضية 
الأخرى المناقضة لها . يرجد لدى هيغل -- يا في كل فكرة عظيية - ما يازم 
لتقريم هفل . ولحكن قلا يقرأ الناس' الفلاسفة” بالعقل وحده » وغالاً ما 
يقرأون بالقلب والأهراء » وهذه لا توفكق شيا . 
ثوريو النرث الناسم عثر 
عن هيغل » على كل © استمد ثوريو القرن التاسع عشر العدة التي هدمت 
البادىء الصورية الفضلة تهدياً اليا . لقد استبقرا منها القرل بتاريخ, بلا 


0( أي ؛ 0 حل فلاسنة أمثال هيثل ومار كس ممل فلاسفة أمثال كنط (المرب) 
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استشراف » يتلخص في انكان دام دفي صراع إرادات القرة . إن حسركة 
عصرنا الثورية هي اولاً » من وجبها الانتقادي » تنديد” عنيف بالرياء المرري 
الذي بتعحكم بالجتمع البورجوازي . هذا وإن ادعاء الشبوعية المديثة الممقول 
جرناً » حطادعاء الفاشية الأتفه » هر التنديد بالتعسة ابي تفد الدموقراطة 
اللورجوازية وماديها وفضائلبا . كان الاستشراف الإلمي حى عام 19/84 يقد 
في تبرير الامقبداد المليي . . وبعد الثورة الفرنسة » صار استشير اف المبادى: 
الصورية - العقل أو المدالة - » يفد في تبرير تلط غير عادل وغير معقول . 
هذا الاستشراف هر إذن قناع” يحب رفعه . لقد مات الإله » ولكن مثا 
تكبن ستيرنر - يجب القضاء على أخلاق, المبادىء حيث لا تزال ذكرى الإ 
باقة . إن كره الفضلة الصورية » الشاهدة المنحطة على الأاوعية » شاهدة الزور 
في خدمة الظلم 0 ٠.‏ لاثيء طاهر ». 
هذه الصحة تبلل العصر . لدانس 0 ٠‏ وبالتاليى التاريخ ' سيصبح القاعدة 
وستلم الارض' المقفرة للقرة المجر"'دة البي ستححكم : أولا) على ألرهة 
الانان . وسنئد ندخل في الكذب وفىي العف » مثاما تدخل في الدين » 
وبنفس الطركة المؤثثرة . 

سان حوست وهيثل 


ولككننا مديئون لمغل بأول انتقاد اسامي للوجدان الصالم » ومدينون له 
بالتنديد بالنفس الامية وبالمواقف غير الفمالة . هدا وقد اعتير عة_ائدية اللق 
واجمال واخير ديانة من ؟ لبس هم دين . وفي نحين نرى ان وجود ا/ اشيم يفش 
ان جويسد 2 رادها يد كد دن نظام مال ار قل لا باع الاير 
ليس ذلك فحسب »© بل يو كد ان ابنماعة الخالفة هي في مستبل الفكر . كل 
اناس فاضلون بنظر البعقربي . أما امرك الني انطلقت من هغل وتنتصر ال.وم» 
فتفترض بالمكس ان ليس من فاشل » ولكن اايع سيصبحون فاضلين ٠‏ في 
البدء » كل شيء سب بريء بنظر سان جو ست » وكل ثيه مأساة بنظر يمل ٠‏ 
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00 . م0602 23180/ / : مغغط 


ولحكن ذلك يعني نفس اللشيء في النباية . يجب تحط أولثك الذين بيدمون 
المب اليريء» أو يجب ان نهدم في سبيل خلق الب البريء . في كلنا المالتين» 
يغطي العنف كل شيء . 
إن اوزة الارهاب التي شرع بها هيفل تؤدي فقط الى توسيع الإرهاب . 
تكييف الوجه الفلسني 
لبس هذا كل ما في الأمر . فالعام الحالي لم يعد في وسعه ان يكون » على 
ما يظبر » سوى عالم سادة وعبيد . ذلك ان المقائديات المعاصرة » العقائديات 
التي تيدل وجه العالم » تعامت من هيغل ان تتصور التاريخ تبعاً لديالكتيك : 
سلطة السيد » و « العبودية » . فاذا لم يككن هناك تحت السماء المقفرة » في 
صبيسة العالم الاولى » سوى سيد وعبد » بل اذا لم يكن هناك من الله العلى الى 
البشر» سورى علاقة سيد بعبد؛ فلا يمكن أن يكون هناك في العام سوى قانون 
القوة. ولم يكن في وسع أسمد سوى إله أو مبدأ فوق السيد والعبد» أن يتوسط 
حق الآن » وان يجعل تاريخ اليشر لا 'ختصر فقط في تاريخ انتصاراتهم أو 
اندحارامم . ولككن مجحبرد هيفل » ثم المغليين » انصرف انصرافاً متزايداً الى 
تهديم كل استشراف وكل شوق الى الاستشراف معص ةلس همهم . وعلى الرغم 
من اننا نجد عند هيغل اكثر بكثير ما عند الحغليين البساربين الذين تغلوا علبه 
في النبابة » فائه مع ذلك يقدم » عند مستوى ديالكمتيك السيد والعبد » التبدير 
الحاسم لروح القوة في القرن العشرين . إن النتصر عتى” دائاً» وهذه هي احدى 
العبّر التي يمكن استخلاصها من اكبر مذهب فلسفي ألاني في القرن التاسععشر. 
طبعاً هناك في البناء الحيغلى العجبب ما يازم لمناقضة هذه المعطبات جزئياً . 
ولككن عقائدية القرن العشرين لا ترتبط بما بسمى اصطلاحاً مثالة استاذ جامعة 
إبينا ''' . إن وجه هيغل » الذي يعود الى الظبور في الشبوعة الروسية » قد 
أعبد تلكسفه تاعاً من قبل دافيد سُتراوس » برونو باود» فورباح ؛ مان كن » 


)١‏ عين هيقل استاذ] في جاممة ابينا عام ١ 4.١‏ (الممرب) 
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وكل البار الحيغلى . ولا يمنا احد سواه هبنا » لأنه هو وحده الذي جم على 
تار روخ عسرنئا. ٠‏ فلك استخدم شلشه وهغل حك ربعة لادة ١‏ داشر 
و كاراغنده » فان ذلك لا بدن فلفتها كلما . ولكن ذلك يدفع الى الغان 
بأن احد وجوه افكارهما أو منطقها كان في وسعه أن يؤدي ألى هذه النبابات 
الرهيبة . 
فبلوميئو لوحا الذهن 
تطارة عامة 
العدممة الستشرية منهاجية 6 وفيئومسئواوجنا الذهن ' لما ابض طابع 
تربوي ٠‏ ل ع لكين - في مراحله - 
وهو بسير نحو الخيقة امطاقة . إنبا إميل "ما ورائي "1 . سكل مرحلة هي 
هلال » وتكون مقرونة بعقوبات تاريخة تكاد تكرن دائاً شؤماً ٠‏ إماعلى 
الثعور » أو على المشارة حث ينمكس . إن هغل يرد أن ببين ضرورة هذه 


)١‏ لند وجدوا نماذح انل للسدة .., في الثرطة البروسية والتابليونية والفيعرية ٠‏ او في 
الممسكر ات الالكيزية في افريقيا الجنوية . 

؟) يقصد حكام المانيا النازية ؛ ورومبيا ؛ لأن داشو هي مديئة المانبة لالت معسكر افتثال 
اثناء الحرب العامة الثانية » اما كاراغنده فبي مديئة في تازانتان (اامرب) 

+) أثرنا الى هذه التقطة في النم اقاس بنيتشه (المدرب) 

؛) كتاب هيغل , وفيا بلي نكر ما جاء في كناب الاستاذ يرسف كرم ؛ لاريم النلسعة 
الحديثة » ص 4؟ » حول فيثوميئولوحيا الذهن . فال : اول كتبه فينوميئواوحيا 
الذهن « اي : وصف الظواهر الذهنية وآ ثارها في حياة الانان ٠‏ يصف يه تعارر 
النرد وتطور النوع » اي عل الئمس وتاريج المدئية متد اليك حي ليصمب احياناً “كثيرة 
التبز بينها ؛ والكتاب عثابة مدشل ألى « مذهب هيل » (المسرب) 

«) عام .م١‏ 

د) إمبل :كتاف روسو في الترية (العرب) 

) أن مقارنة هيل بروسو ذات مداول . كات حظ الفيثومينواوجبا في تالجها كسفل « المشد 
الاجتاعي» , فقد كينت الذكر الابى في زمانبا. وات ظارية اأشيئة العامة عند روسر 
موجودة » على كل ؛ في المذهب المغلي . 
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المراحل اأؤلة . والفينرمنواوجيا هي »2 من احد وجوههما » تأمل حول الناأس 
والموت . ويدعي هذا البأس انه منباجي © لأن عليه أن يتجلى في نهاية التاريخ 
في الرضا التام والحكية المطلقة . يبد ان هذه التربية يؤخذ علها انها لا تفترض 
سوى وجود تلامذة ومتفوقين » وقد 'فبمت فبماً حرفياً في حين أنه بالحكاة 
أرادت فقط ان تنبىء عن ااروح . هذه هي المال فيا نخص التحليل الشهير 
اسلطة السد ؛ والعبودية 29 . 
الاسات شعور بالذات 
يعتقد هيغل ان المبران علاك شعوراً مباشراً بالى_الم الخارجي © احناساً 
بالذات ٠١‏ ولكنه لا باك الشعور بالذات 4 هذا الشعور الذي عيز الاتيارت . 
فلا يؤحد الانان حقاً إلا 'مذ بشعر بنفسه بوصفه شخصاً عارقاً . انه اذْن 
جوهرياً سعور” بالذات . والشمور إلذات » كما يؤكد نفسه © عليه ان بتميز 
جما لبس هو . فالانسان هر الخاوق الذي 'يتكر » صكي يؤ كد كيئونته 
واشتلافه . 
الرعبة ميد الشعور بالذات 
إن ما ييز الشعور بالذات عن الىالم الطبيعي لبس عرد التأمل » حيث 


بتوحد هذا الشعور بالذات مع العام الخارجي وينسى نه . وام بتميز بالرغبة 
التي بتطبع ان نحس بها إزاء العالمى . وهذه الرغة تذ كره بنفه > إذ 'يظبر 
هر للانان أن العالم اسار جي شيء عتلف . 


هذا التحليل . لذلك تراءت لنا مرورة شرح جديد يظبر بش الاتجاهات بدلا من 
غيرها , وفي الوقت شه ؛ يزيم هذاكل شرح ثااد , ولكن لن يكون معبا ان نرى 
ان انحا كمة أذا “كانت تتمر منطقياً ٠‏ بواسعلة بش الوسائل المصطئمة ؛ قلا يسما اث 
تصبو الى وضم عل فلاهرات؛ وذلك بقدار ما لسنئد أنحاقمة الى سيتكراوجيا اعتباطية, 
ان منفعة وثمالية التقد الذي وسبه كير كتارد الى هيثل هو اله يتند غالا الى 
السيكولوحيا . مها يكن من أمر » فان هذا لا يقلل من قببة بش تحليلات هيفل 
الرائنة , 
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الثعور الذات إنكار 
وفى رغته » يتراوى له العالم الخارجي كشيء موجود ولبس في حيازته ) 
ولكنه بريد أن يمتلكه كا يرجد هر » وان لا بعود العالم موجوداً . إنث 
الشعور بالذات هو إذن بالفرورة رغبة ٠.‏ ولكن ينغي له ان برتوي كيا يوجد» 
ولا سمه ارك برتوي إلا بإرواء رغيته . أنه يقرم إذن بعمل لإرواء ثفسه » 
وإذ يفمل ذلك » 'بنتكر و'يزيل الشيء الذي به يرتوي ٠‏ أنه إنكار . 
الأخررث يولدونا 
القيام بعمل * يعني الإفناء في سبيل توليد حقيقة الشعور الروحية ٠‏ ولكن 
إفناء غرض فاقد الشعرر » كالحم مثلا » في فل الأكل » هر سمل” يقوم به 
الموان ايضاً . عملة الاستبلاك لا تعنى بعد' اننا بصدد سُعرر. يحب أن تتوجه 
رغبة الشعرر الى شيء غير الطببعة فاقدة الشعور . والشيء الرحيد في المالم » 
الذي يتيز عن هذه الطبعة» هو بالغبط الشعور بالذات . يجب إذن أن يرتوي 
الشعور بالذات بشعور آغر بالذات . ومعنى ذلك ان الانسان لا 'يعترف به 
ولا بعرف نفه كانسان» ما دام يكتفي بأن يعيش عرشة اليوان . انه يحاجة 
الى اعتراف الآآخرين به . كل عور هو » في مبدله ؛ رغبة في ان 'يمترف به 
كشعور من قبل الشعورات الأخرى . إن الآآخرين مم الذين 'ي رلتدوننا . وفي 
الجنمع فقط » تكتسب قبمة انسائية أعلى من القيمة الميوانية . 
|اغامرة بالمياة 
عا أن أسمى قببة بنظر اللبوان هي الحافظة على الحياة » لذلك على الشعور 
أن بتساى الى ما فوق هذه الغريزة كبا يكنسب القيمة الانانية . عليه ان 
يكرن قادراً على المفامرة بالحاة . على الانسان صكبا يعترف به شمور آخر » 
أن يكون مستعدآ للغامرة يحياته » وان يقبل باحتال التعرض لابرت . إن 
العلاقات الانائة الاساسة هي بالتالىي علاقات نفرذ محض ؛ وصراع ابدي 
يرغى بالموت 4 في سيل اعتراف الراحد بالآخر . 


فحن 
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اعتردف اجْميم بالجميع 
5 المر حل الاولى من حدامثه و كد هخل ها بلي : ما ان المرت عامل 
مشترك يبن الانان والموان ٠‏ للك يتميز الاول على الثالي بقبوله المرت * 
بل بإرادته إياه ٠.‏ في ميم هذا الصراع الأولي من أجل الإعتراف ؛ بتوحد 
الانان إذن توحداً ذاتاً مع الموث العنيف. «'مت' و *كن' »2 هذه المكية 
التقليدية قد رجع اللبسا هيغل ٠.‏ ولكن « ' كن" ما انت » 2 افسحت المجال 
لو ”كن عا لست بعد » . إن هذه الرغة الأولية والمجنونة في الاعتراف ؛ 
والتي #تلط مع ارادة الوجود ؛ لبن تشفي غات ا إلا اعتراف مم توسعاً 
تدريجاً حى تشمل اعثراف امل . ويا اركف كل واحد بريد ان يعترف يه 
المع » لذلك ل١٠‏ ن ؛توقف الصراع من أجل الاعتراف إلا باعتراف ايع من 
قبل 1252 والذي يعن ناية التاريخ . ان الحكيئرئة التي بسعى الشعرر 
المغلي للحصول علمها 4 ترلد في بحد مراففة اعمة لا 'تثال إلا بصعوبة ١‏ 


المراع من اجل السلملات 

يجدر بنا ان شير الى ان الخير الأسعى » في الفتكر الذي ألهم ثوراتنا » لا 
يتطابق إذن مم الكنرنة » وائا مع تظاهر مطلق . مها يكن من أمر » فلس 
تاريخ البشر كله سوى صراع طريل حت الموت: من أجل اللصول على النفرذ 
الحكلى والسلطان المطلق . انه » بذاته » تسلطي . من الآن بسدرن عن 
المتوحش الصالم الذي تحدث عنه القرن الل امن عشر » وبسدون عن العقد 
الاجتاعي ٠‏ ذفي جلة القرون وفردتما ؛ أصبح كل سُعور يود مرت الآخر » 
كبا يوجد هر . أضف الى ذلك ان هذه المأساة المقودة عبثة . ففي حالة إفناء 
شعرر » بظل الشمور المظثر غير ممتراف به © لأنه لا كن ان يعترّف به 
من قبل يعور لم يعد مرجرداً . والققة ان فلسفة التظاهر ١‏ تجد هنا 
عايثها ٠‏ 


)١‏ رآيئا في الصدمات اللابنة ان الآخرين م المرآة (الممرب) 
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شعور السيد وشعور العبد 


او أنه لم يوجد مئذ الامل © يحم نرت تبس يكن اعتباره مبموئاً بالنسة الى 
المذهب المبغلي » نوعان من الشعور احدهنا لا يك بلك المرأة على التخلي عن ع أطباة؛ 
وبر طظى إذن بأن يعترف بالثعور الآلغر » دون أار”تب يعرف هذا الاخير 
الأول » ... ثقول : لو ان ذلك لم يرجد » لما 'ولدت إذن أية حقيقة انسانية 
واقعة . إنه إذن يوافق على أن 'بعتبر كشيء . هذا الشءور الذي يتخلى عن 
الحا المتقة » حفاظاً على الحاة المروائية » هو سُعور العبد . أما الشعود 
الذي 'يعترآف به ونال الاستقلال » فهو شعور السيد . انها يتميزان عن 
بعضها بعضاً ساعة يتجابهان ويرفخ احدهما قبل الآثغر . ولا يموة حد! الخباد 
في هذه المرحلة : الطرية أو الموت »2 بل القتل أو الاستعباد . وسينعكس هذا 
الخبار على باقي التاديخ » على الرغم من ان العبثية لا تزال إذ ذاك غير 


تمليا 


لا جرم ان حرية السد تامة إزاء العبد أولاً » لأن هذا الاخير يعرف 
بالسيد اعترافاً كلا ؛ وإزاء العالم ااطببعي بعد لذ » لأن العبد يحول بعمله هذا 
العالم الى اشاء قتمر يستبلكبا السيد في تاكبد مستير لذاته . بد أن هذا 
الاستقلال لبس مطلقاً . فالسد ؛ لسوء حظه » يُعترف به في استقلاله شعور” 
لا يعترف به هو نفسه 'كشعور مستقل ٠‏ لذلك لا مكته اركف بروي غلته » 
ولس استقلاله سوى استقلال سبي ٠‏ إن سلطة السبد طريق مورا”طة .قبا انه 
لا يستطيع ايضأ أن يتخحلى عن السادة وان بعرد عبدا » لذلك يكون مصير 
السادة الأبدي القتل أو العيش دون إرواء الغ ٠‏ إن السد لا يفيد شيئاً في 
التارب “للم إلا لإحداث سُعور العبودية » الشعرر اليد الذي يصلع 
التاريخ حقأ . «العبد ؛ والحق يقال » ليس مقبّداً بوضعه ؛ بل بريد تبديله . 
في وسعه إذن أن يذب ثقه » يعكس السد . وها بسبى التاريخ » لبس 


لي 
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سوى سلسلة الجبود الطويلة المبذولة للحصول على الحرية ٠‏ وبالعمل » وبتحويل 
العالم الطببعي الى علم تفني 2 بحر العبد نفسه من هذه الطبيعة التي كانت علة 
عبو ديه لأنه ' يعرف كيف يتسانى علمها بقبول الموث ٠ 1١‏ وحى حكربة 
الوت التي يشعر بها في ذل الحكينوثة كلما » تسو بالعبد الى مستوى الشمول 
الانساني . انه يعرف بعد الآن ان هذا الشمول موجود» ولا يبقى عليه سري 
أرب بفرز به لل" سلسلة طويلة من الصراع سد الطبيعة وضد السادة , 
فالتاريخ يتوحد إذن توحدا ذاتتاً مع تاريخ العيل والتبرد ٠.‏ ولس عميباً 
ان تستخلص الماركسة - اللبننية من هذا الديالكتيك المثل الأعلى المماصر 
المددي - العامل 5 

وجه آخر من الإدلية 

اننا سنهبمل وصف مرائف شسُعرر العبودية ( الرواققة » التشعك ؛ الشعرر 
البائس ) » هذه المراقف الي نجدها من بعد' في فينو ميئولوجا الذهن . ولككن 
لا مكننا ان نهمل --من نحيث نتاته - وجبا هر من وجره هذا الديالكتيك» 
ونعني تشبيه العلاقة : (السيد . العبد) بعلاقة الإله القديم بالإنسان ٠‏ إن أحد 
شراح هيغل *'' يلاحظ ما يلي : لو كان السبد موجوداً حقاً لكان إفاً ٠.‏ دان 
هغل بالذات يسمي سيد العالم بالإله المقيقي . ويبين في وصفه للشعور البائس 
أن العيد المسبهي ) اذا اراد انكار مضطبيديه التيدا الى ها ورامء العالم» واعطى 
نه بالثالي إل جديدا في شخص الإله ٠‏ وفي مرضع آخر » يوحد هغل الرب 
الأعلى ترحمدا ذاتباً مع الموت المطلق . إن الصراع يحتدم إذن ثائية على صعيد 
أعلى » بين الإنسان المستعيّد والإله الظالم » إله ابراهي . أما حل؛ هذا التمزق 
المديد بين الإله الكل والذات الشخصية فسيقدمه يسوع المسيح الذي يرفق بين 
)١‏ الختيفة إن الاهام ميق لأنا لنا بصدد نفس العلبيمة . قبل يزيح جيء العالم التقني 
الموت أو الحوف من الموت'في العالم الملبيعي ؟ تلك هي المسألة الحقيلية الني يترحسكبا 

هيفل مملقة , 
؟) جان هيبوليت : تكوي وبنيات فينومينواوجيا الذهن ؛ ص ١18‏ 


هذا 
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الكل والمفرد . ولكن المسيع هر » بوجه ما » جزء من العالم الحموس . 
وقد امكنت رؤيته بالعين » وعاش 4 ومات . فيرو اذن لدى سوى مرمعلة على 
درب الكلي . هو ايضاً يجب ان يتكتّر جدلياً . يجب ان لا 'يعترف به إلا 
مكإنان - لله لتحمل على وحدة تركيبة علا . وبتحاوز الدرجات 
الرسيطة » كفي أن ثقول أن هذه الوحدة التركية ٠‏ يعدم ا تحدت فى 
الكنيسة و العقل » ستنتبي بالدولة المطلقة التي سباي امنود - العمال » وبحيث 
سينمكس روح العالم بذاته في اعتراف ابيع يكل فرد اعترافاً متبادلاً ٠‏ وفي 
التوفقى الشامل لكل ما 'وجد تحت الشمس ٠‏ في هذه اللحظة د حمث تتطابق 
عين الروح وعين اللسم » © لن يكون كل شعور سوى مرآة تتكس مرايا 
أخرى »© هي نفسها معتكوسة الى ما لا ناية في صوار متعتكسة . وستطابق 
مدينة الانسان مع مديئة الرب ؛ وان التاريخ العام ؛ محكية العالم ؛ ستصدل 
حكيه حيث سبركر الخير والشر . وستصيم الدولة قداراً وسيْعلّن الرضا 
بكل حقبقة واقعة في « يوم الحضرة الروحي + 0. 


بر 


إن هذا يلخص الافكار الاساسية الني .- على الرغم من التعمريد المفرط في 
الشرح »© أو بسببه .- حر كت الروح الثورية في اتجحاهات متباينة ظاهراً © والتي 
علينا الآن ان نجدها في عقائدية عصرنا . وإذ حلت اللاأخلاقية والمادية العلسة 
والإلهاد ؛ نبائياً حل نظرة المتمردين القدامى المعادية اتأله» انضيت تحت تأثير 
هيغل الى حركة ثودية ل تنفصل قط حتى مجيء هذا الفيلرف عن أصلبا الالخلاق 
ببغل » فقد نشأت عن إببام فكرته وعن نقده للاستشراف . لقد هدم هيغل 


)١‏ النطلم غامش بش الثيه يسبب الاقراط في التجريد (الممرب) 


ليل 
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جانا كل استشراف شاقولي ٠‏ ولا سيا استشراف الميادىء . تلك هى أصالته 
الم كندة . لبس من شك في انه أعاد سعاولية الروح الى صيرورة العالم. ولكن 
هذه الاولة ليست ثبتة » ولا قلك أبة تقطة مشترصكة مع الأحّدية 
عدواغطغده<1 القدعة : الروح موجود » وغير موجود » في العالم . فيه محدث » 
وفيه سيوجد . لقد أرجئت القيمة إذن الى يماية التاريخ . ومن الآن إلى ذلك 
الزمان » ليس من معبار قادر على بناء سكم قيّمي » يجب الاصرف والعيش تبما 
لاستقل . كل اخلاق تصبح موقتة . إن القرن التاسع عر والقرن العشريئ » 
في ملها الصييبي »© قرنان حاولا العيش بلا استشراف 
الإذعان والمطابقة مع روح العمر 
إن اسكندر كوهف 4 أحد شراح عيغل - وهو من البساربين والمق 
يقال » ولكنه تقليدي في هذه النقطة المعينة يلاحظ كره فبغل للأخلاقيين » 
وأن مبدأه الوحيد هو العيش وفق آذاب أمته وعاداتها . انا حمكية اذعان 
اجتاعي أعطى عنبا هيغل أكثر البراهين بعداً عن القم . على ان كوخيف 
يفيف قائلا إن هذا الاذعان ليس مشروعاً إلا بقدار مطابقة هذه الأمة اروج 
العمر » أي ما دامت راسئة وما دامت تقاوم الانتقادات والملات الثودية . 
ولكدن من سيبت في هذا الرسرخ » ومن سبحم على هذه الشرعية ؟ مئذ مالة 
عام والتظام الرأسمالي في الغرب يقاوم هجهات عنيفة . فبل علينا مع ذلك ان 
نعتبره مشسروعاً . ومن جبة اخرى » هل كان على من الخلصوا لجهردية واهار 
ان يتخلوا عنبا » وان يعدوا هتار بولامهم عام سس و الآن امبودية ابارت تحت 
ضرباته ؟ وهل كان لزاما خياثة ابمهورية الاسبانية ساعة *كتب التجاح لنظام 
ارال فراتككو ؟ إنها استنتاجات يبررها التفكير الرجعي التقليدي في منظوره 
الخاص . ولحكن وجه الجدة ‏ الني لا يكن حاب نتائهها .- يكين في ان 
الفككر الثوري قد مثل هذه الاستنتاجات . إن إلغاء المبادىء وكل قبمة اخلاققة 


ش )١‏ الاسلثراف الإغمي واستثراف المبادىء الجردة (الحنيقة دثلا) ‏ الممرب - 
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واستبدالها بالأمر الواقع » اللك الموقت ولكن الفعلي » لم يؤد .- وقد رآينا 
ذلك جيدا - إلا الى سفاهة ساسية » سواء أكانت صادرة عن الفرد أم عن 
الدولة ‏ وهذا ما هو أخطر- . إبث المركات الساسية أو السياسة المستلهة 
من هيغل تلتقي جمعاً في التخلي عن الفضيلة تخليا نا . 
البراءة غريبة عنا 
ما كان في وسع هيغل في الحقيقة ان نع اوناك الذين قرأوا إتناجه بقلق 
غير منباجي 4 في أوروبا مزفة بالظلم ؛ من ان يروا أنفسهم في عالم بلا , براءة ولا 
مادىه » في هذا المالم الذي قال عنه هغل انه في حد ذاته خطيئة ؛ لأنه 
منفصل عن الروح . لس من سك في اف هيغل يصفح عن الخطايا في ختام 
التاريخ . ولكن من الآن الى ذلك الزمان » ستتكون كل عملة أثيمة . ولا 
تتمثل البراءة إذن إلا في العدام الفعل » في ككيارنة ححرة 2 حى ولا في 
كمنونة طفل » . إن براءة الحجارة هي اذن غريبة عنا . بلا براءة : ما من 
علافة » ما من عقل . بلا عقل : القرة المجردة » السد والعبد » ... في انتظار 
أن “تكتب السيادة للعقل ذات يوم . بين السد والعد » يكون العذاب 
منفرداً » والابتباج بلا جذور » وكلاها غير مستحقكين ٠.‏ كيف المش إذن » 
كيف التحيل » اذا كانت الصداقة في نابة الزمان ؟ احرج الوحيد هو ان نخلق 
القاعدة والسلاح في يدنا . 
الحد الاول : القتل 
دالقتل آو الاستعباد» . أولثك الذين طالعرا هيغل بنزوتهم الرهيبة وسحدها» 
لم يستبقوا حقأ سرى الحد الاول من القيار . فقد اشهذوا عنه فلسفة ازدراء 
وبأس » ممتيريئن انفسهم عبداً » وعببدآ فقط » مرتبطين بالسيد المطلق ( الله ) 
بواسطة الموت » وبالسادة الأرضين براسطة السوط وات عردم 
هذه عتم فقط ان كل عبد ليس عبداً إلا بالقبول ٠‏ ولا يتحرد إلا برفضر 
يتطابق مع الموت . إن اكثرهم كبرباء » إذ ارتضوا التحدي »2 توحدوا ماما 


كيل 
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مع هذا الرفش ونذروا أنفسهم اموت . مها يكن من أمر » فان القول بأن 
الإنكار هو في حد ذاته فمل ايحابي » كان يبرد ملف كل انواع الإنكار ويشر 
بصرخة باكونين و نتشائيف : « إن مبمتنا مبمتنا التهديم ؛ لا اليئاء » ٠‏ فالعدمي » 
بنظر هيغل » كان فقط المتشككك الذي لم يكن له مخرج سوى التاقض أو 
الانتحار الفلفي . ولكنه ولّد هو بالذات نوعا آخر من العدميين الذين » 
إذ جعاوا من الملل مدأ حمل » وحكدوا انتحارهم توحيداً ذاتي]ا مع القتل 
الفلفي ١"‏ , هنا هنا “ولد الادعابيون الذين قردو! أنه يجب القتل والوت في سبيل 
الوجود » لأن الانسان والتاريخ لا بسعها ان 'يخلقا إلا بالتضحة والقتل . هذه 
الفتكرة العظمة القائلة ل إن كل مثالية هي جوفاء ما لم يكن ثنا المغامرة بالمياة» 
سيسير برا نحو يباية الشوط فتة فتية” لم يعاموها من فرق كرسي جامعي من قبل 
أن يدر كيم الموت وم في سريرهم » بل خلكل دوي القنابل وسق قت اراد 
المغائق . بذلك » وفي أخطائهم بالذات » قوتموا معامم وبينوا » خلافاً ارأيه » 
أن ثة ارستوقراطية » على الاقل » أل من ارستوقراطة النجاح البشمة التي 
أشاد بها هيغل . هذه الارسترقراطية هي ارستوقراطية التضحبة . 
الحد الثاني ١‏ الاستعباد 
م نوع آخر من الورثة » قرأوا هيغل بشكل اكثر جدية » واصطفوا اد 
الثاني من الكبار » واعلنوا ارك العبد لا يتحرن إلا اذا استعيد بدوره . إن 
المذاهب الما بعد هيغلية » إذ نسيت الوجه الصوفالي لبعض أتجاهات | 
سارت ببؤلاء الورثة الى الالطاد المطلق والى المادية العابية ٠‏ ولعن لا مكن 
تصور هذا التطور دون اختفاء كل مبدأ تفيري استشرافي اختفاء مطلقاً » 
وددن تهديم المثل الأعلى اليعقربي تهدياً تام] . ليس من شك في ان الماولة 
ليست الإللاد ٠‏ ولككن اللاولية في حالة الحركة هي » ان جاز القول » إلحاد” 


)١‏ هذه المدميةهي > رغم الظواهر » عدمية بالممن النينئوي ٠‏ بقادار 1١‏ هي انتراء على 
الحياة الخاضرة في سالح آشرة تاريخية يسمى الى الايمات مها . 


*امم ا 
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مرقتت ,123١‏ ولن يكون من الصعب طمس وجه الإله المبهم الذي ما زال » 
عند هيغل » يلعسكس في روح العالم » و من" “كلة هغل المببمة القائلة : « الله 
بلا الاننان لبس اكثر وجوداً من الانان بلا إله » » ... نقول : من لالمة 
هغل هذه سدستخلس خلفه نالع حاممة . إن دائد دتراوس في 'كتايه : 
«حاة يسوع»» يعزل ظرية المسبح اعتبار هكلم إسان. أما برونر باود فيضع 
وعاً من المسيحية المادية بتر كيذه على انسائية يسوع » في كتابه : ونقد التاريخ 
الانجيلي» 58 اخيراً © ترى فورباخ ) الذي اعتيره مار كس مفحك را كبيراً 
واعترف بأنه تاسذه الناقد) في «جوهر الممحة» يستبدل "كل عل اللاهرت بديانة 
الانسان والنوع » وهي ديانة اهالت قسماً كبيراً من الفتكر المعاصر . 
ديانة فورياح 

إن عبمتها ان تبين ان التبيز بين « الإنافي » د « الإلمي » تجرد دثم » 
وائه ليس سوى التمبيز بين جوهر الانسائية؛ أي : الطببعة الانسائية» والفرد , 
« لبس از الإله سوى از حب الإنان لداته » . وحيلئذ تنصاعد ننهات 
نبوءة جديدة وغرية : « لقد حلت الذاتية الفردية مل الاعان » والعقل مل 
الحكتاب المقدس ؛ والساسة نحل الدين والكنية » والارض تمل السماء » 
والعمل عل الصلاة » والبؤس محل الحم » والانسان بحل المسح » . لم بعد 
هناك اذن سوق جحم واحد» وهو في هذا العالم . ومن وأجيئا ان نتامل مد 
هذا المحم . السياسة دين ؛ أما المسعحة الاستشرافة »؛ مسدية الياة الابدية » 
فترطد سادة الادض براسطة زهد العسد » وتولئد سيدا آخر في قلب 
السبوات . لهذا اليب »> لس الالم_اد والروح الأودية سوى وجبي' نفس 
المر# التحررية ٠‏ 
11 ما كن عن امر ؛ فاث الئقاد كير كفارد «تبول , اث إقامة الالرهية على التاريخ تعي؛ 

بعورة مفارقة » إتامة قيمة مطلقة على معرفة تقرهية . ها هر « تاريي الى الابد » 

يكل تتالضا في الالفاط , 
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الأسل العدمي لأفكاره 
هذا هو الرد على السؤال المطروح داماً : اذا توحدت الرة الثورية توحداً 
ذاتياً مع المادية وليس مع امثالية + لأن استعاد الله واستخدامه معناه القضاء 
على الاستشراف العلوي الذي محافظ على السادة القدماء » وممناه ‏ مع صعود 
السادة اطنداه 5 التمييد لأزمئة الإنسان _الملك . بعد انتباء البؤس » وحل 
التناقفات التاريخية » « ستصبح الدولة هي الإله المقبقي » الإله الشري » , 
أما شعار : « الانسان ذئب على الاثسان » سيصيم نحيلئذ : « الانسان إله 
الانان » هده الفككرة هي في أصل العالم المعاصر . مع قورباخ » نشاهد ولادة 
تفاؤل فظيع لا نزال نراه يعبل الآن » ويبدو انه مخنلف اختلافاً تامأ عن 
الأس العدمي . ولكن ذلاك لس سرى مظبر ٠.‏ يجب أن تعرف استنتاحات 
فررباخ الأخبرة في كتابه :«نتسّب الآ لةوءي نلاحظ الأمل العدمي لأفكاره 
المضطرمة . واطقيقة ان فورباخ يؤ كد » شلافا لحيغل» ان الانسان ليس سوى 
ما يأكل » ويلخس فكرته والمستفيل على الصورة التالية ؛ « الفلسفة اللقة هي 
إنكار الفلسفة , ها من دين هر ديني > وما من فلسفة هي فلفتي » : 
حينا يود الناريخ الاي 
إن التحال من القبم » وتأليه التاريخ والمادة » والارهاب الفردي أو جرية 
الدولة » ... كل هذه النتائج المتطرفة سننثا » شاكية اللام » عن نظرة 
مديمة الى العالم تعبد ا ف التاريخ وحده عبمة توليد الققم والمقيقة . فَاذا استحال 
تصرر أي شيء برضوح قبل أن يحصحص الم في لختام الزمان » غدا كل جمل 
اعتاطا ٠‏ وكلتبت السادة للقوة اخيراً ٠‏ لقد هتف هغل قائلا : م اذا كانت 
المققة لا 'تدرك » وجب علينا وضع مقاهم لا 'تدرك عو . إن مفبوماً لا 
يدر ك » يحتاج ؛ كالضلال» لأن 'يبتدع ابتداعاً . ولكن» كبا بلقى القبول» 
لا مكنه ان 'يعول على الاقناع الذي هو من مصاف المققة » ولا بد له إذن 
من ان يفرض فرصا في النباية . إن موقف هيغل يكين في قول ما بلي ؛ 
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د هذه هي المقيقة التي تتراءى لنا مع ذلك انها ضلال» ولكنها حقة لأنما عرضة 
للضلال » . أما البرهان لما انا » بل التاريع هو الذي سيدلي به © في نايته . 
مثل هذا الادعاء لا مكنه ان يولمّد الا مرقفين : إما توقيف كل تأكيد ريثا 
بدلى بالبرهان » أو تأكيد كل ما يبدو في التاديخ انه منذور للتجاح > والقرة 
في الطلبعة . وفي كلتا اللالتين » لا بمجكنه ان يرلتّد إلا العدهية . مها يكن 
من أمر » فائنا لا نفيم الفكر الثوري في القرن العشرين اذا اهلئا ارت هذا 
الذفكر » يفعل حظ عاثر » قد استيد حزءا كبيراً من إل امه من فلسفة 
إذعائية انتبازية . ان التيرد المقيقي لا بوضع موضع الاوم والاتهام يسبب فساد 
هذا الفكر . 
حاب هيثل الحا طلىء 
ولككن ما سمح لميغل بهذا الادعاءء هو الدي يجعله فكرياً والى الايد محط 
الشببة. فقد اعتقد أن التاريخ قد انترى عام لاه ما عمعيء تأبلمون ويبحيئه هر » 
وان الت كد مار بالإمكان والعدمية في خذلان . إن فترستولرجا الذهن » 
هذا الكتاب المقدس الذي ل يتنأ إلا بالماضي »> وذعث نهدا لازمان . في عام 
.مز ملت الخطايا بالغفران » واثتت تِ العصود والازمان ٠.‏ ولىر ن التاريخ 
أستسن 4 ومنذئذ ثة خطايا اخرى تصرم في وحه العالم وتبرز خزي ارام 
القدعة الفي غفرهها الفيلرف الالماني الى ابد الدهر , أن تأله هغل لنفسه » 
بعد تأليه ابليون الذي اصبح بريئاً لأن نم في تثبيت التاريخ © لم يدم في 
الأقيقة سورى سبع سئوات . وبدلاً من العا كمد الكربي »؛ غطت العدسسة بة العام . 
إن الفلسفة معا ركبا الخاسرة » حتى لو كانت فلفة عبودية ٠‏ 


استمرار اواذة الألوهية 


ولكن لا شيء بتطبع ان يشبط ارادة الأارهة في قلب الانان . قة 
آخرون حاءرا وما زالوا يحسئرن » وإذ بنسون المعارك الخاسرة »© بزْ»ون داماً 
إماء التاريخ . ان ألوهة الانسان ما زالت سائرة » ولن تصبح معودة إلا ف 
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ختام الزمان . يحب خدمة هذه الرؤيا ؛ ونظرأ لعدم وجود إله » يجب بناء 
اسكليسة على الأقل . مبما يكن من أمر » فان التاديخ الذي لم يتوقف بمد » 
شف عن أفق قد يكرن أفق المذهب الحبغلي » لا لشيء إلا لأن أبناء هيغل 
الروحيين يحروله موقناً ان لم يُكونوا يوجبونه . لا فتكت الككوليرا ببيغل 
وهو في أوج مجده » كان كل شيء مرتباً في المقيقة ل ا سيتاو من ألحداث . 
فالماء فارغة » والارض مسلكمة للقرة المجردة من المادىء , 

الذين اصطفرا القتل » والذين اصطفوا الاستعباد » سحتاون قباعاً واجبة 
المسرح بإسم عرد حو"ل عن حقيقته . 
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الارهاب الفردي 


نضال المتنين 


لاسحمظ بيزاريف » فلسوف العدمية الروسيٍ » أن الاطفال والشباب ١‏ كثر 
الناس تعصاً . وهذا صحيح ابضاً فيا يتعلق بالأمم . 


كانت روسيا نذاك أمة فتبة أظبرها الى حيز الوجود » منذ حوالي رن » 
قعير كارك لا يزال على حد كاف من السذاحة يحيث كان يقطع هو بالذات 
رؤومن المتمردين . قلس عجباً انها سارت بالفكر الالماني الى حدود التضحية 
والدمار » هذه المدوه التي لم يتسككن الاساتذة الألمان من باوغبا إلا بالذهن . 
لقد ثتراءى لستائدال اختلاف” أول بين الالمان والشعرب الاخرى © ألا وهر 
أن التأمل يدفعهم الى التحمس بدلاً من ان يد فعوم الى الكة ٠‏ وهذا صحيح 
أيضاً » ولكن بشكل أكثر » بالنسة الى روسيا . ففي هذه البلاد الناشثة التي 
تكن قنك تقاليد فلسفية 2٠١‏ ة فتية”2 بثابة اغرة لطلاب اوتزياموت 
الدامين » مسكوا بالفكر الالماني » وجسدوا ناته في الدماء. فقد تسايت 


6( يلاحظط بإذاريف ننه أن الحضارة ؛ في عدتها العقائدية؛ ند استوردت في روسيا دالا . 
راجع : أرماث كوكار ٠‏ بيذاريف وعقائدية العدمية الروسية . 
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د بروليتاريا من حملة البكالوريا » '٠'‏ حركة تحرير الانسان العظمى لتشكسبها وجباً 
أكثر انفعالاً ٠‏ وحتى ناية القرث التاسع عشر » لم يتجاوز عدد هؤلاء الشبان 
بضعة لاف . ومع ذلك »2 مفردهم » تاه أحلك 'حم استبدادي [نذاك » 
استزموا تحرير أريعين مليوناً من الفلاحين المعدمبين ( الموجيك ) » وبصورة 
موقنة اسبموا حقا في تحريرهم . وقد دفع معظميم كن هذه المرية بالانتحار أو 
الاعدام أو السحن أو الطنون . اث كل تاريخ الارهاب الرومي يمكن أن 
يتلخس في تضال حفئة من المثقفين ضد الطغنان » بمشبد من الشعب الصامت . 
وقد تعرض ظفرمم المنبوك للخيائة في هاية المطاف . ولكتهم © بتضحيتهم » 
وحتى بمواقفهم المفرطة في الإنكار ؛ جسدوا قيمة أو فضيلة جديدة م تحكف 
حتى في يمنا هذا عن جاببة الطغيان ؛ وعن مؤازرة التحرير المقيقي . 


جرمئة روسيا 


لم تكين جر مّئة روسيا في القرن التاسع عشر حادثاً ملعزلاً ٠‏ فقد كارت 
الفكر الالمالي 1نذاك ذا تأثير راجح » ونحن نعرف مثلا معرفة كافية أن القرن 
التاسع عشر في فرنا » مع ميشليه و كينيه » كان قرن الدراسات الالمانية . 
وكنن هذا الفكتر لم يصادف في روسسا ذكرةه مكرانة في السابق » بيها اضطر 
في فر نسا الى مغالبة الامشتراكبة المتحزبة للحرية المطلقة والى التوازن معبا ٠.‏ في 
روسا » كان هذا النحكر في ارض مفتتحة مقبورة . فأول جامعة روسة » 
وامعة همرسكو » الني أسسثت عام .ولا »> كانت ألمانة . إن استعيان روسا 
استماراً بطئا من قبّل المربين والموظفين والمسكريين الالمان » بدأ في عبد 
بطرس الأكبر » ثم تحول بفضل نقولا الاول الى جر مئة منباجية. وقد تميس 
المثقفرن لشلنغ والفرنسيين معأ في العقد الرابع من القرن التاسع عشر» ولمشل 
في التقد المامى » وللاشتراكمة الالمانة المنبثقة عن هغل في النصف الثاني من 


)١‏ تستويفسكي. 
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القرن'!. ونفثت الشببة الروسة في هذه الافكار التجريدية قرة المرى الجامح 
الذي تنبيز به » وعاشت حقاً هذه الافكار المامدة ٠‏ محيح الث الاساتذة 
الالمان وضعوا صغة ديائة الإنان » ولكن هذه الديانة كانت لا تزال مفتقرة 
الى المواريين والشهداه . وقد قام بهذا الدور المسيحرون الروس الذين النحرفوا 
عن استعدادثم الاصلى . وفي سبيل ذلك » رضوا بأن يعيشوا بلا استشراف 
ولائفية. 22 


١‏ - التخلي عن الفضيلة 
وار “ةنون الاول 


حوالي ١8٠٠‏ »> كانت الفضيلة لا نزال موجودة لدى ثوربي كانون الثاني » 
00 ولم تكن المثالية البعقربية بعد' قد قلو"”مت لدى هؤلاء 
.٠‏ بل كانت فضيلتهم فضيلة واعة ٠‏ قال أحدهم » ببير فباممسي : « كان 
ان دي تالاخ أن لعل لتقف و . ينات الراك ارا 
الذي ستحده حتى عند باكونين والاشتراكبين الثرديين عام 1١1٠8‏ 2 ألا وهر 
ان الألى عد"د . إن ثوار كانون بذ كروننا برؤلاء البلاء الفرنسين الذين محالفرا 
مع الثعب وتخاوا عن امتازاج 5 كانوا من النلاء المثاليين » لذلك كانت لهم 
لل ؛ آب *" » واصطفوا التضحية بالذات في سبيل تحرير الشعب ٠‏ وعلى الرغم 
من ان ئيسهم بيستيل كان صاحب فكرة 5 ساسة واجتاععة » امار 
الفاشة لم تكن ذات برنامج ثابت؛ بل لبس مز كداً أنهم كانوا يو منون بالنجاسم. 
قال احدمم عثية العصيان : « أجل» سنبوت » ولكنها ستتكرن ميتة جميلة » . 
ولقد كانت كذلك حقاً . نفي كانون الأول عام 20002 'دمرت منطقة الثوار 
لداع في ساحة جلى الشبوخ في حدينة بلومبيغ ٠‏ أما التاجرن فيعرى 


1 0( لعو رار ن المال الى الروسية عام ١15‏ 
») إشارة الى ليله ؛ آب دجب ١‏ 6 وهي اللييه التي النت خلالها ا“#هية التأسيسة الامتيازات 


الانعااعية (المسرب) 
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إبعادهم » وإحكن بعدما أعدم خسة منهم بصورة خرقاء دفعت اللادين الى 
تكرار العيلية مرتين ٠‏ لذلك نفهم دوا صعوبة ان هؤلاء الضحايا غير الفعالين 
ظاهراً » كانوا موضع التيجيد في حماسة ورعشة من قبل كل روسيا الثررية ٠‏ 
لقد كانوا أنموذجين» إن لم يككونوا فعالين. وقد اشاروا في مستبل هذا التاريخ 
الثوري الى حقوق والى عظية النفس التي سماها هغل بسخرية التفى النيلة » 
هذه النفس التي سيتحدد مع ذلك بالسبة اليها الفكر” الثورري الرومي ٠‏ 
اول رد فل 
في هذا الو من الماس» جاء الفنكر الالماني يحارب التأثير الفرسي ويفرض 
سحره على أذهان تنازعا المس بعءزرتبا ؛ والرغية في الانتقام والعدالة , 
فاستقبله المثقفون في البدء استقبال الكلام المنزكل نفه » ايع 
ابي ولتمليى , ٠‏ بل ذهبوا الى حد نظلم منطق هيغل شعراً ٠‏ وقد استخلس 
المثقفين /١‏ اروس من المذهب الميغلي في البدء تبريراً لنظرة اجِتّاعية متصوفة. 
ا ا 
الزمان . “كان هذا أول رد فعل صدر عن ستاتكفتش "١‏ وباكرنين وبسلنكي 
مثلا . ولكن الحرى الروسي تراجع فيا بعد أمام هذه المشاركة الفعلية في الإثم 
مع الم المستبد » ( إن لم تكن هذه المشاركة مقصودة ) . وارقى فوراً في 
الموقف المناقضش 
تطور دي 
لا فيء اكثر دلالة بهذا الجموص من تطور ببلنصي الذي يعتبر من أ تبغ 
اللفتكرين في العقدين اارابع والخامس واكثرم تأثيراً . فقد انطلق من مثالة 
غامفة متسزبة امدرية المطلقة » ثم !كتشف هيغل فحأة.. وفي غرفة نرمه © في, 
مف اللبل 0 اغرورقت عمناه بالدمع كاسل » بتأثير صدمة الإهام » 
وكفر بذاته دمعة واحدة : «١‏ لا وجود للاعتباط ولا لاصدفة6 لقد ودعت 


» يعلمئني حول الباق‎ ٠٠ وهذا‎ ٠ ينشلم الثالم روح المئل‎ « )١ 
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الفرنسين » . وهاهو ذا قد اصبم عافظاً ومن انصار النظرة الاجماعية 
المتصوفة . كتب ذلك دونما تردد » ودافع عن موقفه بشجاعة م نجس بيه. 
ولكن هذا القلب الشجاع »© ألفى نفسه وأاقفا بجانب الظلم » أبغض الاشاء الله 
في هذا العالم . اذا كان كل شيء منطقياً 2١١‏ فكل فيه مبرر . ينبغي لنا إذن 
أن ثقول : نعم الوط » للعبودية » لسبيريا . وقد تراءى له حلظة ان قبول 
العالم وآلامه سييل' العظمة» لأنه كان يتصور فقط تحمل عذابه ا-خاص وتناقضاته. 
ولكن اذا كان المقصود أيضا قول : نعم لعذاب الآآخرين » فان شجاعته ونه 
دفعة واحدة . حينئذ يشي في متحي معاكس . اذا كنا لا نستطيع الرها 
بعذاب الآخرين » فثمة شيء في العالم لا يبرن ؛ وفي احدى نقاطه على الاقل ؛ 
لا يعود التادبيخ متطابقاً مع العقل . ولحكن يجب أن يكون كله ممقولاً » 
أو انه ليس معقولاً إطلاقاً . إن الاحتجاج المتعزل الصادر عن الانان الذي 
بهدئه لحظة” الفكرة” القائلة بإمكان تبر كل شيء © ... ارت هذا الاحتتجاج 
سينفجر ثاية في كائات حادة . وحينئذ يتوجه يلنكي بكلامه الى هيغل 
بالذات : م مع كل الاحترام اللائق بفلسفتك البررجوازية » لي الشرف يأرك 
أحبطك علا بأنني سأسألك المساب عن كل ضحايا المياة والتاريخ اذا أتبحت 
لي فرصة الارتقاء الى أعلى درجات التطور . انني لا اريد السعادة حتى لو “ثانت 
عانية » اذا لم اكن مستريم البال يخصرص كل اخوقي في الدم , 9" . 


افوذج اصال 

أدرك ببلنسي ان ما يريد لين « مطلق العقل » بل « كال الكمترنة » . 
إنه بأبى ان يوحد بينها توحدآ ذاتياً » ويريد خلود الانان كل » منتصباً في 
شخمه المي » لا الود التجريدي للنوع وقد اسبح روعاً . إنه يداقع بثفى 


)١‏ إشارة آلى قول هيقل : كل ما هو وجود قبو ممقول (المرب) 
(١‏ عن 811 , معتسسدحه تاد اولع عسرمتعهابصمم ع! أه ممتسدمطمط 
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اماس ضد خصوم جداد » ومن هذه المداولة ألذاتة العظبى سستخلص تانج 
يدين بها لبغل ولكنه يقلبها ضده , 


هذه الاستنتاجات ستكرن نتائج الفردائية المتبردة . فالفرد لا بسعه قبول 
التاريخ يا هو سائر . ينبغي له أن يحطم المقيقة الواقعة يي يؤحكد ها هر » 
لا ان يتعاون معبا . ه اصبح الإنكار إلمي > مثاما كانت اللقيقة الواقمة'١ا‏ من 
قل' . إن أبطالي هم محطمو القديم: لوثير » فو لتير» الموسوعيون» الارهابيون» 
بيرون في قاببل» . هكذا نجد كل مرضوعات التمرد الماوراثى» دفعة واحدة . 
صحبع ان تقاليد الامتراكبة الفردانية الفرنسية بقيت حبة دائماً في روسا ١‏ 
فسان يرن وفوريه اللزان اقبل الناس على قراءتها في العقد الثالك هن القرن» 
وبرودون الذي دخلت كتبه روسما في العقد الرابع » أوحوا ليرزن بتفكيره 
العظي » ولبير لافروف فيا بعد . ولكن هذا التفكير الذي بقي متملقاً بالف 
الاخلاقية 'قبر أخيرأ » على الاقل بصورة مرقتة » في منازعاته الحكبرى مع 
الافكار المتحللة من القيم . أما بيلنسي فوجد ؛ مع هيغل وضده » نفس 
اتجاهات الفردائية الاجتاعية ؛ ولكن من زاوية الإنكار » وذلك في رفض 
القم الإستشرافية . ولما مات عام مم١‏ كان تفكيره » على كل » قريباً جداً 
من تفكير هيرزن . ولكنه ؛ في مقابلته مع هيغل» عرف بدقة موقفاً أصبح 
موقف العدميين » ومرقف الارهابين الى حد ما. هكذا قدم أنموذجاً 
اتقاناً بين كبال بلاء ه8م١‏ الثاليين » وطلاب ١‏ اللاشيثيين » 


. 1 
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؟ ‏ ثلاثة مسوسين 
بعد 
عندما كتب هيرزن - مدافعاً عن الرة العدمية عقدار ما رأى فيها 
مزيداً من التحرر إزاء الافكار التافبة ‏ » عندما حتتب قائلا : « إن إذالة 
القديم تمني إحداث المستقبل » » استأئف اقوال بلنسدي . وعندها تحدث 
كرتذارفسكي عن أولئك الذين سموا أنفسهم بالراديكاليين 4 عرتي هل أي 
حواريرن « اعتقدوا ان من الواجب التخلى تاماً عن الماضي © وبناء الشخصية 
الانسانة استناداً الى طراز آخر» . إن مطالبة ستيرئر "٠١‏ تمود الى الظبود مع 
طرح كل تاريخ والعزم على بناء المستقبل تبعاً الفرد .- اللك لا تبأ لاروج 
التاريخة . ولكن الفرد -- الك لا يستطيع الارتقاء الى السلطة بفرده ٠.‏ انه 
محاجة الى الآنخرين » ويدخل حينئذ في تناقض عدبي سبحاول كل من بيزاريف 
وباكوئين وننتشايف حله بتوسيع ساحة الدمار والإنكار قسط ما » ريما بقضي 
الإرهاب على التناقض نفسه » في التضحة والقتل الواقمين في وقت واحد . 


بيزاريف ذا 

تعر يف العدمية 
إن عدمة سئوات العقد الابع من القرن بدأت في الظاهر بأتم إنكا 
كن » طارحة كل تمل ليس أنائياً صرفاً . ومعلوم ان كلبة عدمة ابتدعبا 
تررغونسف في قصة عنوانما : « والد وأيناء » » يمثل بطلبا بازاروف هذا الطراز 
من البشر . وإذ كان على بيزاريف أن بنتقد هذه القصة » أعلن أن العدميين 
يعترفون ببازاروف اموذجاً لهم . يقول بازاروف : «١‏ ما عليئا ان تتباهي إلا 

0( راجع دا ذكر تحت عنوات: الأرحد ص 5ه (الممرب) 
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بشعورنا العقم بفبينا » الى حد ما » 'عقم ما هر موجود  .‏ هل هذه هي 
العدمسة ؟ - أجل * هذه هي العدمية » . وقد امتدح بيزاريف هذا الاموذج 
وعرتفه » في سبيل المزيد من الوضوح » على الوجه التالي : « لا علاقة لي بنظام 
الاشاء القاتّم » ما على ان اتدخل فيه » . 
القسية الرسيدة تكين إذن في الأنانة المقلانة . 
إدكار بيذاريف 
إن بيزاديف 4 إذ أتكر كل ما ليس إرضاء للذات © أعلن الحرب على 
النلفة » على الفن المعتبر كعبت »© على الأخلاق الكاذية » على الددن » وحتى 
على العرف والجاملة . وبنى نظرية ارهاب تقلي تذدكرنا بإدهاب السرياليين 
الفرنسين . فقد ر'فع التحدي إلى مصاف العقيدة » ولكن بعمق, أعطى عنه 
راسكو للتكرف فكرة صحبحة. في ثمة هذه الوثة الرائعة» طرح بيزاريف جد 
السؤال التالي : هل يستطيع المرء أن يقتل أمه » ثم أجاب قائلا : ٠‏ لا » 
إذا كنت أريد ذلك وأجده مفيداً 9.. 
العدمية ؛ خللامية عقلانية 
إعتباراً من هذا اللد » تعترينا الدهشة بأن لا نجد عدمبينا مشغولين يجمع 
ثروة أو الارتقاء إلى منصب » وبالاستمتاع يكل ما يست لهم استيتاعا متسللا 
من القيم . واطقيقة أن العدميين موجودون في كل مراتب امجتمع العلا ٠‏ 
ولكنهم لا يضعون نغلرية حول تحلا,م من القسم » ويفضارت في كل فرصة 
أن يقدموا في الخلاهر آنات التكعرم للفنميلة » دوا تبعة . أما دؤلاء الذين نحن 
بصددم فكانوا يناقضون أنفسم في تحدم للستيع » هذا التحدي الذي كان في 
حد ذاته تأ كيدا أقبية . وكانوا يدعو ل. بأنخم ماديون ؛ وكان كتابهم المفضل 
دالقرة والمادة» لبرخير . ولكين أحدم اعترف قائلا : « كل قرد منا كارف 
مستعدآ للضي إلى المأنقة » ولتغدي رأسه في سبيل موليسكوت ١١‏ وداروين» 


, عالم هولندي من المدالن عن المادية‎ )١( 
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'مبو"ثا العقدة مقاماً آسعى من مقام المادة . عن هذه الدرجة » كان للعقدة 
سياء الدين والتعصب . فقد اعتقد بيزاريف ان لامارك غائن لأن داروين على 
صراب . وأي امرىء في هذا الوسط يم بالحديث عن اود النفس كان "مح 
عليه بالمرمات. . لذلك » 'حق لوايدلي "٠١‏ أن 'بعرف العدمية على انها ظلامية 
ع ددمت معدا و0 عقلانية ٠‏ كأآن العقل علدثم يضم أليه بصورة غرسة أحكام 
الدين الاعتبارية » ولم يكن أبسط تناقش عند هؤلاء الفرادئنين أصطفاء أتفه 
عاماوية ''' مصوننهونه8 أموذجاً للعقل. كانوا يتكرون كل شيء »2 ما عدا أكثر 
اقم قبولاً للحدال 55 قسم النسد هو منه '؟' منمسه]1 .31 ٠‏ 


حليلة بذاريف 


مع ذلك » قدم العدميون أتوذما لخلتفهم باتخاذهم العقل الضيق عقيدة 
جوهرية . انهم لم يؤمنوا بشيء * اللهم إلا بالعقل والمصلحة . ولكنهم اصطفرا 
أعباء الرسالة بدلاً من التشكك »© واصبحوا اشتراكبين . وهنا كن تناقضهم » 
تككل الأذهان الفتة » أنحوا في الوقت نفسه بالشك وبالاجة إلى الإبارت 
وقد كن حابم الشخصي في كاب إنكارهم تثدد الإعان وهواء. ما الغريب» 
مع ذلك ؟ لقد استشهد وايدلي جملة الفبلسرف سولوفيف الحتقرة »> مندداً 
بهذا التناقش : « الانان منحدر من القرد» لذلك علينا ان نحب بعضنا بعضأ». 
ومع ذلك » في هذا التمرق كنت حققة بيزاريف . فاذا كان الانسان صررة 
مصغرة عن الإله » فليس عبماً أن 'يحرم من الب البشري © وسبأقي يوم يردي 
فه غلته . أما إذا كان عماوقاً أعمى يخبط خبط عشواء في ظامات ومع قاس 
ومحدود » فائه يحاجة إلى أنداده وإلى حبهم الفاني . مها يكن من أمر ٠‏ دأين 


)١‏ لتممستالة© .عتصعممدماء مامعقطع عرممتا] درل 

؟) راجم : ثيارات الفكر النليفي س وم* 

“) أنموذج عثل أنصاف الثفثين الحناء خلفه للوبير في قصته : مدام بوداري ( صدرت في 
منثورات عويدات ) في صورة صيدلي ومفكر حر يثل المانة البور جوازية .-المرب 
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يكن أن تنبا الغمة » إن ل يكن ملجاها في عل بلا إل #فني الغالم الآتغن > 
, يتدارك العون الرباني كل شيء » وايعنى حتى يأعر المنّبين . إن الذين يتكرون 
كل شيء يددكون على الأقل أن الإنكار شقاء. لذلك » في وسعبم أن ينفتحوا 
على .شقاء الآتخرين؛ وان ينككروا ذاتهم في النباية. ٠‏ إن بيزاديف لم يكن ليتراجع 
ال او بي اتحدث عن 
. لقد أراد أن يتمتع قتعا أنانياً بالحياة » ولكته كابد مرارة الجن ثم 
أمم رن » هذا اداو من الشمل من اليم ده أغهاً ل سرة الب » 
وإ أن 'ببعّد عله ويتألم هله مئه إلى سمد الانتحار» ملاقناً بالاننان العجوز البائس 
المعلب الذي يثير التاريخ يعظيته وبحدها « بدلاً من الالتقاء بالفرد - الملك 
الذي أراد هو أن مخلقه , 


ا كو نين عمتسم علدن] 
بذرة جديدة 

لقد جسد باكرنين نفس التناقضات » ولحكن بصررة ملحرظة أخرى ٠‏ 
ومات عشية الملحية الإرهابية "' . مهما يكن من أمر » فقد استذكر سلف 
الاعتداءات الفردية » ونداد ب «بروتوسات عصره»'" . ولكنه كان بشعر نحرهم 
بالاحترام » فقد أنحى باللامة على هيرزن لأنه انتقد جبراً اعتداء كارا كرزوف 
الفاشل على القيصر اسكندر الثاني عام ككملر ٠.‏ هذا الاعترام كانت له اسابه . 
إن باكونين أثر على سلسلة الأحداث » بنفس الصورة التي أثر فيا بلسي 
والعدمون 3 في منحى التيرد الفردي . ولكن أتى بشسيء آآخر : بذرة تعلل 
قِيّمي سيامي تباور بعدئذ في مذهب لدى نتشايف وأفقد الحرحخة الثودية 
صبرها . 

)١‏ من ذلك تت عنوات : إذكار بذاريف من ٠.١‏ (!امرب) 

؟) كاوها 

ع( بقع برولوس . 
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التحدس ليل 
والاحراف عنه 
م يككد باكوئين يودح سن الفتوة » حتى هزةته الفلسفة الميغلية ي) لو بفعل 
رحة عحبة . فانفيس فببها ليل نار ه حتى اللئون ع م قال ٠‏ هلم تكين عني 
لترى إلا مقو لات هبغل ا دلا انتبى من تعلم المادىء » كان متحيساً خماسة 
الحديثين في الامان دعاقت أناي الشخصة الى الأيد . أن حاني هي الماة 
المقة . لقد توحدت ٠‏ بشكل ما » توحداً ذاتياً مع الماة الطلقة » . ولكنه 
| منج إ" الى قيل من الزمن ي يدرك ع اطر الردكرن الى هذا اأرقف 
اأريس . فن فم الطقيقة الواقعة » فإنه لا يدور علييا » بل يتم با 0 . 
ها هوذا من أهل الإدعان . لبس من شيء لدى باكونين كان ميئه سلفاً افل.نة 
«الخلب المارس» . من الممسكن أيضاً ان ربعلته الى ألمانيا والر أي الجرن الذي 
كر"نه عن الألمان قد منعاه من أن يسلم ؛ مع همل العجوز 0 يأنت الدواة 
لبووسية هي الأمئة الاشة اي اسشلود عت غلات الروح مهما يكن من أمر» 
فلم يكن في وسعه . وهو الروسي أحكثر من قبسر بالذات ... رغم أحلامه 
العاامة - أن برفى بالدفاع عن بروس ا عيبا قوم هذا الداع على منطق هن 
اللدة يحيث يؤ كد : « لبس اشيئة الثعرب الأخرى أي حق » لأن الشعب 
الممثل لارادة [الردح] هر الذي بود العالم .. ٠‏ دفي العقد الخامس من القرن © 
من جبة أخرى » اكتشف باكرنين الاشتراكية والفرضوية الفرنسة اللتين حمل 
منهما معه بعض المبول . م,ما يكن من أمر © فقد نبذ باكونين الفكر الالماني 
بعظمة . هكذا مفى الى المطلق يما الى الدمار التام » بنفس ار كة المندفعة » 
في الكاف ب كل شيء » أو ولا شيء » ٠‏ والذي لنحده عنده في الالة الخالمة. 


مالوية بكو نين 
بعدما يمتدح باكونين الوحدة المطلقة » برقي في أسسط مانوية 299 . إنه » 


(1) ماءوية أو إثثينية . سترى بعد قليل انه يقول بنسكم مبدآن بالتاريح - اممرب 
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ولا شك » يريد « كنيسة المرية » الكنبه العالمية الديوقراطة حقأ » . هنا 
تكين دبانته . إنه إذن من أهل عصره . مع ذلك » لبس مو كئداً ان إعانه 
هذا الخمرص كاثك تام . ففي اعترافه لتقرلا الأول » تبدو امحته صادقة 
حينا يزعم بأنه لم يؤمن قط بالثورة النبائية « إلا بعد بذل جبد خارق مول » 
خاتقاً بالقوة الصرت الذالي الذيكان يمس لي بعبئية أحلامي » . أما لاأخلاقته 
النطرية فبي أكثر رسوخاً » واننا لنراه دامًاً يتقلب فيها براحة, وبببجة. حبوان, 
وثثاب , التاريخ لا يسك به سوى مبدأين : الدولة والثورة الاجّاعة » 
الثورة والثورة المعا كة اللتين يحب اث لا يوفق بينها » وها مشتبكتان في 
صراع حتى الموت . الدولة هي المريمة . « إن أصغر دولة وأبعدها عن الأذى 
هي أيضأ حرمة في أحلاما » . الثورة هي إذن الخير . هذا الصراع الذي 
يتخطى الساسة » هو أيضأ صراع المباىء الإبليسة ضد المدأ الإإمي . إن 
بأكونين 'يدخل ثانية احدى موضوعات التمرد الماورائي » على وجه صرييع » 
في العيل المتمرد , وسبق لإرودون اف حتكتم بآن الله هر الشر » وصرخ 
قائلا : ه تعال أيها الشيطان» با من يتجنى عليه الصغار والملرك ». وإن باكونين 
بلبه ايض الى مدى ممق غرد » هر في الظاهر قرد” سيامي . « الشر هو الثيرة 
الشيطاني على اللطان الرباني » مره نرى فيه » بالتكس »2 البذرة المولدة لكل 
الائمتاقات البشرية ٠.‏ ان الاشترا كيين الثوريين » مثل « أشرة يوهيبيا ه في 
القرن الرابع عشر 0غ( يتعارفرن اليوم بهده الكامات : ون بإهم ذلك الذي 
أسلقنا به أذى كيرا فا 
تمرده وماذجه المنضلة 
الصراع ضد الخلق سيكرن إذن صراعاً لا رحمة فيه ولا لخلاق» والخلاص 
الوحبد هو في الإبادة . « الكلف بالدمار كلف” مبدع » . إن صفحات با كو نين 
اللتبية حول ثورة مم١‏ ''' تصخب بببحة الدمار . قال : « عند لا بداية له 
0 يقصد الثيطات ( المعرب) 
) اعتراف س ١٠١١‏ 
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ولا ناية » . والحقبقة اف الثررة » بنظره وينظر جميع المضطبّدين » هي 
العيد » بالمعنى المقدس للكاية , هنا تتذاكر الفوضري الفرنسي حكورهيروا ١١‏ 
الذي دعا قبائل الشمال في كتابه : « الثورة بواسطة القرزاق » الى تدمير كل 
شيء . وذلك ايشا اراد ان د حيل المشعل الى بيت الوالد » . وصرخ قائلا 
اله لا يأمل إلا بالطوفان البشري وبالخواء . ان الثمره يوْخذ في الخالة الخالصة 
خَلَل هذه التحليات » في حقيقته السولوحة ٠‏ لذلك » كان باكونين الرحيد 
في زماله الذيانتقد حكرمة العاماء بعيق استثئائي. وضد كل تحر يد » دافع عن 
الانسان كله » المتوحد ترحدآ ذاتياً مع التمرد ٠‏ وان عمّد الشقي » وقائد 
الفلاحين العصاة» ولثنكانت غافجه المفضلة تنيثل في ستنكا رازين وبوغاتشيف'١,‏ 
فذلك لأن مؤلاء الالشخاص حاريوا بلا عقدة ولا مبادىء» من أجل مثل أعلى 
من الرية الخالصة » لقد أدخل ياكوئين مبدأ التبرد المجرد في صم الثررة . 
د العاصفة والحاة » هذا ما تحتاج اليه . عالم جديد © بلا قوانين » وبالتالي 
ال حر ؟©"“. 

باكونين والدحكتا نورية 


ولكن العام المتحرر من القرانين هل هر عام حر” » هذا هو السؤال الذي 
يطرحه كل ترد . لو ازم أن تسل بأكونين الرد » لما كان جوابه ملتبساً. فعلى 
الرغم من أله عارض في كل الظروف » وبنتبى الوعي » الاشترا كية المستبدة » 
فا أن يعر"ف هو نفسه مجتمع المستقبل» حتى يصوره على انه مجتمع د كتاترري» 
دون أن يم بالتناقض . إن نظام «الأخر"ة الأمةء (هم1د - 7دها١)‏ الذي 
ألّفه هر نفسه » شرع تبعة الفرد تبعية” مطلتة للتّحنة المركربة » خلال 
العمل . وكذلك هي الال بالنسة الى الفترة الزمنية التي تل الثورة. اله يأمل 
)١ <<‏ تريخ الفوشوية» الجزء الاول. كلود هارميل و ]لان سيرجان . 

؟ ) دجال رومي ادعى اله القيصر بطرس الثالك » ثم كبرت جبوشه ونتل في موسكو . 

( العرب ) 
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اروسا المتحررة ه سلطة د كتاتورية قوية ... > سلطة محاطة بالانصار » مستنيرة 
بنصاتحهم » معزازة” بمعاونتهم الحرة » ولحكن لا محدها شيء ولا .شخص » 

إن باكونين أسهم » بقدر خصيه مار كس » في العقيدة اللنينية . مهيا يكن 
من أمر » او ال وكريج الملزية اللرني » يا ذكره باكوئين امام 
القبصر © هو نفس الكل الذي حققه ستالين » حتى في تفاصيل الحدود . هذه 
الأفكار الصادرة عن رجل عرف أثك الحرك الأسامي اروسيا القتصرية هو 
الجوف > ورفش النظرية الماركسة القائلة بد كتاتورية حرب ... تقول : 
لعل هذه الافكار تبدو متناقضة . ولكن هذا التناقضش يدل على ارت أصل 
العتقدات المستبدة هو عدمي جزئيا ٠‏ إمث بيزاديف يبرد باكوئين . «محيح 
ان هذا الاخير أراد المرية الثامة » ولكته سعى اليها ملل الدمار التام . إيف 
تهديم كل شيء معناه الانصراف إلى البئاء دوما أسْس» بعدئذ يجب إيقاء الجدران 
قالة بدعم الذراع . من ينبذ كل المافي » دون أن ستبقي منه ما من أنه 
أن يفيد في تقرية الثورة » حك على نفسه بآن لا يجد تبريراً إلا في المستقبل © .. 
وفي انتظضار ذلك »© يكلف الشرطة بتيرير الموقّت . لقد بشر باكرنين 
بالدكتاتورية » لا ضد رغبته في التبديم » بل وفقاً لها » ما من شيء في اللقيقة 
كان في وسعه أن يرقفه على هذا الدرب لأن القيم الأخلاقية كانت قد ذايت 
أيضاً في حمر الإنكار المطلق ٠‏ فباعترافه للقصر » هذا الاعثراف المجامل 
جبراً والذى أنه لطلق القيصر سراحه أدخل بصورة ملحوظة المداهنة في 
السياسة الثورية . وبتعالم الثوري هذه »© والتي 'يظن أنه ألفها في سويسرا 
مع نيتشايف » أعطى صورة عن السفاهة السياسية ‏ حتى لو أضطر فيا بعد 
إلى إنكادها - اعطى صورة عن هذا التحرر من القمم الذي لن يككف عن التأثير 
في المركة الثررية » والذي مثكله نتشايف نفسه بصورة تدعو إلى السخط . 
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نمتشا 3-3 7م 1ق طن غ11 


نينشاثيف الناتى 


إن تنتشايف أقل شبرة من باكر نين » وأكثر نحرضاً » ولكنته وحه”| كثر 
دلالة فيا بخص المرضوع . فقد سار بمنطق العدمية إلى أبعد ما يمكن © ويكاد 
ينكون خالاً من التناقض . ظبر حوالي م١‏ في أوساط الثقفين الثرريين » 
ومات ف ظروف غامضة عام 1١449‏ . وفي هذه الفترة القصيرة » ما فتّىءه 
بأخذ بجا مع القاوب: الطلاب من حرله» باكو نين بالذات والتُوريرن المباجرون» 
أنغيراً حراس سجنئه الذين نحم في إشراكبم في مؤامرة هوجاء . منذ ظبوره » 
كان راسخ الممتقد . فلن افتتن به باحكرنين لدرجة اله واذق على تكليفه 
بتفريشات وهية ٠‏ فذاك لأنه توسم في هذا الرجه المقرد ما يطابق توصياته 

وبوحه ما » ما كان سؤول ألله هو نفسه لو تسنى له الشفاء من قلبه . 
اتجاهاله المسكرية 


ل يكار نتشايف بأن يقول ان من الواجب الانفمام « الى عالم الأشقياء 
المترحش © هذا الوسط الثوري المقيقي والرحيد في دوسيا » » ولا يأك 
يكتب »2 ءرة ألشرى أيضأ » كباكونين » قائلا إن السياسة بعد الآن ستصبح 
الدئ »© والديئ السياسة . بل صدّر نفه الكاهن الطاغي 'ثررة بائسة » وكان 
أوضح ما بصبو اليه أن يضع النظام الخطر الذي يسمح بنشر وبإنجاح الألرهية 
السوداء الني اعتزم بذل نفسه في خدمتها . 

إنه لم يتحدث فقط عن الدمار الحكلى » بل طالب أيضاً بإباحة كل شيء 
للذين يقفرن أنفسهم للثودة » وأباح لنفسه كل ثيء في المقيقة » وفي هذا كنت 
أصالته  .‏ الثرري انان محكوم عليه سلفاً . يجب أن لا يريط بأية علاقات 
عاطفية » وأن لا تكون له أشاء أو كائنات عجوية . عليه أن يتحرد حتى من 
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انيه . كل يء فيه يجب أن بترحكز في هرى وحيد : الثررة » . واللقيقة 
اذا كان التاديخ » خارج نطاق كل مبدأ » لا يقوم إلا على الصراع بين الثورة 
والثورة الضف ادة » فليسن من مخرج آخر المرء سوى أن يتبنى إحدى هاتين 
القيمتين تبني كلياً » ي يمرت أو يبعث فيبا . ان نيتشايف سير بهذا المنطق 
الى تجباتت . ولأول عرة معه 3 ستبتعد الثورة بشحكل مريم عن المب 
والصداقة . 
مناقشة 

إننا نرى لديه نتائج السيكواوجيا الاعتباطية التي نقلبا تفكير هيغل . مع 
ذلك سلم هذا الأخير بأن اعتراف الشعورات'" ببعضها بعضاً قد يحدث في 
محاببة الحب ''' . ولككن نينشايف امتنع عن وضع هذه « الظاهرة » في صدر 
تحلل . فقد اعتقد انها ه لا قلك قوة” السلبي" وصيره وفعله ؛ . وآثر إظيان 
الشعورات في معرة سراطين فاقدة البصر » تتحسس طريقبا في الظاية على رمال 
البحر ي تناسك أخيراً بالخالب في صراع سمتى الموت ؛ وأهمل طوع] هذه 
الصورة الاخرى».الشرعبة أيضاً » صورة منارات تسعى بشت الأئفس للتعارف 
في الظلام » وتلتقي اخيراً في سبل المزيد من الضباء . إن الاصفياء والاصدقاء 
والاحباء يعادون ان الحب لبس إياضة فحسب» بل هو ايضأ صراع طويل مقلم 
يحري في الظلمات من اجل الاعتراف والتوفيق النبائيين . على كل » اذا كانت 
الفضيلة التارضخة 'تعركف' بأنها 'تظبر الصبر » فان المب المقيقي هو ايضاً صبور 
صبر الكره . مها يكن هن أمر » فان المطالية بالعدالة ليت و.حدما هي التى 
تبرر الموى الثرري على امتداد المصور » هذا الحوى الذي يستند ايشا الى 
مطالة مؤلة بالصداقة للجمبع »2 حتى ولا سيا تجاه مماو معادية . الذين يضحون 
بأرواحهم في سبيل العدالة » دامًاً ممرا أنفسيم « أحئوة » . فالمنف > ينظرثم 
١‏ ) بالغة البسيطة : الكاثنات البثرية . (المسرب) 

؟) قد يحدث الاعتراف أيضاً في الإعجاب حيث تكتسب سكلة « سيد » [معل] حيقذ معن 

عغلييا : الذي يثقف دوت أت نيم . 
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جميعأ » مخصص للعدو » في خدمة جاعة المفطبدين . ولكن اذا كانت الثورة 
هي القبية الرحصدة » فانها تتطلب كل شيء » تتطلب حى السعاية والوشاية » 
وبالتالي التضحية بالصديق ٠‏ بعد الآن »© سوجئه العتف شد ابيع » في خدمة 
ع 01 برح كي للع ا ادا لفارت 
الثورة فى ذائها مقد”مة على من تريد انقاذهم » وان الصداقة التي كانت حتى الآن 
تبدل وجه الاتكارات » يجب ان نُضحى بها وأن 'ترجاً الى بوم الظفر الذي 
لا بال غير منظور . 


حق القادة 


وعله » تكين أصالة نيتشايف في تبرير العنف اللاحق بالأخثرة ٠.‏ لقد حددة 
التعائيم مع با كونين . . ولككن ما ان عبد البه هذا الاخير» في ضرب من الغي » 
بأن مثل في دوسيا داتحادا] ثوريا» اوروباً لا وجود له إلا في مخبلته » حتى مفى 
نيتشايف حقاً الى روسيا » وأسن ه جممة الفاس » وحدد هو نفسه نظامما . 
وأنئا واجدون فه كشيء ضروري > دون ديب » لكل عمل عسكري أو 
سيامي » «اللجئة الم كزية” » السرية التي ينبغي لاجميع ان يعاهدوها على الولاء 
المطلق . ولكن نتشايف فعل اكثر من القيام بتنظم الثورة تنظيماً عسكرياً » 
وذلك مذ سلكم بأن القادة يملكون اللق في استمال العنف والتكذب في سبيل 
قادة المرؤوسين . والمقيقة انه سيكذب يها سيزعم بأنه مندوب من قبل 
هذه اللحنة السرية التي ما زالت غير مرجردة » وها ساف هذء اللحنة بأنها 
غلك نحت تصرفبا مواره غير محدودة » وذلك ي يدفع المترددين الى الحمل 
الثرري الذي يعتزم الشروع به . بل سفعل ا كثر من ذلك ©» بتميزه فثات 
من بين الثوريين » مع العلم بأن ثوريي الفئة الاولى ( القادة ) محتفظرن يق 
اعتبار الآتغرين ؟ ١‏ رأسمال يجرز إنفاقه » . لعل كل قادة التاريخ فحكروا 
على هذه الصورة » ولكثهم لم يجوروا بفكرتهم . حتى يجيء ليتشايف » على كل 
حال » لم يحرؤ أي قائد ثوري على ان يجمل من ذلك قاعدة ساو كه . ولم تضع 
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أبة ثودة حتى الآن في رأس لوحة قوانينبا جواز اعبار الإننان كأداة .. كان 
تجنيد الانصال يتوجه تقليدياً بالنداء الى الشجاعة والى روح التضحية . ولمكن 
نينثايف قرر جواز إدرهماب الترددين وتهديدم بالتشهير » وجواز التمزيز 
بالوائقين . حتى الثرديرن الموهومون يمكنبم ايضاً ان يفيدوا اذا ما 'دفمرا دفماً 
منظياً الى القيام بأخطر الاعبال . أما المفطبّدون » فبا ان اللقصود هو اثقاذهم 
عانا » لذلك يحون لنا ان تزيد في اضطبادهم . ألث ما ينقده المفطبّدون 
الاليرن في هذه العملية » سيريحه المضطبّدون في المستقبل . ان يتشايف يضع 
بدأ ان من الواجب دفع الحكومات الى اتخاذ إجراءات زجرية » وان من 
الواجب ايأ عدم مس الممثلين الرسمبين الاكثر تعرضاً لكره الشعب » وان 
على ابلفعية السرية اخيراً ان تبذل كل نشاطها ى نزيد لام الماهير وقاءها . 
فضية الطاب إيفاتوف 
على الرغم من اث هذه الافكار اكتسبت كل معناماس اليوم » لم يتسن 
لنبتشايف أن برى مبادئه مظفرة . ولكنه على الاقل سعى الى تطبقها بقتل 
الطالب إيفانوف » الامر الذي ألهب غخيلة العصر لدرجة دفعت دوستو يفشي الى 
ان يحمل من هذا القتل احدى موضوعات «المأخوذونء'٠‏ . كان خطأ إيفانوف 
الرحد »4 فيا يبدو » ارك بعض الششكوك ساورته حول اللمنة الم كرية النى 
أدعى نينشايف بأنه مندوبها . لقد عارض الثورة إذن لأله عارض ذلك الذي 
توحهد ترحداً ذاتاً مغها » فصار موته لازماً. «أي حق لنا في ان ثنتل إنساناً؟ 
سأل أوسينسي» أحد رفاق نيتشايف  .‏ المسألة لبيست مسألة حق » بل مسألة 
واجبنا في أن نزيح كل من يلحق الضرر بالقضية » . حيئا تسكون الثورة هي 
القمة الوحيدة » لا تعرد هناك حقوق © في الحقيقة » بل مه واجبات فقط . 
دلكن بانقلاب فوري »2 بزسم هذه الواجبات » تؤخذ كل المقوق . بإسم 
القفية نرى إذن نيتشايف الذي لم بعتد على حباة أي طاغية » يقتل إيفائرف في 


ئ( أو اللوسون ٠‏ أو ؛ الشباطين -- قصة لدوستويفسكي . 
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"كين.4 ثم يشفادر روسيا ويذهب للقيا باكونين . ولحكن هذا ينصرف عنه 
ويستنكر هذه د الرسلة المقززة للنفس » . كتب باكوئين : ه توصل تدريياً 
الى ان يقنع المرء نفسه بأنه » لإقامة مجتيع متنع الفناء » يجب أن نعتمد سياسة 
ماكيافيل كأساس »؛ واث تتبنى طريقة اليسوعين ٠‏ . من ابل البدن : 
العئف وحدم , ومن اجل النفس ؛ الكذب ». إن هذا واضح ٠.‏ ولكن بإسم 
ماذا ثقرر ان هذه الوسلة مقززة للنفس اذا كانت الثورة هي الخير الوحيد ي] 
يزعم باكونين 9 ان نتشايف هو ححقأ في شدمة الثورة . اند لا تخدم نفسه » 
بل يخدم القضية . فاذا مَثل امام القضاة 2 لم يسلم هم بشيء. وإذ حم عليه 
بالسجن و0 عاماً » بقي مبيمناً على السجون » ونم السجانين في جمعية سيرية » 
واعتزم قتل القبصر 2 فك عليه مرة ثانية . أخيراً في قلب اسمد اسأصون بعد 
اثنى عشر عامأ من الانزواء » طوت المنون صفحة هذا المتبرد الذي دمن ذرية 
مستخلة » ذرية من كار اقطاب الثورة . 
البلاء النائيوت 


إذ ذاك » وداخل الثورة بالذات » يصبح كل شيه مباحاً » ويمرز إقامة 
القتل بدأ , ولكن مع تجدد المركة الشعبية عام .م١‏ © شيل الأذهان ان 
هذه الحرة الثررية المثبثقة عن الاتحاهات الدينية والاخلاقة التي نجدها عند ثوار 
كانورف © دفي اشترا كبة لانروف وهيرزن © ستوقف الإنزلاق نحو الفاهة 
السياسية التي مثلبا نيتشايف . فقد توجبت اطر بالنداء الى « ذوي التفوس 
المة "2 وطالبتهم بأن بقصدوا الشعب دأن بهذبره يي عضي هر ثفسه نحو 
التحرر . وصار «١‏ اللبلاء التائيرن » يغادرون أمُثم وبرتدون ثاب رثة 
ديطوفرن في القرى ليمظوا الفلاح ٠.‏ ولكن الفلام كات يازم جانب الطبعلة 
والصمت ٠‏ وعلدما لم يكن يازم الميت » كان بشي بالداعية عند الدرى ٠‏ إن 
اغخذال ذوي النفرس السامية كان من أنه اير بالهركة حو سفاهة تتشايف 


0( واعم : : باستكال ؛ ٠‏ حياله وللسيئه ( منشورات عويدات) . 
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أو » على الاقل » نحو العنف . فبقدر ما عجزت الفئات المثقفة عن اجتذاب 
الشعب اليبا > أحست بنفسها ثانية متفردة امام المي المستبد المطلق » وثانة 
تراءدى لها العالم في صورة اليد والعد. إن زمرة دإرادة الشعب» ستحعل اذن من 
الإرهاب الفردي مدأ » وستدسشن سلسلة جمليسات القتل الني استمر ت حتى 
مور )© مع الحزب الاشتراكي الثرري. عند هذه النقطة» يولّد الإرهابيون» 
شرك ل : منتصبين هد إثم السادة » ولكن وحدين مع يأسهم » 
وجباً لوجه مع تناقضاتهم ١‏ ولن يتمكنوا من حل هذه التناقضات ؛» إلا في 
التضحبة بالبراءة والحاة . 


سن القتلة الودعاء 
امال اعتداء وقع 
سنة حالما هي سنة مبلاد الإرهاب الروسي ٠‏ ففي ؛؟ كنوت الثاني » 
غداة عاائة 0 عنما من انصابر المركة الشعبية » اغتالت الفثاة فيرا 
زاسوليتش الجنرال تزييوف حام مديئة سان بطرسبرخ ٠‏ وقد برأها الحلفون » 
ثم أفلتت من شرطة القيصر . إن طلقة المسدس هذه دشنت ساسلة متقابة هن 
امال القمع والاعتداء » لا يستطيع ان يضع لها حداً إلا السأم . 
وفي نفس السنة » قام احد افراد «إرادة الشمب» بوضع الإرهاب كبدأ؛ في 
رسالته المصائة المسماة : «الضحة بالضحة» ٠.‏ وسرعان ما ثلت النتانيم” الميادىء . 
ذفي اوروبا 6 ذهب امبراطور امنيا وملك ايطاليا وملك أسبائيا غسايا 
اعتداءات . وفي 1894 ايضاً » أنثأ اسكندر الثاني م الأوخرانا ع ''' » أنجم 
سلاح لإرهابة الدولة . اعتبارا من ذلك تتويج القرن التاسع عشسر بأمال القتل 
في روسما والغرب . وفي لم١‏ © جرى اعتداء جديد على ملك اسبايا » 


. حباز ثم‎ )١ 
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واعتداء فال على القصر . وفي 188١‏ > ذهب القصر ضحة إرهاببي « إدادة 
الشعب » » وسنقت اللسلطات صوفيا بيروفسكانا وحملمابوف واصدقاءهها . وفي 
عم ١‏ » جرى اعتداء على امبراطور ألماثناء وأعدم قاتله بالفأس . وفي 1441 * 
اعدم سبداء شكاغو » وعقد مؤثمّر « فالالنس » د للفرشو بين الاسيانيين 
الذين وجبوا الانذار الإدهالي التالي : « اذا لل يستسل الجتبع فيجب أن يفى 
الغير وارنة همق ف مكنا حا سياة ٠‏ وقد 0 العاشر هن الترن 
في فرنسا الى ذروة ما سمي بالدعابة بالفمل . ومبدت أسمال رافاشول و فابّان 
و هثري لقتل الرئيس كارنو'!' . وفي عام 7م( وحده » أحصي أكثر من الف 
اعتداء بالدينايت في اوروبا » وزهاء خمسمائة في اميركا . وفي 1454 »2 'قثلت 
اليزابيت امبراطورة النمسا . وفي ١4.1‏ © اغتل ماك كينل دئيس الولايات 
المتحدة . وفي روسا ؛ حيث استيرت الاعتداءات على مثلي النظام الثائريين » 
و'لدت «١‏ منظية الحكفام » الحزب الاشثرا في الثوري عام م.و١‏ 2 وضت 
أغرب وجوه المركة الارهفابة الروسبة ٠‏ وقد اشار مقتل الوزير بيليف 
وسازونوف والدوق سرج الا كبر من قبل كاليابيف عام ١.6‏ »2 الى ذرى 
هذه الاعرام الثلاثين من الرسالة الدامية » واختم عصر الشبداه بالنسبة الى 
الدين الثوري . 

ماولة الخروج من التئااش 


إن العدمة المرتبطة ارتباطا وثقاً بحر كة ديانة أصيبت بالشكببة» قد اثتبت 
إذن بالازهاب ٠‏ ذفي عالم الإنكاد المطلق 2 بالسبواً والمسدس» وايفاً بالشحاعة 
التي كانوا بسيرون بها الى المشئقة » كان هؤلاء الشبان سعون الى الخروج من 
التناقض والى لق القبم التي كانوا اليا يفتقرون . فحتى بحيثهم 2 كان الناس 
يوتون بإسم ما كائوا يعليرن أو ما كان يخيل اليهم انهم يعامونه. ٠‏ واعتباداً منيم» 


)١‏ اتحب رئيناً للجمبورية النرسية عام نمم ١‏ © وتتله أحد النرشوييف عام .م١‏ في 
مديئة ليون , 
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اكنسبت عادة جديدة ادعب» عادة التضحية بالذات في سبيل أمر لم يكن 'يعلم 
4 أي فيء » الام إلا انه لا بد من الموت كي يوجد هذا الامر . الى ذلك 
الوح * كان الذين بريدون الموت يتكاون على الله ضد عدالة البشر . ولكن 
حينا نطالع قصريحات الحكوم علييم في هذه الفترة » ندهش إذ نرى ان ابيع 
دوا استثناء كانرا بتكلون ضد قشاتهم على عدالة أناس آخر ىو سياتوث في 
المنقبل » ويظلون ملاذم الاخير في حالة عدم وجود قم لبا. المستقبل هو 
الاستشراف الوحد لمن كان بلا لله . لس من شك في 3 د ارادوا 
التبدم أولاً » وزعزعة اساس الحم المدّد تحت تأثير القنابل . ولحكنىم » 
بوتهم على الاقل » سعوا الى إع.ادة لق رابطة عل وعبة » وبالتالي الى 
استكئاف رمالة شانته! الكنيسة . لقد ارادوا في الحقيقة ان يوجدوا د كنسة!") 
شثق عنها الله الخديد ذات يوم . 


ولكن هل هذا كل شيء ؟ لو ان إقبالهم الإختياري على الإثم واأرت لم 
بصدل عله سوى الوعد كيه مضه » الباق #االاربع الوم ان نو كد حالاً» 
على كل ٠‏ بأنهم مانوا ستدى » وما زالوا عدهيين ٠‏ القبية المستقبلة هي تناقض في 
الألفاظ ١‏ لأنا لا تتطع ان تنير عملا » ولا أن تقدم مبدأ اصملفام ما دامت 
هذه القسمة غير هاورة ١‏ ولككن أناس موز » الممز “فين بالتنافضات ؛ كانوا 
بإنكادم دعومم بالذات يمخلقرن قيسة ' أصحت 'ملحّة ثة . ونوا بو كدو :ها 


معتقدين فقط انهم !اك ا بشرون بجكبا . ونوا طاهراً وعلانة يضعون فوق 
جااديوم وفذوق أتقسهوم هاا 1 2 |" معي والؤلم الذي وجدثام سايقاً في أصصسل 
التيرة ٠‏ 


فلتقف على الأقل عند هذه اله..ة انقهم ا عينا يصادفت روص الثبرة دوج 
الثفقة والتحنان لمر مرة في التاريخ ٠‏ 


' 0( :عي : قم ومقدسات حداودة (المعرب) 


14 د الاتسات المتمرد ا 
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وساوس حى في المترك 
هتف الطالب كالباييف قائلا : أيجوز لامرء ان يتحدث عن العمل الثرري 
دون أن يشترك فيه * إن رفاقه الذن اجتيعرا اعتاراً من سم 1 في « منظية 
اللكفاح » التابعة الحزبٍ الاشتراي الثوري » تحت قبادة زيف “ ثم بودس 
سافتكوف » كانوا جمبعاً على مستوى هذه الكالة العظيية . لقد كانوا من أهل 
الإلاح » وكانوا الأخيرين في تاريخ التمرد لم يرفضوا سيئاً من وضعبم ولا من 
مأساتهم , فلآن عاسُوا في الإرهاب» و «لأن آمنوا به» (بوكوثياوف)» فا فتروا 
قط عن التمزق فيه شر مز“ق . إن التاديخ لا يقدم إلا قلا من الأمثلة عن 
اشخاص متعصيين عائرا الرساوس تحتى في الممترك . ولكن أشخاص ه١4١‏ على 
الأقل لم تعوزم الشكوك . وأعظم ما نستطيع اف 0 
لخر لان : لا سعنا في ٠6و1١ ١‏ ''' ان نطرح عليهم سو 
وأحداً إلا سق لهم أ لمم طرحوه على أنفسب » وأجابوا عليه جرنا في جاتيم ٠.١‏ 
أد ببرتم . 
مرور لاطب 
غير أنهم سرعان ما دخاوا في التاديخ . فعندما قرر كالباييف مثلا » عام 
14.8 > أن يسهم مع سافتكوف في العيل الإرهابي » كان سمره 4« عاماً . 
وبعد عامين تق «الشاعر» يا كان “بلقب . إنها حياة قصيرة . ولككن كالياييف 
في مروره الخاطف © بتراءدى لذلك الذي يفحص تاريخ هذه الفترة شيءه من 
المرى على أنه الوجه الإرهابي الأكثر دلالة . 
إدك سازونوف وشوايتزر وبو كوتاوف وفواناروفكي ومعظم الآتغرين 
ظبروا على هذه الصورة في تاريخ روسا والعالم » منتصبين أظة » متذورين 
للانفجار » شبوداً عابرين وخالدي الذكر على قرد يزداد تزقاً يرماً بعد يوم . 
جميعهم تقريباً كانوا ملحدين . كتب بوريس فراناروفسي الذي لقي حتله 
)١‏ صدرت الطبمة الأول من «الإنسات المتمرده عام ١05‏ . - المرب .- 


5٠ 
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وهر 'يلقي قتبلته على الاميرال دوباسرف : « أذحكر انني » حتى قبل دخرلي 
المعيد الثانئري © كنت أبشر أحد أصدقاء الطفولة بالإلحاد ٠.‏ ثمة سؤال واحد 
كان محيرني . من ابن جاء هذا ؟ ذلك انْني لم اكن املك أبسط فكرة عن 
الحاة الأبدية » . اما كاليابيف فكان يؤمن بلله . فقبل بضع دقائق من اعتداء 
باه بالفشل » دآ سافتكوف في الشارع مسكراً امام أيقونة » ممسكاً القنبلة بد 
وراسماً إشارة الصليب بالأخرى ٠‏ ولكته نبذ الدين ظئرياً ؛ ورفض عوله فى 
الزنزانة قبيل الإعدام . 1 ١‏ 
عزلة .. ونضامن تام 
لقد اضطرتهم السرية الى العيش في العزلة . إنهم لم يعرفوا » الا بصورة 
بحردة » هذه الببحة العارمة التي يشعر بها كل رجل حمل يعيش على اس مع 
جماعة انسانة واسعة . ولكن الرابطة التي تجمع بينهم تقوم بالنسبة الييم مقام 
كل التعلقات . «فروسية !»» كتب سازوئوف الذي قال معلقاً بالصورة التالية: 
«كانت فروسيتنا مشبعة بروح بلغت من القرة مبلغا يحيث ان كلمة «أن» لا تعبر 
أيضاً بوضوح كاف عن ماهية علاقاتنا المتبادلة» . وفي السمن » كتب سازونوف 
الى اصدقاله قائلا: د اما من عبتي » فالشرط الذي لا بد منه في سبل السعادة 
هو ان الحافظل الى الابد على شعوري بتضامني التام معيم » . اما فواروفسكي 
فاعترف من حبته ان امرأة مسوبة اعاقته عن الذهاب »> فقتال لها هذه ابفة الى 
يعترف بأنها «مضحكة بعض الشيء » ولكنها فيا يعتقد تدل على حالته الذهئية: 
داذا وصلت' متأخراً عند الرفاق فسالعنك» . 
احترام حياة الآخرين » 
وتضحية بالذات ., 
هذه الزمرة الصغيرة من الرجال والنساء » الضائعين في الجمهور الرومي » 
المتراصين المتضامئين » اصطفرا مبئة الملادين » وهي مبنة كانت أبعد ما تكون 
عن استعداداتهم . انهم “حون على نفس التناقض »> جامعين في أنفسهم احترام 


"1١ 
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الجاة الإنسانية بوجه العيوم » واحتقار نحباتهم الخاصة » حر حتى لصل بهم ذلك الى 
حد المثين الى التضحة العظمى"". كانت دودا بريليان تعتقد ان 0 البرنامج 
غير ذات اهمية ٠‏ فالعمل الثوري كان يتجسل اولا بتضحية الارهابي . قال 
سافتتكرف : دوولكن الارهاب كان يشقل علمها كالغحنة بو ٠.‏ أها تالباييف ذكان 
مستمداً في كل للظة للتضحة يياته . «بل اكثر » فقد كان ينشد هذه التضحية 
جاع النفس» . وخلال إعداد الاعتداء على الوزير يلدف» اقترح ان برهي بنفسه 
تحت اقدا م الخيل وان بهلاك مع الوذير ٠‏ ولدى ذواناروفسكي ايشا » كانت 
اليل الى الشحة يتطايق مع 90 ٠‏ وبعد توقيفه» كشب لأمل قائلا هم : 
وك مرة شطر بال وانا في شرح الشباب ان أقتل نفسي ... 
السمير الؤرهاني 


هؤلاء الملادون الذي كانوا يغامرون نحياتهم » ولشكل تام» كانوا في الرقت 
نفسه لا يقاريرن حاة الآخرين الا بوجدان 2 في التغدد . فالاعتداء على 
الدوق سرج الأكير فشل اول مرة لأن كالياييف - الذي صربه كل رفاقه في 
رأيه الى ان بقتل اطفالا كانوا ف عرمة الدوق الا كبر ٠‏ وكمو'ل إرهابية 
اخرى ؛ داشل لورييه © كتب سافتكوف قال_الا : « كانت مؤمنة بلعل 
الثرري » وكانت تعتير الاسرام فيه كشرف و كواجب» ولكننها لم 3 تكن أقل 
تأثر أ بالدماء من دورا بريليان » ٠.‏ وقد عارض ساناكرت تقسله ف اعتداء على 
الاميرال دوباسوف في قطار (بطره.ودغ موستكو) السر يسع : ٠:‏ ولأدلى غنة 
وآاسط تهود » كان في وسع الإقدان ان حدث ف العربة وان يقتل اشداماً 
غراعه ٠‏ وفيا بعد ان ر سافتكوف إنكاداً حائقاً > دباعم الضمير الإرهالي»» 
ان كون قد اشترك فتى في السادسة عشرة في اعتداء ا المرب هن احد 
الجورت ااقصرءة » قرر اطلاق الثار على الف ا١!‏ الذين قد يمترةو يك 
طريق هريه » ولكنه قرر ان بقثل تقس بالأحرى بدلا من ان بوجه سلاحه 


5) الاتحار , 


ذلا 
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ضد امنود . اما فواناروفسكي » هذا القاتل الفتاك الذي اعترف بأنه لم يتصيد 
قط «لأنه كان يعتبر هذا العمل همجياً » » فصرح ايضاً بدوره قائلا : «إذا كان 
دوباسوف مع قرينته فلن ألقي القنبة» . 
موتفيم ٠.ء‏ 

مثل هذا التكرات للذات» مقروناً عثل هذا الاهيام الشديد يحساة الآئخر بن » 
بسبح لنا بأن تفترض ان هؤلاء القتلة الودعاء عاشوا المصير التمردي في منتهى 
تناقضه . ويمكننا أن نفترض انهم ثم » مع اعترافهم بطايع العنف الحترم» كانوا 
يقرون مع ذلك بأن العنف هو بلا مبرر. لا بد منه ...2 ولا معذرة قه...» 
هكذا كان يتراءى لهم القتل . ان النفوس التافبة » اذ تعترضها هذه المشكلة 
الرهببة » تستطيع ارك تستككين الى فسان احسىد الحدين ٠‏ قبسم الميادىء 
المورية » تتكةفي بأن تعتبر كل عنف فوري لا معذرة فيه » وتسح اذك 
بهذا العنف المنتشر في أوجه سنى على صعيد المالم والتاديخ . أو انها بإسم 
التاريخ » تعزي نفسها بأن العنف لا بد منه » وبالتالي تضيف ااقتل الى القتل » 
بحيث لا تجعل من التاريخ سوى انتهاك واحد مديد لكل ما هو في الاثسان 
احتجاج على الظلم ٠‏ 

إن هذا يعرك'ف وجبي' العدمية المعاصرة »© البورجوازي والثودي . 

الاقحار يجرر ما لا مبرر له 

ولكن هذه النفرس المتطرفة التي نحن يصدده! لم تكن لتنى شْيئاً . 
وبالتالي » إذ عجزت عن تبرير ما كانت تعتيره شيكاً لا بد منه » تصورت ان 
3-5 نفلا كبرق » وأن ترد بالتذ لتضحة الشخ صمة على السؤال الذي كانت تطربحه 
على ذاتها . بالنسية الى هؤلاء » وبالنسبة الى كل المتمردين حت تحجيئهم ؛ توحايد 
القتل تووحدا ذاتياً مع الانتحار . إذ ذاك 'تقدم حاة مقابل حياة أخرى » ومن 
هاتين التضحيتين ينبع الوعد بقيبة ٠‏ إنثك كالياييف و فواناروفسي والآخرين 


ينف 
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يؤمنون بالتكافو بين حياة وأخرى. إنهم إذن لا يضعون أية فكرة فوق الحاة 
الإنسانية » رغم انهم يقتلون في سبيل الفكرة . انهم يجحيون ماما على مستوى 
الفكرة . وببررونا اخيرا في تيدم إاها حتى. الموت ٠‏ 

تحن لا نزال إذن تجاه نظرة في التمرد » إن لم تحكن دبنية » فعلى الأقل 
ماورائية . 

قيمة أحرى للحياة 

ثة اشخاص آغرون'١‏ سائرن بعد أولئك » يحدوهم نفس الايمان الشديد » 
سعتيرون مع ذلك هذه الطرق 'طرقاً عاطفية » وسيرفشون التكافؤ بين حياة 
وأخرى . وبالثالي » سيضعون محكرة” بجردة” فوق المياة البشرية » حت لو 
مما هذه الفكرة تاريخاً . وإذ مخضعرن سلفاً هذه القكرة » سيعقدون العزم» 
اعتباطاً » على لخضاع الآتخرين أيشا . حينئذ لا تعرد مشكة التبرد 'تحل 
بالرياميات'"' » بل حاب الاحيالات . فإزاء تحقى الفحكرة في المستقبل » 
يحرز ان تكون المياة كل شيه ... أو لا شيء . صكاا تعاظم إيان الماسب 
بتحقق هذه الفكرة » تناقصت قبية الماة الانانية . وفي النباية » لا يعود لها 
أية قبمة ... 

تأ كيد البراءة 

اسوف لفحص هذه التباية » وتعني زمان الطلادين الفلاسفة وإرهابية الدولة, 
ولكن » فى انتظار ذلك» نرى ان متبردي ١4.5‏ 2 عند امد الذي يازمون» 
بعاموئنا وسط دوي القنابل أن التدرد لا بسعه أث يؤدي الى العزاء والراحة 
العقائدية دون أن يكف عن أن يكون متيرداً . ان انتصارهم الوحيد البدّن 
هر في التغلب على المزلة والانكار » على الأقل . هرسط عالم يقاباوته بالإنكاد 
ويقابلهم بالعزل والتيذ » محاولون الواحد يعد الآخر أرك *يعيدوا الأخرةة » 


- يقصد ثوربي القرث المثريئ الاشتراكيين - المعرب‎ )١ 
- ؟) أي بالنكافؤ بين حياة وحياة  المعرب‎ 
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ثأنهم في ذلك شأف جميع النفوس العظيية . اث تحاببهم الذي 'يعتير سيب 
سعادتهم حتى في قفر السجن »> والذي بشيل اناهير الواسعة من إخوتهم 
المتعبدين الصامتين » 'يظبر مدى سْقائهم وأملهم . في سبيل خدمة هذا الحب» 
يحتاجون أولاً الى القتل . وفي سبل تأ كيد سلطان البراءة » يحتاجون الى قبول 

بعض الإثم . ولن دحل هذا التناقض بالنسبة اليهم إلا في الاحظة الأخيرة . 
النزلة والفروسية » الإمال والأم ؛ لن يكن التغلب عليهما إلا في القبول الر 
بال موت . !مك جلبابوف الذي أنظم عام مم1 الاعتداء على اسككندر الثاني » 
والذي أوقف قبل القتل بان وأربعين ساعة » طالب بأن يعدم مع المرتكب 
لفعلي للاعتداء ٠.‏ قال في رسالة الى اللطات : «٠‏ إن جن المكومة وحده 
يفسر تُصب مشنقة والغياة زول من اثنتين © .6 

لقد 'نصيت خس مشائق > إحداها لامرأة التي كان يحب , ولكن جليابرف 
مات مبتسياً. أما ريساكوف الذي تخاذل اثناء الاستجواب فقد جر“ جراً على 
منصة الاعدام » نصف مجئون من الرعب ... 

المرت المطبر 

ذلك أت هناك نوعاً من الإثم لم يكن جليابوف ليريده » وكان يعلم انه 
سيتلقاه ؛ مثل رساكوف »2 اذا ظل وحيداً بعد ارتكاب القتل أو بعد دفع 
الغير الى ارتكابه. وهكذا قبيل تنفيذ الإعدام عائفت صوفا بيروفسكايا حبسا 
وصديقبه » ولكنبا صدت عن رسا كوف الذي مات وحيداً » ملمرناً من 
الدين ال+ديد . بنظر جلابوف » كان الموت وسط اخوته يتطابق مع تبريره . 
من يقتل فلا يتكون مذناً إلا اذا ظل موافقاً على البقاء » أو اذا خان إخرته 
ي ببقى . أما الموت فيبحو الثم والطرية بالذات . 

ومن قبل'» صاحت شسارلرت كورداي يفو كمه - تانفيل!3': د يا لأوحش» 


)١‏ شاولوت كوردابي : فتك هارا اتقاماً للجيرونديين » وأعدءت فى ١٠١‏ قرز م8ولاا. 
فر كية تالعيل : المتهم العام في الحمكية الثورية » أعدم عام ه ١‏ (المحرب) 
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محسبني قاتلة | » . إنه الإإكتشاف الممز'ق العابر لقبمة انسائة قاثة بين البراءة 
والإثم » الرشاد والغي » التاريخ والخاود . ساعة هذا الااكتشاف » وفي هذه 
الاعة فقط» تحل بالنسية الى هؤلاء الاين سكئة غريبة» سكينة الانتصارات 
النبائية ٠.‏ قال بوليفانوف : إن الموت بالنسبة اله ستكون « سبلا وعذياً » . 
وكتب فرانارو فكي انه تغلب على الخوف والموت > « دون ان تختاج عضلة 
واحهدة من عضلات وحبى *» دون أن أنس بنت شنة » سأصعد الى متصدٌ 
الإعدام ... ولن يكون ذلك عنفا بارس علي" » بل سيككون التتنسبة الطببعية 
ماقي » . وفيا بعد » كتب الملازم شميدت قبل ان يعدم رما بالرصاص : 
« إن موي سينبي كل شيء 2 وان قضيي إذ تتواج بالعذاب ستكون تامة لا 
مأغذ عدها » ٠.‏ أما كالباييف الذي - عليه بالاعدام بعدما وقف موقف 
المتبسم أمام المحكمة» والذي أعلن قائلا : « أعتبر مرتي مثابة احتجاج عادم على 
عالم الدمرع والدماء » » ... تقول : أما كالياييف مكتب هر نفه قائلا : 
«'مذ صرت شلف القضبان » لم تخالجني في أية لظة الرغبة في اليقاء بصورة ما 
على قد الياة » . ولقد استحييت أمئنته . دفي ٠١‏ أبار» في ااثانية بعد منتصف 
اللبل » مشى حر التبرير الوحيد الذي يقره هر ؛ وصعد الى مئصة الاعدام » 
موشحاً بالدراد » دون معطف ؛ مكو الرأس بلبادة , ولا مد له الأب 
فاورنسكي بسوع المعاوب © أجابه وهو يعرض عن بسوع : « قلت لك سابقاً 
إنني نفذت يدي من الماة » وتأهبت للمات » . 
طبور قيبة التضامن 
أجل؛ إن القبية القدعة تولند ثانية” هنا » في نبابة العدمة» على عتبة المغنقة 
بالذات . انها انكاس لشعار و نحن موحودون » 19, والذي وجدناه في نابة 
تخليل دوح التبره ؛ ولكئه اتعكاس تارخي هذه المرة . انها حر مان” و يقين” 


0 0( اشارة الل القرمة اللاول تبمة التضاهن : د أنا ارد 0 اذت من «وجودرك ى» 05 
(العرب) 
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ملبم في الوقت نفسه 4 وهي التي تألقت بوميض خاطف على وجه ددرا بريليان 
المضطرب ©» إذ شطر ببالها ذلك الشخص الذي ا بل ا رد بير 
الصدافة الدائة . وهي ألتي دفعت سازونوف الى الانتحار في السحن احتحاجاً 
وى « محارام إخوته » . وهي التي بردت حتى نتشايف يوم طلب اليه أحد 
المترالات ان بشي برفاقه * فطرحه بلطمة واحدة . 
من خلال هذه القبية » كان هؤلاء الارهابيون بذ كدون عام الشر » 
ويضعون انفسهم في الوقت نفسه فوق هذا العالم » مبرهنين لآخر مرة في تارممنا 
على أن التبرد الكق مبدع' قم 
ثوريو الارث المثرين 
مور » بفضلهم > أشارت الى قة التوثب الثرري. . ومنذ هذا التاريخ بدأ 
الانمطاط ٠.‏ فالشبداء لا يصنعرن «الكنا نس» : إنهم عرثاقها أو ذريعتها : بعد كل 
يأفي الكبان والمتطرفون في التقرى والامان ٠‏ أن الثوريين المقبلين لن يطالبوا 
بقايضة عياة بحباة . أنهم سيرضون يخطر الموت © ولكنهم سيقباون ايضاً 
باسقيقاء انفسهم أكثر ما يكن للثورة وخدمتها . لذلك سيقباون بالإثم الكلى 
لأنفسهم . الرضا بلمبانة » ... هذه هي الميزة القيقية لثوريي القرمك العشرين 
ال" يضعون الثورة وكنيسة البشر فوق انفسهم . 
هل يكني اعتراف الآخرين ؟ 
أما كالباييف فيثبت ان الثورة » الوسيلة اللازمة » ليست بالغاية الكافية . 
وبذلك يتساءى بالانسان بدلا من أن حط من قدره . إن كالابيف وإغوته 
ااروس أو الالمان هم الذين » في تاريخ العالم » يعارضون هغل حا 20 , لأنهم 
بقرون بأن الاعتراف الشامل "ا لازال » وغير كاف يعدئدذ م 
000 اوعاث من البشر : نرع يقتل مرة واحدة ويدفم حياته نأ ؛ ونوع يبدر آلاف الل, م 


و يقبل يتلم ي آنات التكرم . 
5( ببشت هذه النقطة سسابفا . 


يدنفا 


00 . م0602 23180/ / : مغغط 


كالايف لسكثفي بمجرد التظاهر 2١‏ 6 ستى لو اعترف به الئاس جميما » ٍآ 
الشك مخامر نفسه لأنه يحاجة الى موانقته الخاصة 2 ولا كّفّت" الموافقات كلبا 
لإسكات هذا الشك الذي توكلده في نفس كل انسان حقيقي مات التبليلات 
الحاسية. لقد سْك كاليابيف سحت النباية» ولكن هذا الشك لم يصرفه عن السعي. 
وفي ذلك يعتبر أنقى صورة عن التمرد . من برض بالموت » وبدفع حياء 
مقابل حياة » فانه يؤكد في الوقت نفسه قية" تتخطاء هر نفسه برصفه فرداً 
تاريخناً » وذلك مها تكن مرائفه الإنكادية . 

أن كالياييف يندر نفسه التاريخ حتى الموت »© وفي ساعة المرت» يضع نفسه 
فوق التاريخ . بصورة ما ؛ صحيح انه يفضل نفسه على التاريخ» ولككن ماذا 
يفمل : أنفيه التي يوردهما موره الردى دوما تردد » أم القيمة التي يجسدها 
ويتفخ فيها ألياة 8 

الرد لا لبس فه ولا اشتباه . لقد تغلب كالاييف واخوته على العدمية . 


؛ - الشيفاليية ٠"‏ 
من طر يقة الى اشر ى 
بيد أرث هذا الظفر سيكون بلا غد » لأنه بتطابق مع اموت . ورهكذا 
تبقى العدمة » موقا » بعد قأهريها . وفي قلب الطزب الاشتراسى الثرري 
بالذات » تستير السفاهة "ا السياسية ف السير نر النصر 
إن الرئيس آزيف الذي أرسل كلياييف الى الموت» يارس اللعب المزدوج» 
شي بالثوريين الى المماحث ا ويفثل الرزراء والنبلاء في الرقت نقسه 8 اث 


)١‏ فلشذ كر ان الآخرين م اار]ة بالنية الى اهل التظاهر (المترت) 
؟) اشتقاق من شيفاليف . يقصد استعباد اليثر ... حب بهم (المخرب) 


م) ستممل الكفات الثالية بنفس المي ؛ السماهة . اللحرر من الى ١‏ الكبية (المعرب) 
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التحدي يعد شعار « كل شيء مباح » الى تله » ويوحد التاريخ والقبية المطلقة 
وعدا ذانا : 


هذه العدمة » بعدما أثرت في الاشتراكة الفرداثة » ستتقل عدواها الى 
الاشتراكية المسماة بالعاية؛ والتي ظهرت في العقد التاسع من القرن التاسع عشر 
في روسيا ''' ٠‏ وإن تركة نيتشايف ومار كس المغترتة ا ثورة القررتف 
العثسر ين المطلقة ٠‏ وبينا كان الاردماب الفردي يطارد مثل المق الإلمي 
الاخيرين 59> كانت إرهابة الدولة تأخذ عدتها 1 ع تخطم هذا ال تحطبماً 
هائياً في هنشأ الجتبعات . إن طريقة تسلّم زمام السلطة لتحقيق الغابات النبائية» 
تتقدم على التأكيد الامرذجي هذه الغايات 9" , 


بيب العدمية والاشتراكية المسكرية 

الحقبقة ان لبنين سأخذ عن تقاتشيف» وهر دفيق وأم روحي للنيتشايف » 
لس د عظبية » » وكان بليخصها هر نفسه ي] 

:0 تكن صارم ) اصعلفاء الاعضاء أصطفاء دققأ » إعداد الثوريين 
٠ 01‏ إن تقاتشيف الذي مات منوناً» يشكل حلقة الانتقال بين العدمية 
والاس تراك المكارن + فقد أراد ايجحاد يعقوبية روسية » دا يأغة عن 
اليعقربيين سوى طريقتهم في العيبل » لأنه كان يتكر هو ايض كل مبدأ وكل 
فضلة . إنه » وهو عدو الفن والاخلاق » لم يوفق بين العقلاني واللاعقلاني إلا 
في الوسلة . وان هدفه تحقيق المساوأة الانسانية بتسلتّم » سلطة الدولة ٠‏ تنظم 
سري »© حلقات من الثرربين » سلطة د كتاتورية للقادة » ... هذه المرضوعات 
تع رف مفروم « الجماز » الذي سيلاقي نجاحاً عظيماً وفمالاً » إإت لم 'تعرف 
حقيقة هذا الطلباز . أما الطريقة نفسها فستكوتن عنبا فكرة صحبحة حينا تعلم 


١١‏ ا اول ومرة افتراكية ميرتراطية » زمرة وتوف : لبرت عام جد ؛ 
؟) يقصد اغتيال الارهابيين لفلوك (المسرب) 
م) يقصد تغلب طر يقة الاشتر | كبين على طر يقة الارهاببين النرديين (المعرب) 
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أن تقاتشيف كان يقترح القضاء على كل الروس الذين بتجاوز عمرثم الخامسة 
والعشرين » بوصفهم عاجزين عن تقبل الافكار الجديدة . انها لطريقة بارعة في 
المقيقة » وكان من المرجح ان تتغب في فن الدولة الحديثة المتفرقة » .حصث 
تجري تزبة الطفل المجنونة وسط بافعين مذعودين ٠‏ 

صححح أن الاشتراكة المطلقة ستستتكر الارهاب الفردي بقدر ما 'محبي 
قيّماً لا تتفق وهبيئة العقل التاريخي . وإحكنها ستعيد الارهاب الى صعيد 
الدولة » وميررها الوحيد في ذلك بناء' الانائة التي 'ترفم أشيراً الى مرتبة 
الألوهة . 

استسات البشى ... حبأ بالبثر 

غة دورة تنتبي هنا . فقد انفصل التيرد عن جذوره المقة » ولم يعد أميئاً 
الب » لأنه خضع للتاريخ . وها هوذا الآن يعتزم إغضاع الكون كل . 
فبيدأ » والمالة هذه » عصر الشغاليفية الذي يحده (المسوسول) )١‏ 
فرخوفنسكي العدمي الذي يطالب بالق في الحزي. إنه » وهو المفكئر التعيس 
المقرد ”'' » يصطفي إرادة القرة . فبي وحدها تستطيع في اللقيقة أن تسود 
على تاريخ لسن له من مدلول سوى ذاته ٠‏ إن شغالليف سحجحكرن ضامئه 
و حكفيله : يعد الآرك سيحكرن حبة اليشى مبرراً لاستعيادم 5 
إن شغاليف الكلف بالمساواة ؟" خلص بأس »© وبعد تأملات طوية » 
إلى انه ثمة نظام واحد سكن » رغم انه في المقيقة نظام مقلط . 
«انطلقت' من اللرية المطلقة » وانتبيت إلى الإستعباد المطلق» . فالطرية التامة 
الى هي انكار لكل شىء» لا سعبا أن تحبا وان تلركن إلا تخلق قبية جديدة 
متوحدة توحيداً ذاتياً مع الإنسائية كلبا . فاذا ما تأغر هذا الخلق فان 
الانانية تنناطع وتتفانى حتى الموت . إن أقصر طريق نحو هذه القيم الجديدة 

, الممسوسوث ؛ أو الألخوذون ؛ أو الشياطين ؛ قصة لدستويفسكي‎ )١ 

؟) «كان يتصور الإنسان على منواه » وبندثل » لا يعود يتخلى عن فك رنه» , 

«) «الفتل والإفتراء في آنمى الخالات » ولكن لا سيا المساوات» . 
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مر بالد كتاتورية التامة . وعشر الشر سيتلاكرت. حقرق الشخصة ©» 
وسيارسون سلطة مطلقة على الأعثار التسعة الباقة . أما هؤلاء الأخيرون 
فسيلقدون سخميتهم » وسيصحون كقطيع ٠‏ وإذ تشعون إقطاءة اللة + 
سيعادن إلى البراءة الأولى والسبر” الأصلي » وإن جاز القول »2 إلى الفردوس 
الأول حت سيلون ؛ ؛ على كل حال» ٠‏ إنبسا حتكومة الفلاسفة التي حلم با 
المفكرون الطوباوبون . واحكن هؤلاء الفلاسفة لا يؤمئرن شيء . لقد جاء 
الملتكوت ٠»‏ ولكتنه ينحكر التمرد اطقيقي » والمسألة هي فقط مسألة سطرة 
دالقديين ٠‏ العنيفين» » على حد قول أديب متحمس عمد بح اة رافاشول 
وماته ٠.‏ قال فرخوفنسكي بغصة : «الطبر' الأعظم من فوق » ونحن من 
حوله » والشغاليفية من تمتناء . 
السادة اده 


هكذا يشر يمسكومات القرن العشرين المستبدة وبإرهابة الدوة ٠‏ اف 
الادة اطداد » وحصكبار المفتثين 9'' بسودون لي من تار تا 0 
مستخد مين رد المشطهدين. إن حلكيرم طاغ »؛ ولكنهم ببررون طفيانهم 
بثقل العبء » شأنهم في ذلك شآن الشيطان الرومانسي, « نسقبقي لأنفنا ار 
والأل » أما الميد “فليم الشيغاليفية» . 


دن الألوهية 
حلئذ ولد ذرية من التبداء جديدة وفظيعة ما فيه الكفاية . إن عذأبوم 
الشديد يكين ف ايلام الاتخر ين نهم ستعدون أنقسهم .. . أساطان سيادتهم 
الخاصة . فكي بُصبع الإنان إفا » يجب ان تندنى الفحية لأن العم .. 
حلا دا . لهذا السبب» يكون اطلاد والضحة بانسن على حد سواء اه 
الساطان ولا العو دية متطابقين مع السعادة ويصبسح السادة شرسين » والسد 


٠ في النس الفرشي ؛ المسيح ؛ بصيغة المع‎ )١ 
, ؟) أو “كار المباحثيين‎ 
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عاسين. وصدق سان جوست إذ قال إن تعذيب الشعب لشيء رهب . ولكن 
كيف نتجنب تعذيب البشى إذا كنا قد قردنا أن نجعلوم آلهة « فى أرت 
كير يارف الذي انتحر كي يكويك ها »؛ رضي بأن تستفيد «مؤامرة» 
رخو فنتكي من التحاره م كذلك فان تأله الإنان لذاته تحطم الدة الذي 
أظبرة التمرد مع ذلك » ويشي قثدثم] في الدروب الوحة » دروب الوسية 
والإرهاب التي لما يتشلص منبا التاريخ بعد . 
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إرهابية الدولة 
و 


الإرهاب اللاعقلاني 


عو الدولة 
كل الثورات الحديثة أدت الى تعزيز الدولة ١‏ ؛ ومن؟١‏ جاءت بنابليرن ؛ 
8 بنابليرن الثالث ؛ ١19‏ بستالين ؛ الاضطرابات الايط الة في المقد 
الثالك .. بمرسوليني » وجمهورية وامار ببثار . وقد استبدفت هذه الثورات 
بحرأة متعاظمة بناء متكوت الانائية وإقامة الهرية المقيقة » ولا سيا بعدما 
صفّت الطرب العالمية الأولى آثان اللق الالحي . اك جبروت الدولة امتعاظم 
قت كل مرة هذا الطبوح . من الخطأ القرل ان ذلك كان لا بد" من حدوثه. 
ولككن من المنكن ان نفحص كيف حدث ذلك »2 اما العبرة فلعلبا آآتئة. 
بجانب عدد محدود من التعليلات الي لا تشكل موضوع هذه ا 
بكانا ان نمتبر نو الدولة الحديثة الفريب الرهيب كنتبجة منطقية لما مع” تقنية 
وفلسفة مفرطة ؛ غريبة عن روح التمرد المقبقية ؛ ولكنبا مع ذلك ولثدت 


)١ ٠‏ المواطن والدولة . لأليف روبير بيلو » ترجة باد رضا . سللة : زدلي علا 
منثورات عويدات 


ايففا 


00 . م0602 23180/ / : مغغط 


الروح الثورية في عصرنا . ان "حلم مار كس النبوئي وتكبنات هيغل أو نيتثه 
المارة ولّدت في النباية » بعد ما قوضت ملكوت الرب » دولة عقلانة او 
لاعقلائية » ولكنها ارهابية في كلتا المالتين . ١‏ 
هل الناشية ثورة ؟ 
واللقيقة ان ثورات القرن العشرين الفاشة لا نستحق لقب ثورة . هقد 
اعرزها الطموح الشامل ٠.‏ لبس من سك في ان موسوايني وهتار سعيا الى خلق 
أمبراطورية » وان المفكرين الوطتيين الاشترا كيين فكروا » على وجه صريح ) 
في الامبراطورية العالية. ووجه الختلافيم مع المركة الثورية التقليدية انهم اصعلقوا 
من الى كة العدمة تأليه اللاعقلاني » واللاعقلاني وس ده »© بدلا من تأله 
العقل . ويذلك تخارا من الكبي ٠‏ هذا لا ينع أن موسواني يتتسب الى هيغل» 
وهثار ألى نتثه » وثما كلان عل صحه التاريع نيش لبوءات الفكر الأمالي , 
وببهذا الصدد » يخصان تاريشم التدرد والعدمة . وكنا أول من بنى دولة على 
الفكرة القائلة بأن لس لشيء معنى * وان التاريخ ليس سرى عرض القرة . 
وسرعان ما ظبرت النتائج . 1 
عار 
دين هاثر 
مذ 511 لسر موسوليئي ب « دين الفوضوية المقدس» »؛ وأعلن بأنه عدو 
كل المذاهب المسحية . أما هتار فإن دينه كان يضع الإله العناية جئيأ الى 
جنب مع الوفالا ' . واللقبقة أن إلهه كان ححة وبرهان ا في الإجماعات » 
دوسيلة لإثارة النقاش في ختام الخطابات ٠.‏ لقد آثر ان ينان بأنه 'مليّم » ما 
لقي النتجحاح ٠‏ وعند الإتكار » ادعى بأن شعيه قد نهانه - وبين اطالتين > لم 
يظبر ما "بعلن لملا انه استطاع في يوم من الايام أن بعثير اسه مذاماً امام 


. عيكل لشلاه الرجال بي الماديا‎ )١ 
, ؟) هثوى الابطال القتلى في الميتولوجيا السذنديئافية‎ 
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أي مبدأ . إن إدنست يوتغر» الرجل الوحيد ذا الثقافة الرفعة الذي اضفى على 
النازية مظبر فلسفة » ادحافى على كل صسغ العدمية بالذات : دان خير رد على 
خيانة العقل للحياة » خيانة ' العقل للعقل . وان إحدى المتع الكبرى في هذا 
الزمان هو الإسبام في هذا العمل التخريي» - 
اخلاق العصابات 

إن رجال العمل » حبنا لا تكون قلوبهم عامرة بالإمان » لا يؤمنون ابد 
إلا جحركة العيل . أما المفارقة الواهية الاساس والتي وقع فيها هتار » فتكين 
في انه اراد ان يؤسس نظاماً مستقراً » على حركة مستيرة وإدكار . وصدق 
راوشنتغ في كتابه «ثورة العدمية»» إذ قال أن الثررة الحتارية حركة عضة . 
ففي ألمانيا الني زعزعت أدكانها حرب” لم يسبقها مثيل » وهزتها كارثة الإتكسار 
والضائقة الاقتصادية © لم تعد أية قببة قائّة . ولك وجب اعتبار ما ممام الشاعر 
غوته « أقداى الشعب الأمالي في ان 'يصّعئّب كل الامور على نفسه » فإن وياء 
الانتحار الذي نؤل بالبلاد كلها » في الفترة الواقعة بين الربين العالمتين » ينبىء 
كثيرً عن تشوش الاذهان . من تيؤتس قاوبهم من كل شيء » فلا يرقد البهم 
إبائهم عن طريق الحاكات المنطقية » بل عن طريق الحوى وحده ؛ وفي هذه 
الطالة المعنية » عن طريق نفس الهوى الذي كان يحثم في اماق هذا الأس » 
ونعني الحوان والكره . لم تعد هناك قبمة » مشتركة بين البشر وأعلى منهم في 
الوقت نفسه » يستطيءون بإمعها ان يكوا على بعضهم بعضاً . لذلك قبلت 
الماننا سنو ينبني القيم المنحطة الني جاه بها نفر حدودء وحاولت أن تفرضها على 
حضارة بأسرها . 

بدلا من اخلاق غرته » اصطفت اخلاق العصابات وخضعت لها ... 

مراع داتم ... ومنببات دالة 
اخلاقى العصابات ... انتصار” وانتقام ( اتكار” ورغل” » بلا ثفاده , 
عندما أناد موسو يني د. وقوى الغرد الاولية» بشسّر بتمحمد قرى الغريزة 


"1 الانسان المتمرد‎ - ٠6 
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والدم الغامضة ؛ وبالتبرير الببولرجي لاسوء ما 'تنتج غريزة' التتسي . وفى عاكة 
نود ميرغ » نواه فرانك ب «١‏ كراهية الشكل» ااتي كانت تعتمل في نفس هتار . 
صحيم أن هذا الرجل ل يكن إلا قوة في حالة حركة ٠‏ 'تقومها وتعززها 
حابات الكيد ويراعة الدهاء . حتى شك اللسمافي » ااعادي التافه » ل يككن 
ليشعلن عاثقاً »؛ بل كان اللمده ويدشمة لدى التاهير 2١‏ . كان العمل ؤوامه 
والسعي عماده . وكانت الحكيزونة هي العمل » في اعتقاده . لهذا السيب 2 لم 
يكن ف وسع هتار وماءة نخلامه الاستغناء عن الاعداء . ١‏ كن 5 وسعيم > 
وهم من اهل التظاهر ”" المجنوتين » ان 'يعر"دوا أنفسبم الا بالسءة الى هؤلاء 
الأعداء » وأن بتباود شكابم إلا في المعركة الطامية الوطيس الني ستطيح بهؤلاء 
الاعداء . اليبود » الماسوئيون » الرأسماليون الم.طرون ؛ الاتغماوسا كسون »> 
السلافيون البهيميرن » ... كل هؤلاء تتالوا في الدعاية وتعاقبوا في التاريخ في 
يسيروا 'صعندا بالقوة العمياء الماضية الى حدها ومنتهاها . 

الصراع الداثم ... كان ,تطلب منببات دائة 

الحر 'لية التاءبة 

كان هتار ااتاريخ في الخالة الخالحة . والصيرورة » ما قال يرئمغر » خير من 
العيش» . لقد بتر إذن بالتوحد ااذاقي التام مع تبار الماة © عند أشخفض 
مستوى؛ وضد كل حقيقة واقعة عليا ٠‏ إن النلام الذي ابتدع الساسة ال خارجية 
البولوجية كان سير خلاماً لمصاحة البدية » ولكنه كان عتثل على الأقل لنتلقه 
الخصرعي . هكذا كان روزنيرغ يتحدث عن اللياة بألفاظ فخمة : «أساوب 
طابون بير » ولا بهم تو أية جبة إلى أية غابة بسير» . بعد ذلك » سنشر 
هذا الطابور الدمار في التاريخ » وسبخرب بلاده بالذات » ولكنه يكون قد 

(١‏ أعمتتض1"1 عمل . اعد نل مستسمطا1 

؟) العمل -- البعي <٠‏ الخركة , 

م«) نل اث اهل التشلاهر يمر فرت انعم بالسبة الى الآشرين . 


اضيا 
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عاش على الاقل . كاث المنطق اللقيقي لهذه الحر كة : إما الخذلان التام » 
او السير من غزو الى غزو ومن عدو الى عدو نحو إقامة «امبراطورية الدماء 
والعمل . قاما 'يحتيل ان يكون هتار قد تصور هذه الامبراطررية » على الاقل 
في الاصل . فلا في الثقافة» وحى لا في الغريزة او الدهاء» لم يكن على مستوى 
مصيره . لقد ايهادت المائيا لانها خاضت صراعاً توسعاً مسلحة بفكرة سساسة 
اقلبية . ولكن يونغر كأن قد لاحظ هذا المنطق »؛ واعطى صفغته . فقد تصور 
« أمبراطورية عالمي .ة وتقنية » » « لديائة تقنية معادية لاسبحة » » اوفازها 
وجنودها العمال انفسهم لان - وهنا كان يوثغر يلتقي باركس العامل” عالمي” 
بببحككهه الإنالي . دقانوت' نظام قادة جديدة » يقرم مقام تبديل العقد 
الإجتاعي ٠١‏ . اث العامل يتنثل من دائزة المفاوضات والشفقة والحكلام 
المرصرف » ويرفع إل مرتة العبل '؟ . وتتحول الالتزامات المقوقية إلى 
التزامات عسكرية» . والأميراطروة» “ ما نرى »6 هي في الوقت نفسه المعمل 
وفعي اليه 4 «صث لسود الجندي - العامل الذي تحدث عنه هيغل 0 
كالعيد . لقد أوقف هتار في وقت مبكر نسبياً على طريق هذه الامبراطورية . 
ولكن حتى لو اتيم له السير إلى مدى أبعد » لما رأينا إلا انتغاراً زايد 
الإنساع طر كية لا تقاو”م » وتعزيزاً متزايد العنف لاسادىء الكلبية التي كانت 
وحدها قادرة على خدمة هذه المركة . 
حقيقة الناشية 

ادك دوشتنغ تحدث عن مثل هذه الثورة فقال إنها 0 0 
وازدهارا للعقل . إنها «موت ار ب وتسلط العنف وعبودية العقل» . 
هي الإحتقار» ف القيقة. وبالفكس »كل شكل من أشكال الاحتقار 0 0 
في السياسة فاه يمبد للفاشة أو يقيمها . يحب ارل نضف قائلين إن الفاشة لا 
سعبا أن تكون شيا آخر دون أن تتكر ذاتها . إن يونغر كان يستخاص من 

- يقصد هنا المتود المبرمة بين المال وآرباب العمل - المعرب‎ )١ 
. ؟) العمل ب السعي > المركة‎ 
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مادثه الخامة انه خير” لاءرء أن يكون عرماً من أف يكون بورجرازيا . 
آما هتلر الذي كان أثل موهة أدبية واحكن أصكثر منطقأ بهذا الحصرص » 
فكان بعل بأنه سان لامرء أن يكون مجرما أو بودجوا! » ما دام لا يؤمن 
إلا بالتجاح . لذلك » أجاز انفسه ان بكرن كلا الاثثين . قال موسولني : 
«الأمر الراقع هو كل ثيء » . وقال هتار : «متى تعرض العرقٌ لخطر 
الإخطباة... فإن مساألة الشسرعة لا تعود تلعب سوى دور ثائري» . على كل » 
ما أن العر'ق محتاج دائأ إلى أن يكون مبدثدا كما يرجّد » لذلك لا وجود 
أبداً لشرعة . «إنني مستمد للتوقيع على كل شيم » لارضا بتكل شيء ٠...‏ وفيا 
يتعاق لي » ائني قادر” 3 بعل حدن نة » على أن أوقع بعاهدات هذا اليرم 
وعلى أت أفسخها بحكل برود غداً » إدا كان لمستقل الشعب الأكاني علاقة 
بالأمر» . على كل » قبل أرفك يشرع الفوهرر هتار بالحرب 2 أعلن لقواده أن 
المنتصر لن مسأل في المستقبل هل قل القبقة أم لا . أم اللازمة التي كانت 
تتكرر في دفاع غورنغ اثناء عاكمة نور مبر فترجع إلى الفحكرة الثالية : 
«المختصر سبيكون دامًاً القاضي » والمغاوب دامًا لمنبّم» . ليس من شك في انف 
هذا الكلام يقبل النقاش . ولككئنا حينئذ لا نفهم روزنبرغ اذ قال _ 00 
نورنبرغ إنه لم بحكن ليتوقع أت تؤدي هذه الأسطورة إلى القتل . 

لاحظ النائب العام الإنكليزي ان «الطريق من كتاب هتار ه كفاحي» 0 
تؤدي ماشرة إلى غرف الغال في مَْد نك؛ لسّمس بالمكس موضوع الحاكة 
الققي » مرضوع المسؤولءات التاريخة للعدمة الغرية ؛ الموضوع الونصد الذي 
م يكناقش حقاً في نور تبرغ » لأسباب واضحة . فلا يحون ترؤس عا كة بإعلان 
التجريم العام للذادة. بأسرها . لقد جرى اله يناه على الأفمال وحدها » هذه 
الأفعال التي كانت على الاقل تصرخ في وجه جميع من في الأرض . 


سيد واحد ... وملاياث العسد 
ما يكن من أمر © فإن هتار ابتدع حركة الغزو الدائة التي لولاها ما كان 
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سكا . ولكن وجود العدو الدائم معئاه وجود الإرهاب الدائ . .٠‏ على مستوى 
الدولة هذه المرة . إن الدولة تتوحد توحدا ذاتياً مع والجباز» 2 أي مع جموع 
آليات الغزو والقمع ٠‏ الغزو الموجنّه إلى الداخل تُمى دعاية («أول شخطوة 
نحو الحي» على حد قول فرانك) ؛ أو تهعا 0 سا توج نحو خا ان 
مخاق الملش كل التعلات نظم إذن مه تنظماً عسكرياً 6 وتطرح بعبارات 
القرة والفعالة . القائد العام بحدد الساسة » ودعين على كل يع المتكيلات 
الإدارية الأساسة .هذا المبدأ الدي ل 00 من .حث فن القبادة الحربة » 
8 ف اطاة اللدفة . قائد واحد » شعب وأعد 6... معناه سد واحد 
وملايين العبيد ٠‏ إن المؤسسات الساسية الوسيطة "١‏ التي تششكل غمادات الحرية 
في كل: الجتبعات * تختفي ي تفسح الجال لإله سحقود بطائ ش 9 يسود على ابقاهير 
الصامثة » أو 5 والأثرات سيان الحاتفة بالثمارات , فلا توضع بين القائد 
3 مؤسسة تتكفل بالتوفيق او بالتوسط ببنهما » بل يوضع الال .. 
: الخرب الذي هو فيض” عن القائد وأداة” إرادته المضطبدة . مكذا 
“ المبدأ أ الأول والوحيد في هذه العسادة الوضعة » مدأ الزعامة » الذي 
يقري في عالم العدمة الصديية” والمقدسات الماحطة , 
تار أارت 

إن موسولبني العالم بالمقوق اللاتينية اكتفى بداعي المصلحة العليا في الدولة » 
وحوثله فقط إلى مطلق» بكثير من البلاغة. ٠‏ ولا شيء ارج ثطاق الدولة» فوق 
الدولة » ذه الدولة. كل ثىء للدولة » من أجل الدولة » في الدولة», أما ألمانا 
المتارية فأعطت هذا الداعي الباطل لفته الحقيقية؛ لغة الدين. كتيت إحدىالصحف 
النازية خلال مؤمر عقده المزب » فقالت : دكان قر'ضئنا الكنسي أن ثعيد كل 
واحد إلى الأصولء الى والمصادر». واطقيقة أن ذلككان عبادة وخدمة لارب». 
)٠‏ ابلس هو مثلًا مؤمسة سياسية وسيطة بين الما والرعية. نلاحظ تأثر كامو 

بموتسكيو. العرب 
؟) في النص المرلي : مبوه (الإله الحةود) ٠‏ لابس الجزمة » عسكري (بطاش) 


الى 
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الأصول هي إذن في الصرخة الأولى. فا هو هذا الإله المقصود هنا؟ ثة تصريح 
رسمي مادر عن الحزب يحطنا عاماً بذلك : «نحن جميعاً في هذه الدنيا نؤمن 
بأدولف هتار » قائدنا ... ونعلن بأن الإشتراكة الوطنة هي الديانة الرحصدة 
لني نسير بشعبئا نحو الخلاص» ْ 
من ااتاتل ؟ 
إن أوامر القائد المنتصب بين لحب الأنوار» على قة من المتّصّات والأعلام » 
هي بنزلة الشريعة والفضيلة . فاذا ما صدرت الأوامر مرة واحدة فقط باطرعة » 
فحينئذ من رئيس إلى مرؤوس تهبط اطريمة حتى العبد الذي » من جبته » يتلقى 
الأوامر دون أن بأمر أحدا ٠‏ إن أحد جلادي وداش ينتحب بعدئد في سجنه: 
«لم أفمل سوى تنفيذ الأوامر . الفوهرر ورايخ الفرهرر هما اللذان جاءا 
بهذا كاه ثم ذهبا . إن غلاك تلقى الأوامر من كالتتبروئر » وأخيرآ » مدرت 
إلي الأوامر بأن أعدم الضحة بالرصاص . لقد ساموفي الجمل كله» لأفي لم اكن 
سرى مأمور بسيط» ول يكن في وسعي أن أتنازل عن حملي لمن هو أدنى مني 
مرتبة . والآن » يد”عرن أنني القاتل» . إن غورنغ تذرع في الحاكة بإخلاصه 
لازعيم © واله دلا بال هناك مألة شرف في هذه الماة الملعرنة», كان اللسرف 
في الطاعة ااتي تختلط أحاناً مع الجرية . إن القانون العسكري يعاقب العصيان 
بالموت » وشرفه عبودية . وحينا يكون المع عسكريين » تكون اجرية 
في امتناع المرء عن القتل إذا كان النظام يتطلب ذلك , 
أناشيد الحرية في معسككرات الموت 
لسوء المظ » قلما يتطلب النظام عمل الخير . فاط ركية العقائدية الخالصة لا 
تكن ان تتوجه نحو الخير ' وانما نحو الفعالة فقا . ما دام هناك اعداء 
فسيكون هناك إرهاب » وسسكون هناك أعداء ما دامت اط ركبة ستوجّد ى 
يوجّد النظام .. «كل القوى النافذة الكفيلة بإضعاف سيادة الشعب التي بمارسها 
الزعبم بماعدة المزب » يجب أن تزاح» . يجب أث يُهدى الأعداء المراطقة 
بالموعظة أو الدعاية » يحب أن يبادوا بال احث أو الغستابو . التنبجة هي ان 


طق 
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الانسان اذا كان من المزب » فإنه لايعو سوى اداة في خدمة الزعم » سوى 
جزء من الجهاز ؛ وإذا كان عدواً نازعم» فانه لا يعود سوى سلعة يستبلكها 
الحزب . إن الوثبة اللاعقلانية » الناشئة عن التيره » لا تعود تمتبدف سوى 
إخضاع هذا الذي لا يمعل من الإنان جزءاً من آل » وذ تعني إخشاع الثيرد 
ذاته ٠.‏ اخيراً ترتوي الفردانة الرومانسة للثودة الألمانة في عال الأشاء . 
فالإارماب اللاعقلافي نشي" ١‏ البشر » «الععصّتّات المرثوبة الكو كبية» على 
حد تعبير هتار ٠.‏ إنه لا يستبدف إفناء الشخص فحسب » بل أضاً 7 
امكانات الشخس العامة ؛ التفكير » التضامن » النزوع إلى المطلق . إن الدعاية 
والتعذيب هما وسائل مباشرة للتحطيم . بل احكثر » فالمر مان المنباجي من 
المقوق » والخلط مع المجرم المتحلل من القبم » والإشراك القسري في الإثم » 
هي أيضاً من الوسائل . من يقتل او يعذب فائه لا يعرف سوى ثقيصة واحدة 
في انتصاره . إنه لا يستطيع أن بشعر بأنه بريء . لذلك يحتاج إلى خلق الإثم 
لدى الضحية بالذات » كي لا يبرد الإثم المام سوى مارسة القرة » وي لا 
كرس سوى النجاح » في عالم يسير على غير هدى . وحبنا تختفي فكرة البراءة 
لدى البريء نفسه © تسود قبمة القوة في عالم بانس. ٠‏ لهذا السيب »© يسن ع العقاب 
الدنيء القامي على هذا العام حيث لا بريء إلا المجارة. إن مدا ا شكرهرن 
على شنق يعضبم بعضا ٠‏ ويقفى حت على صرخة الأمرمة الالمة » كا فل مع 
هذه الأ م اليوفائية التي أجبرها أحد الضباط الألمان على الختبار أحد أبناعا الثلاثة 
35 رسا بالرضافن: هكذا 'نصبح أخيراً أحرارا. إمث القدرة على القتل 
والإذلال تنتثل النفس الذليلة من يرام ئن العدم ٠‏ وحيلئل تارتل أناشد اطرية 
الألمانية على نعم جوقة من السجناء ... في معسكرات الموت . 
مأساة يديس 
لا مثيل في التاري للجرام المتارية » لان التاريخ لابرق اي مثال عن 


. اشتقاق من : شيء‎ )١ 
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عقيدة دمار شاملة بتل هذه الصورة » كنت في يرم من الايام من السيطرة على 
قاد أمة متخرة. . فبوجه شاص ولأول مرة في التاديخ ٠‏ مه رجال رمعيوريت 
استتخدمرا قرام الواسعة لإقامة عبادة خارج نلاق كل الخلاق . ه ‏ ذه الخاولة 
الاولى لبناء كنبة على العدم » 'دفع متها بالمناء :ف.ه . أن تدهير قربة ايديس 
بين يوضوح ان مظبر الحرة المتاريه الماباجي العلي يغلي في اللققة اندفاعة 
هرحاء » لا يمكن ان تكون الا اندفاعة البأس والكيرياء . فتجاه قرية افترض 
انها مقت عصا الطاعة» لا يمكن ان يتصود المرءحى الآن وى موقفين للفاتج. 
إما القبع الحسرب وإعدام الضحايا بلا مبالاة» او الانقضاضة الوحشية» والقصيرة 
بالفرورة » بقرم بها جنود حافقون . ولكن لندس * دمرت بكلا الطر يقتين 
انها قثل تخريبات هذا العقل في اللاعقلاني » القبية الوحددة الني يمكن ان نحدها 
في التاديخ ٠‏ فلم ل وباعدام رس ال القرية » وبإبعاد 
نساها » وبتقل اطفالها تي 'يرتبوا على دين هتار "٠١‏ » بل قامت ايشا بعض الغرق 
الخاصة تعمل عدة أمْبر لنسوية الارض بالديناميت : ولاخفاء الحجارة ) وثتمر 
يحيرة القرية » وتحريل منحى الطريق وعرى النهر . 

بعد ذلك » ل تعد ليدين ميا » للم تعد سوى ذكرى بحردة » كو حب 
منطق المركة ٠‏ وفي سبيل المزيد من الاحتراس » أفرغت القبرة من الموتى " 2 
لانهم كائرا ما الوا بذ كرون بأنه ثة شيء كان فى هذا الكان ٠‏ 

وحه هتا الحقيقي 

ان الثورة العدمة التي تجلت تارمياً 1 في الدياية المثارية ؛ لم 'تو اكد اذن سوى 
ولع شديد بالعدم 4 واثقلبت في النباية على ذاتها. في هذه اارة على الاقل ودغم 
هيغل “لم يكن : الإنكار ابثدعا ٠.‏ لعل هتار عثل اللالة الرحمدة في التاريخ 
عن طاغية لم 'يخلف اي شيء في رميده . فلتفسه 4 وأسْع 2 » ولاعالم “م يكن 
سوى انتحار وقتل . سبعة ملابين اورولي أبعدوا عن دبارثم او 'قتلوا » عشرة 
ملاين ضحة ة حرب لعلبا ما زالت غير كافية للتاريخ لحم عل نه )» لأنه ألغة 
القتة . ولكن الفضاء عل جبزوات غار الاخيرة » ونش النق اء على الأمة 


زفضرفا 
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الألمانة » سيجعل بعد الآن من هذا الرجل الذي خم تشتم* وجوده التاريخي 
خلال سئوات على ملايين البشر » .. تقول : سيجعل منه ظلا مضطرباً يانا . 
ان إفادة «سبير» في عاكة نورنيرع دلت على أن هتار » في حين كان في وسعه 
إيقاف المرب قبل حاول الكارثة النامة » أراد الانتحار العام وفتاء الأمة 
الالمانة المادي والسامي . فالتداس بقي حى النباية القبية الوحسدة في نظره . ما 
ان المائما خسرت المرب » لذلك هي نذلة خائنة » ويازم لها ان قرت . ٠‏ اذا 
كان الشعب الالمافي عاجزاً عن الانتصار » فلس جديراً بالحماة» . لقد قرر هتار 
اذن أن يجره الى الدمار وان يجمل من انتحاره تجيداً وتألباً » عندما كانت 
المدافع الروسة تدك جدران القصور البرلنة . ان هتار » وغورنغ الذي كان 
بريد ان يرى رفاقه في تابرت من مرمر » وغوباز » وهمار؛ ولاي» ... انتحروا 
في أنفاق او في زنزانات . ولكن هذه المبتة هي من اجل لا شيء» انبا كحُلم 
مزعع » كدخان يتبدد . انها غير فعالة وغير أموذجية ؛ وتكرس يطلاتف 
العدمة الدامي . لقد صاح فرائك يجنرن : «كنوا يحسون انفسيم احراراً » 
ألم يكونوا يعرفون أن لا خلاص من الحتارية ! » . ما كانرا يعرفرن ذلك ©» 
وما كانوا يعرفون أن إنكار كل شيء عبودية » وان المرية اءإقة خضوع داخلي 
لقسمة تواجه التاريخ ونحاحاته : 
«قارية 

ولكن الفلسفات الفاشية » على الرغم من انبا سعت تدريجياً الى قبادة العالم» 
لم تطيح قط في اللقيقة الى امبراطورية عالمة . اكثر ما هنالك ان هتار » وقد 
اعترته الدهشة من انتصاراته الخاصة » تحول عن اصل حر كته الأقليمي نحو حلم 
غامض بأميراطورية المائية لا علاقة لها بالامبراطورية العالمة. اما الشبوعة الروسة 
فتطمم علنا » بأصلبا بالذات » الى امبراطورية عالمية . هنا سر قوتما » وسمقبا 
البصير » واهميتها في تارئخنا . فرغم المظاهر » كانت الثورة الالمائة بلا مستقبل. 
لم تكن سوى اندفاعة بدائية » تخريباتها ا كبر بكثير من طموحها اللقبقي . 


ينيف 
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آما الثورة الروسة فتكفلت بالطبوح الماورافي الذي تصفه هذه الدراسة» وبيناء 
ملتكوت الانسان وقد تأله في النباية » بعد موت الاله . ليس في وسع المغامرة 
المتارية ان تطمم في لقب الثورة » ولكن الشيوعة الروسية استحقت ها.ذا 
اللقب . وعلى الرغى من انبا لم تمد تستحقه في الطاهر » فانا قدعي بألها ستستحقه 
ذات يرم والى الأبد . لأول مرة في التاريخ »؛ نرى عقدة وحركة مستندتان 
الى امبراطورية مسلحة » تضعان نصب اعينها الثورة النبائية والتوحيد اانبائي 
للعالم . ويبقى علينا أن نقحص هذا المطمح بالتقصيل ٠‏ 

في ذروة جئونه © ادعى هتار تثبيت التاريخ لألف عام . وكان يعتقد انه 
بكاد يحقق ذلك. وكان الفلاسفة الواقعيون في الاهمالمقبورة يتبيأون للاحظة الامر 
ولتبريره » فاذا مركتي بريطانيا وستاليتغراد تلقيان به الى المرت » ونسيران 
بالتاريع الى الامام مرة أخرى . ولكن إرادة الألرهية عند البشر * كالتاديخ 
الصامد » تعود الى الظبور » وعزيد من المد والفعاللة » في صررة الدولة 
المقلانية » مثلنا يجري بناها في روسيا . 
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إرهابية الدولة 


و 


الإرهاب العقلاني 


تيد 

في انكلثرا القرن التاسع عشر » وسط العذاب والبؤس الرهيب الناشئين عن 
الانتقال من الرأسمال العقاري الى الرأسمال الصناعي» كان مار كن يلك كثيراً 
من العناصر لتحليل الرأسمالية الاولية تحليلا رائعاً . اما الاشتراكية ‏ باستثناء 
الدروس التي كان في وسعه استخلاصها من الثورات الفرئسية » والتحالفة لماده 
على كل - فكان مضطراً الى التحدث عنب! بعصفة المستقيل وبصودة محردة . 
فلس عمياً اذن ان يكون قد استطاع ان مجمع في مذهيه الطريقة الانتقادية 
الأكثر صحة وشرعية » والآمال الخالية الأكثر قبولاً الجدال. المصببة » لوه 
الحظ » أن الطريقة الانتقادية قد تتكيف » بالتعريف 1 مع اسلقيقة الواقعة 3 
ولكنها ابتعدت ابتعاداً متزايداً عن الوقائع » بقدار ما إرادت ان تطل اميئة 
للنبوءة. وقد ساد الاعتقاد ‏ وهذا يحم الاشارة - ان ما قّد نسلتم به الحقيقة 
لوائعة » 'ينازع من الآأمال . هذا التناقض لوحظ مئذ عصر مار كس , 
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فعقيدة «البيانالشيوعي» لم تعد صححة مّحة تامة بعد عشرين عاماً» عندها مدر 
در أس المال». مها يكن من مر » فقد ظل ورأس المالءناقصاً» لان مار كس انصرف 
في ختام حماته الى جمرعة جديدة وعجببة من الوقائع الاجتاعة والاقتصادية » 
كان لا بد من تكميف المذهب ثائية معبا . كانت هذه الوقائع تتعلق خاصة 
بروسا التي كان قد استيخف .ا من قبل . غير حاف اخيراً أن معبد مار كس 
- أنجاز في موسكو قد اوقف عام «مو١‏ شر مؤافات مارحكس الكامة » 
مع انه بقي اكثر من ثلاثين علدا النشر. 

م يككن محتوى هذه المجلدات »2 ولا سك » ... دمار كسيا» بقدر كاف... 

على كل » مذ وفاة ماركس بقنت أقلمة من التلامذة امينة لطريقته . اما 
الما كسون الذين صنعوا التاريخ فتيسكوا بالنبرءة » وما في المذهب من رؤياء 
لتحقيق ثورة مار كسة ... في ظروف تكبن مار كس بعدم امكان حدوث 
ودة فيبا ٠.‏ يكن القول عن مار كس ان معظم تكناته اصطدمت بالوقائع » 
نا كانت بوءته موضع إبان متزايد. وأسيب” ذلك بسط ؛ فالتكينات كانت 
لأمد قصير » وأمكن التحقق منها . اما النبوءة فلأمد طريل » وقلك ما يعزز 
رسوخ الديانات : استحالة اقامة الدليل . فعندما كانت التكبنات تنهار » كانت 
النبوءة تظل الأمل الوحيد . وعن ذلك ينجم ان النبوءة هي الوحيدة التي تسود 
على تارئمنا , 

في هذه الدراسة » لن نفحص الماركسية وورثتها إلا من زاوية النبوءة . 


١‏ - النبووة البورجوازية 


لي بورحجوازي وأوري 


مارحكنس ني بورجوازي وني ثوري في وقت وأحصد . ولك كان الثاني 
أبعد صيتأ واكثر شبرة من الأول » فان هذا الاخير يفسر أشياء كثيرة في 
مصير الثاني . ثة آمال من اصل مسحي ويورجوازي * تاريخبة وعاية في دوقت 
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واحد » أثكرت لديه على الآمال الثورية المنبئقة عن الفحكر الالمالي والثورات 
الفرسة . 
الصيرورة والتاريح 
إن وحدة العالم المسيحي والعالم الماركسي تبرز للعبان © خلافاً للعالم القديم . 
فالعقدتان تشتركان في نطرة الى العالم تفصلى) عن الموقف اليوناني . و'بعر'ف 
ياسبرس هذه النظرة تعريفاً جيداً : « انه لتفكير مسبحي ان تعتبر تاريخ البشر 
كتاريخ وحيد اما » . فالمسحيون كائرا اول من اعتبر الحماة الانسائية 
وسلسلة الأحداث كتاديخخ يحري اعتماراً من بداية نحو بهانة » خلاله يفول 
الانسان بالخلاص او يستحق العقاب . ان فلسفة التاريخ نثأت عن تصرد 
مسيحي 'يدهش المفكر الاغريقي ٠.‏ فلا بملك هفبوم' الصيرورة الاغريقي ابة 
نقحلة مثكرة مع تصورنا التطرر التارمخي . الاختلاف بين الاثنين هر الاختلاف 
بين دائرة وخطل مستقم ٠‏ كان المونائيون يتصورون سير العالى كسير ددري ٠‏ 
وي نعطي مثالا معيئأ » لم يكن ارسطو ليعتقد انه لاحق” في الزماك لمرب 
طروادة . وفي سبيل الاتتشار في عام البحر الابيض المتوسط » اضطرت المسبحية 
الى الثأثر بالملينية » وبالتالي اصبحت عقيدتها اكثر مروئة . ولكين أصالتهبا 
تكين في انما ادخلت الى العالم القديم مفرومين لم 'يجمع ببنها قط من قبل » 
ونعني مفرومي التاريخ والعقاب . المسبححمة يوئانة بفكرة الرساطة » ويهودية 
عمفروم التاريخية » وستوجد في الفكير الالماني , 
الموقف من الطبيعة 
نلاحظ هذا الانقطماع بشككل أفضل © اذ ننوه بعداء المذاهب التارضخية 
للطميعة » المعتبرة هن قبل هذه المذاهب كموضوع تحويل لا موضوع تأمل . 
فبنظر المسيحيين يا بنظر المادكسيين يجب إخضاع الطبيعة . اما اليونائيت 
فيعتقدون انه خير لامرء أن يطيعبا . لم يكن المب القديم للكون معروفأ عند 
المى.حبين الاولين الذين كانوا » على كل »© ينتظرون نباية العالم الوشيكة يفاغ 


يضف 
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الصبر . هذا وسنقدم بعدئذ المليئة المشتركة مع المسحة الإزدهار الألي "٠١‏ 
الرائع من جبة » والقديس فرنسوا من جبة اخرى : ولكن الكنية » بحام 
التفتيش وتحطيم المرطقة الألية » انفصلت ثانبة عن العالم وعن اال » وأعادت 
الى التاديخ اولريته على الطببعة ٠.‏ وصدق ايضاً باسبرس اذ قال : و الموقف 
المسيحي هر الذي افرغ العالم شيأ فثيئاً من جوهره ... لان اللرهر كارك 
يستند الى تجمرعة من الرموز »؛ هذه الرموز هي رهوز المأساة الإلية التي #ري 
خلل الزمان ٠.‏ ولم تمد الطببعة سوى إطار هذه المأساة التزيبني . التوازن المسن 
بين «الانسافي » والطبيعة » الرما الانسافي بالعالم » ... هذا الامر الذي كاتف 
يحرك كل الفكر القديم ويجعله يتألق بستاه ؛ قد بحطيته المسححية أولاً ادال 
التاريخ . وسارع في هذه المركة دخول' الشعوب ' الثمالية في هذا التاريخ» 
وهي سُعوب لم تكن ملك تقاليد صداقة مع العالم . و'مذ' أنحكرت الوهية 
المسيح » ومذ .- بفكل الفكر الالماني - لم يعد المسح يثل سوى الانسان 
الاله » اختقى مفبوم الوساطة ٠‏ واتبعث عالم يوردي. ساد إله' المبوش القود 
ثانية ّ( وأهين كل مال يوصقة مصدر_مثم فارغة » واستعيدت الطبمعة 
بالذات . من هذه الناحية © 'يعتير مان كن إرميا "9" ونسععمل الإله التارمخي » 
وقديس أوغسطتوس الثورة . ولأن *يفسر هذا الامر' النواحي الرجعية في 
مذهبه » فبذا ما تكقي للاشعار به مقارئة بسيطة حرا مع معاصرء جوزيف 
دي مبستر » فبلسوف الرجعة النبيه . 


)١‏ نسبة الى مدينة آلي الواقعة ي جنوب فرلسا ٠‏ وقد انشثرت في منطفتبا نزعة ديية مئل 
الفرث الحادي عثر . ويعتبر اصحايها من هر اطفة الارون الوسعلى ٠.‏ الممرب 

*) سيكولوجبا الشعوب ؛ تأليف آبيل ميدوغليو ؛ ترججة :باد رضا. سللة زدني علا 
مشورات عويدات 

م) احد إنياء بني اسرائيل , 
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حوزيف دي ميستر 
هدف دي مسر 


ان دي ميستر يدحض اليعقوبية والكالفينة » المذهبين اللذين ييغصاتف 
بنظره « كل ما جال في الخواطر من تفتكبر ثم خلال ثلاثة قرون » * وذلك 
باهم فلسفة مسحة ارغية , 


هد كل حرححات اأروق والحرطقة » اراد دي مستر ارك يجدد ثوب 
الكنسة » محيث تصبح اخير أ كان و لسكية بكل معنى الكامة . أن هدفه هو 
م المسيحي العالمي ؛ وتلاحظ ذلك وقت مغامراته الماسوشة حك إل 
بآدم فابر دوليفيه '" » او الانسان العالمي » مصدر النفرس المبايئة ؛ ا 
القبّالين م الذي 'وجد قبل السقطة والذي يحب إعادة خلقه الآن . عندما 
ستغطي الكتيسة العالم » فسوف تجد آدم المذ كور © الأول والأخير . بهذا 
الصده » ند في «أمسات سان بطر سيرغ '4!' صيّغاً كثيرة ذات به ملحوظ 
مع صبغ هيغل ومار كس النبوئة. ففي اورشلم '“' التي يتصورها دي مستر» 
اورشلم الارضية والسهاوية في وقت واحد »2 يكون «كل السكان متشيعين 
بنفس الروح » وسيّتقذون الى مريرة بعضهم بعضاً » وسيعكسون سعادتهم ». 
ان دي ميسثر لا يصل الى حد انكار الذات الشخصة بعد المرت » بل بحم 
فقط برحدة غامضة استرجعت ثائية » وحيث لا يعود هناك هوى ولا مصلحة 


)١‏ لله يقصد الصوئية المسرب 
.111 افلإمط متطمتهل8 عل باأمععمل .مماودم سعط .لآ 
؟) أدب كرسي (م5با١‏ وووا) 
م«) في الاصل «اعة دينية يرودية . 
؛) راجمع : تيار ات الفكر النليفي ض 586 - العرببب 
ه) بم المنتمع الفاضل المقبل - المعرب -- 
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شخصة * بعدما فني الشر» » وحيث وسيتو.هد الانسان مع ذاته بعدما انطمس 
قانونام » واختلط مر كزام, . "١‏ 
دي مبثر ومار كن 

في مجتيع المعرفة المطلقة » حيث تختلط عبيون الروح بعيون البدن » كان 
هيغل ايضاً يوه بين التناقضات . ولكن نظرة دي ميستر تلتقي ايضاً بنظرة 
مارحكس الذي بشر ب « نهانية التزاع بين الجوهر والوجود ؛ بين الحرية 
والفرورة» . وها الشر في اعتقاد دي مبثر سرى انقصام الوحدة '"'. ولكن 
يجب على الانسائية ان تستعيد وحدنا ثائية على الارض وفي السماه . 

أي طريقة ؟ 

ان دي مستر » الرجعي التابع للنظام القديم؛ هر اقل وضوحاً من مار كس 
حول هذه النقطة . ولكنه كان يأمل مع ذلك بئورة دينة عظمى ل تكن ثورة 
سوى «مقدمتها الرهيبة » . وكان يستشهد بالقديس يرءحنا الذي طلب 
الينا ان «نصنع» المقيقة » وهذا هو بالضبط برنامج الفكر الثوري الحديث. يا 
كان يستشهد بالقدبس بولس الذي اعلن ان «المرت هر آخر عدو يحب تخطييه . 
ان الانانية » من خلال المراتم والعنف والموت © تسير نحو هذه النباية الني 
ستبرر كل شيء . ليست الارض في اعتقاد دي مسار وسوى مذبح وأسع حب 
ان يتحر فيه كل ما هو ذو حا » دوما نباية » دوما اعتدال » دونا انقطاع » 
حتق فناء الاسشياء ؛ حى انقراض الشر » حتى موت المرت» . 

ولكن “قدار'بته إيجاببة » مع ذلك. «على الانسان ان يعمل كأنه قادر على 
كل شيء» دأن يسم امره لله كأنه عاجز عن اي شيء». واننا نجد نفس النرع من 
القدرية المبدعة لدى مار كس. لس من سك في ان دي ميستر ببرر النظام القاتم . 
ولكن ماد كس بيرر النظامالذيكان آنغذا في القيام في زمانه. ان ابلغ ثناء على 


- الروح والبدث - المعرب‎ )١ 
 برعملا‎ - ؟) الوحدة يم انجام‎ 
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الرأسمالة صاغه أعدى اعداما. ليس مار كس عدوا إارأسمالية الا بقدار ما هي 
نظام باطل . ثة تكلا م آخر يجب أن يقوم » وسيتطلب بإمم التاريخ اذعانة” جديدة, 
اما الوسائل فبي بالنسة الى مار كس ودي ميستر: الواقمة السياسة » الانضاط» 
القرة . وحينا برجع دي مستر الى فكرة بوسويه القوبة والقائة دان الحرطوقي 
هو ذلك الذي ملك افكاراً شخصة» »© وبتعبير آآغر »2 افكاراً لا تستند الى 
معتقدات تقليدية » اجتّاعبة او دينية » ... ثقرل : : حينا يرجع آلى هذه 
الفكرة » يعطي صنغة أقدم المواقف الإذعانة وأجدتها . 

ان نائب المدعي العام » المرتسل المتشائم البجلاد » يبشر حينئذ بالثائب العام 
البق في زماننا , 

النبوءة التار يخية عند كلها 

بديهي ان وجوه الشيه هذه لا تحمل من دي مستر ما ركسا > ولا من 
ماد. كس مسيحاً تقلديا ٠‏ الإسلاد المار كسي مطلق . ولكن ؛ مع ذلك » 
يعد الكا الاسمى سّ مستوى الانسان ٠‏ دان انتقاد الدين يؤدي الى هف ذا 
ليدأ القائل ان الانسان هر الكائن الاسمى بالنسبة الى الانسان » . من هذه 
الزاوية » تككرن الاشتراكية اذن عاولة لتأليه الانسان ؛ وقد اغذت بعض 
المغات من الديانات التقليدية '٠'‏ . هذه المقارنة هي » على كل * مفيدة من جبة 
الاصل المبحي لكل آمال تاريخية » ححتى لو كانت ثودية . اما الفارق الوحيد 
فكين في تبدل القريئة . فعلد دي ميار يا عند مان كس » نرى ان ختام 
الزمان برضي حل الشاعر فيئي : مصاطة الذئب والمل » سير المجرم والضحية 
الى نفس المذيم » اعادة افتتاح ‏ او افتتاح ‏ جنة ارضية .' يعتقد مارحجكس 
ان قرانين التاريخ تكس المقبقة الواقعة المادية » اما دي ميتر فيعتقد انها 
تتكس القيقة الواقعة الالمية . الاول يعتقد ان المادة هي الرهر > اما الثاني 
فيعتقد ان جوهر الحه قد تحسد في هذه الدنيا . 


16 لند أثر سان سيموت مار كس » ولأثر هو نفه ب دي ميستر و بونالك . 


"4١ الانسان المتمرد‎ ١ 
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ان الابدية تفصل بينا من حيث المبدأ » ولككن التاريخية تجمع بينها اخيراً 
في تنيجة واقعبة . 
دي هيتر والفكر الاعر يني 
كان دي ميستر يكره اليوئان (الني كانت نزعج مارحكس البعيد عن كل 
جال مشرق) . وكان يقرل انها افسدت اوروبا اذ ثقلت اليها فكرها الجزىء. 
ل ل 6 كان فكير لرحدة م 
لانه كن ن ليستطبسع الاستغئاء عه ن الوسطاء» ولأنه بالمسكس كان نكره فر 
الكلية التاريخة » هذا الفكر الذي ابتدعته الميحية » والذي بيده اليرم ال 
على اورويا بعدما انقصل, عن جذوره الدينة . ه هل من حكاية أو حماقة أو 
رذبلة لبس فا اسم © رمز » قتاع إغريقي * » 
فلنبيل فورة المفكر المفرط في الطبر . 
ان هذا الاشئازاز الشديد يعبر ف الواقع عن روح اللدة المتقطلع عن كل 
العام القديم » والمتصل اتدالا وثيقاً بالاشتراكية المستبدة الني ستشلع عن 
المسحة قدسيتها لشاحقبا بكنيسة غازية . 
ا 
آمال مار “كس الملية 
أما آمال ماركس العامية فمن أصل بررجرازي . 
التقدم 4 مسدقبل الع 4 عربادة التقنية بة والانتاج ». ٠‏ هي اهتلانات 
ورجراذية » اكنسبث ششكل عفدة في القرن التاسع عادر. نلاحذل أن « البيان 
الشرعي» صدر ء صدور و مستقبل العلم » بقم ريئان. إن هذا الإشبار الخد 
لاعقيدة بدو مدهشا أجداً في عين القارىء المعاصر ©» ولصكنه بعلي مع 
أصح فكرء ن الآمال - الصوفة حر كبا ف القرن التاسع عشر 0 
الصن اعة وتقدم ' العلوم المدهش © هذا الأمل هو أمل المجتمع البورجرازي 
بالذات » المستفيد من التقدم التقني . 


وان 
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التقدم ودوره 
إن مفبوم التقدم معاصر الثورة البورجرازية وعصر الانوار. ليس من شك 
في اننا نستطيع أن نجد له ملببين في القرن الساببع عشر . ذلك ارك لخصومه 
القدامى والمجددئن سيق لحم أنهم ادخلوا إلى الفكر الأوروبي مفبوم تقدم فني > 
وهو غير معقول البثة ٠‏ وبشكل أحكثر جدية » نستطيع اركف نستتبط من 
فلسفة ديكارت مفووم عم بتزايد في استمرار . ولحكن تورءغو كان أول من 
اعطى تعريفاأ واضحاً عن العقيدة المديدة عام .9076 . إنث محئه حول تقدم 
الفكر الشيري يستاأئف في المقيقة تاريخ بوسسّويه العام . ولكن فكرة التقدم 
تحل عل المشيئة الربانية ٠‏ «إث المجموعة الكلية لاجنس الشري » بتناوب في 
المدوء والاضطراب » وفي النِمّم وللصائب » تسير دائما نمو كال متعاظم » 
وان كن بخطى وئيدة » . أنه تفاؤل سيقدم لباب أفكان كوندورسة""' 
البلاغية ٠.‏ كأآن كو تدورسه المفكر الرسعي للتقدم » وكان بر يطه بتقدم الدولة؛ 
نم ذهب ضحية شبه رسمة لما » لأن دولة الأنوار اجبرته على أن يسم" نفسه . 
وأصاب سوديل ''' تاماً إذ قال إن هلسفة التقدم هي بالضبط الفلسفة الني تلام 
جتمعاً ولعاً بالنمتع بالبحبوحة المادية الناشئة عن التقدم التقني . فحينا نتأكد أن 
غدا » في نظام العالم بالذات » سيتكون أفضل من اليوم » يمكننا حمنئذ ان ثلمو 
في دعة . وعليه » محكم مفارقة عجيبة » يمكن للتقدم أن يفيد في تبرير لوقب 
الحافظ. انه حو الّة” مسدوبة على المستقبل يلا حذر » ويمهد إذن لصفاء طوية 
السيد , 
العبد » واذوي الطحافر الباس والذين لا عزاء لهم في السماء » تؤححد ان 
المستقبل » على الأقل 2 هو لهم ... 
المستقيل هو النوع الوحيد من الملحكية يتنازل عنه السادة » بطببة خاطر » 
العد ٠‏ 


(١‏ راجم : تيارات الفكر الفلشعي : ص وهم 0# -الصرب- 
؟) مفجومء2 صل مدمتسيطلا وه ؛ أوهام التندم , 


وذقنا 


00 . م0602 23180/ / : مغغط 


التقدم في النكر الثوري 

نما لأفكار” راهنة » يا ثرى . ولككنبا كذلك » لأن الفكر الثوري رجع 
إلى فقكرة التقدم الميبمة والملائة . 

صحيم انه لا يدُقصد نفس التوع من التقدم . ذلك ان مار كن يسخر أيا 
سخرية من تفاوّل البررجوازيين المقلاني » وإن عقله مختلف » ما سترى. ولكن 
السير الثاق نحو مستقبل منسهم يُعر”ف » مع ذلك » فكرة ماركس . إن 
هيغل وماركس هد ما التقم الصررية » هذه القم التي كانت تنير للبعقربين 
الطريق المستقيم في هذا التاريخ السعيد . ولكنه) استبقيا فحكرة السير إلى 
الأمام » انما كانا مخلطانه مع التقدم الاجاعي ويوْ كدان بأنه عم . فتكانا بالتالي 
يواصلان الفكر البورجوازي في القرن التاسع عثشر . 

والمقيقة ارك ث ركفيل 4٠١‏ أاذي ناوبه ببحكرر في الجاسة (عاما بأن هذا 
الأخير أثر في مارتكس) »2 كان قد أعلن بأن «نو الماواة التدريجي والمطرد 
هو في وقت واحصد » مافي ومستقيل تاريخ الشيره . ولاحصرل على 
الماركسية » يجب أن نستبدل كلة مساواة يمستوى الانتاج » وأن نتصرر ان 
تحولاً كفياً يحصل في آآخر درجة من الانتاج » ويحقق الجتيع المنسجم "' 

حتمية التعاور عند ! ., كوت 

أما حتية التطور فبعطي عنبا أوغست كرتت أدق تعريف في قانون 
الأحوال الثلاثة بدن الذي وشعة عام مالم . اك استنتاعات أ كونت نشيه 
الاستنتاجات التي ستسلتم ها الاشتراحكة العابية شبهاً غريبا ٠‏ فالوضعائية 
مسوتعتائههم ‏ تنظبر بكثير من الوضوح انمكاسات ثورة القرن التاسع الفكرية 
اي بعتبر ماركس أحد مثليها ٠‏ وتكين في أنها جعلت المنة والوحي في ابة 
)١‏ محاني وسياسي قرلي (6.م١‏ - 5هو١)‏ 

؟) الخالي من الثثائش ‏ الممرت - . 

) راجم : ثارات الفكر القدذني سن 5١م‏ العربت 
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التاديخ » بينا كانت المعتقدات التقليدية تضعها في بده العام . إنث العصر 
الوضعائي الذي سيتلوه لا حالة العصر' الماورائي والعصر اللاهوتي » إن هذا العصر 
سيشير إلى بحيء ديانة الإنسانة. هذا ويعر”كف هاري غوهيبه مشروع 
أ. كونت تعريفاً صائباً إذ يقرل إن المقصود بالنسبة إلله هو اكتشاف اسان 
لا يحل آثار الإله . كان هدف أ. كونت الأول إحلال النسي يحل المطلق > 
في كل مكان » وسرعان ما تحول هذا الهدف » محك طبيعة الاشياء» إلى تأليه 
هذا النسي » وإلى تلشير بديانة عالمية وغير عللورة ف وقت واحد . وكان 
أ. كوئت يعتبر عبادة اليعقربيين للعقل تسبقاً للوضعانية » ويعتير نفسه» يحق» 
الوارث الْقيقي لثورلي ١/8‏ . وكان براصل ويوسع هذه الثورة بحذفه 
استشراف المادىء » وباقامة ديانة النرع بشككل منباجي . إن عبارته : وإبعاد 
الإله بزسم الدين»» لم تكن لتعني شيا بغر . وإذ دشن هوى غريباً كلتب له 
النجاح مذ ذاك» أراد أن يكرن بثابة قديس بولس هذه الديانة الجديدة » وأن 
سنبدل كثلكة روما بكثلكة بادرس . ولا مخفى انه كان يأمل أن يرى في 
الكاتدرائيات «قثال” الإنسانية المؤلبة» على مذبم الإله القديم» . وكان يحسب 
بدقة انه سبشر بالرضعانية في كنية نوتردام قبل عام 18٠٠‏ . ولم يكين هذا 
الحساب مضحدا بقدر ما يدو . 
أما نوتردام الْحاصّرة بقبت تقاوم داءا . واحكن في أواخر القرن التاسع 
عشر » بعر فعلا بديانة الإنسانية . وكان مار كس أحد أنيائها » رغم انه لم 
يقرأ مؤلفات أ. كرنت دون شك . 
ديالة ]ا . حكوت 
وديانة الثفر الآش. 
لقد أدرك ماركس اث الديانة غير العلوية ( التسنئ سياسة . ولكن 
أ. كونت كان يعرف ذلك » أو على الأقل كان يدرك أثك ديانته هي أولاآً 
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عيادة لللجشمع 3 وأنها تفترض الواحسة الساسة ء وإنكار الى الفردي « 
وإقامة الإستداد . 

تيع " عاماؤه حكبئته » يُرى فيه ألفا مصرفي وثتى يبسطون سيادهم على 
أورويا مؤلفة من ١.‏ ملدون ن.) ؛ وحيث تترحد الداة الخاصة توحدآ ذائياً 
مطاقاً مع الماة العامة) وسيث يطاع اطير' الاعظم الربيق على كل ثيء طاعة” 
مدللقة دفي الفعل والفكر والقلب: ...٠‏ هوذا الأثلام الحخيالي بصوره أ. كونت 
الذي شر ما مكن أن يسمى بالديانات الأفقة ''' لرمائنا . إلا دياثات طوباديه 
فى الإقيقة « لأن 1 ٠‏ كرنت اه إد آنن بسلطان العام المذثر 2 1 نسي أن بأشذ للأمر 
أهيته التكاملة ... نسي الشرطة . 

ثة آخرون... سيككونون أكثر واقعية » وستقام ددانة الإنسانة فملا ...٠‏ 
إئا على دماء اشير والاهم : 

اقبي قار لبن 

إذا أذفنا إلى هذه الملاحطات ان وار كس مدئ' الاقتماديين االبورجواذين 
بالمكرة الوحيدة التي بتدررها عن الانتاب اأصناعي في 'مارر الاثائية © وأنه 
أغذ اب نظرته في لاقبية عمل عن ريه خاردو ٠١‏ أقتص ادي الأورة 
البورحرارية والصناعة » اعارف اذ .ا يق الشكم عن ثيوءته البررحوازيه ٠‏ 
إن هذه المقارنات لا تتبدف سوى أن تبى ابي مار كبن » بدلا من أن 
يحكرن البدابة والئرانة "" - تم يرد مارد صك..و غصيرنا المدرامين ‏ اهر 
بالمكن من طيئة الشر : إنه وارث” قبل أنثف يكرن السياق المشر . أما 
عقيدته النى أراد لها أن تتكدون واتمية » هقد كانت كذلك في اللقيتة » إنا في 

)١‏ دكل ه! ينمو موا عصويا هو شرعي لا عالة » سلال فرة ون الردن». 

؟) يقصد الديانات غير العلوية ؛ غير الإستثرالية الممرف 

+) المارك'سية هي باظر إيدانرف دفاسمة عتلمة اختلاة] نوعيناً عن ظل المذاهب السابقةه , 
الآمر الذي يسي 05 ان الماركية مثلا ليست نمه ديارت . وهذاه-الا يفكر أحدالي 
انكاره » أو أنها جوهريا غير مدينة لفلسدة ديرت بثيء ١‏ رهذا عير معقول , 
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عصر ديانة العلم ( والتطورية الداروينة » والآلة البخارية + والصتاعة النسحة . 
ولحكن بعد مانة وم اكصدب 0 النظرءة النسبة » والتقالب والصدفة » 
ووجب على الاقتصاد اف يُدخل في ابه الكبرباء والاتتاج الذري . 
إن فشل الماركسة الخااصة في دمج هذه الاكتشافات المتتاية هو أيضاً فثل 
التفاؤل البررجوازي في عصر مار كس . 

ويدفع إلى السخرية هن طبوح المار كسين إلى إبقاء حقائق » ترجع إلى مائة 
عام » في حالة المرد » دون أن تكف عن أن تكون حقائق عامة . إن مال 
القرن الناسع عشر » سواء أكانت ثودية أم بورجوازية » لم تقاوم التطورات 
المنتالية في هذا العلم وفي هذا التاريخ البذين أخنا يدرجات حتلفة , 


.- اللبوءة الثورية 
الجدلية عند مار لس وعند هيغل 
أن نبوءة مار كس هي كذلك ثورية في مبدما . با ان كل المقيقة الوائعة 
الانسانية ناشئة عن علاقات الانتاج » لذلك فالصيرورة التاريخية ثورية لان 
الاقتصاد ثرري ٠.‏ علد كل مستوى انتاجي » *يولدّد الاقتصاد تناقضات معطم 
الجتمع المقايل لها » لصالح مستوى انتاجي اعلى . والرأسمالة هي آخر مراحل 
الانتاج هذه لاما 'توحد” الشروط اي "محل فيها كل تناقض »2 ولا يعود هناك 
اقتصاد . يومئذ 'يصبح تا'نخنا فترة ما قبل التاديخ . هذا الرصف الناري 
هو » من زاوية اخرى » وصف هيغل . انما تؤخذ اللدلة من زاوية الانتاح 
والعمل © بدلاً من ان تَوْخذ من زاوية الروح . لس من شك في ان مار كس 
ل يتكلم قط شخصياً عن المادية الجدلية . بل ترك لواداثته مبمة تجبد هذا 
امس المنطقي . ولكنه قال في الرقت نفسه أن الحقيقة الواقعة جدلية انا 
اقتصادية , 


اللققة الوافعة صيرورة دائة تقطعبا صدمة خصسة » هى صدمة تناقضات 
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"تحل* كل مرة في تر كيبة 'عخلعة علياء 'تولدّد هي بالذات نقضبباء وتدفع عسلة 
التاديخ الى الامام ثانية. لما أكده هغل عن اللقيقة الواقعة السائرة نحو الروح» 
وتفشه في وقت واحد . ويدنمه هذا التناقض الى ان 'يصبح شيا آخر . 
والرأسمالة » لانما بورجوازية » تتكشف عن الثورة وقبد للشبوعية . 


شد مادية هار كن 


تكمن أصالة مار كس فى انه أكد ان التاريخ دبالكتيك واقتصاد في وقت 
واحد . اما هغل فأ كد ان التاريخ مادة وروم في وقت واحد . على كل » 
ها كان في وسع التاريخ ان يكرن مادة الا يقدار ماهر روح »6 والفكين 
بالعكس . ان ماركس يتكر الروح كجرهر اخير » ويؤ كد المادية التاريضخية. 
ويمكننا » مع بردييف » أن 'نظبر في المال استحالة توفيق المدلة والمادية , 
فلا ييكن ان تكون هناك جدلة سوى جدلية الفكر . ولكن المادية بإلذات 
هي مفبوم 'مبهم . فلتكوين هذه الكلة فقط ؛ يجب ان ثقرل سابقاً ان هناك 
في العالم سكأ ما اكثر من المادة . وينطبق هذا الثقد بالأحرى على المادية 
التاريخية . فالتاريخ » بالضبط »2 يتيز عن الطبيعة في انه حر اما بوسائط الارادة 
العم والموى . لس ما ركس اذن بالمادي البحت © وذلك للسبب السيط 
التالى : المادية البحتة المطلقة لا وجود لها . بل ودلت به الال انه اعثرف با 
بلى : لأن كان السلاح يحقق النصر النظرية » فإن النظرية تستطيع ايض ات 
تدفع الى حمل اللاح . وبشكل اصح © يمكن أن نسي موقف مارحكس 
تقدية تاريخية . انه لا ينكر الفكر » بل يفترض اله يتحدد تحدداً مطلقف] 
بالحقيقة الواقمة الخارجة . داما انا فأعتقد ان حر الفكر لبست سوى انعكاس 
المركة الواقعة عرالة ومتتقلة الى دماغ الانسان». لبس من معق 4ل التعريف» 
الفج بوحه خاص , قفكيف ديم يكن ركه خارجية أن 'تنقل الى دما 
الانسان» . اضف الى ذلك ان هذه الصعوبة لبست شيئأ انب الصعوبة التي 
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تككين في تعريف «انتقال » هذه الخركة » بعدئذ . ولكن مار كس كان ذا 
فلفة حاصرة مقيدة . اما مراده فيمكن ان *يعر“ف على مستويات أخرى . 
نقد التعية الاتتصادية 
يعتقد مار كس ان الانسان لس سوى تاريخ © وخاصة » تاريخ وسائل 
الانتا نتاج ٠‏ واللقيقة انه يلاحظ ان الانسان يتميز عن الميوان في انه ينتج وسائل 
معاشه . فاذا ل يأكل اولآ » واذا لم يلبس ولم يأو » فاته لا يوجده. ارت 
اولوية العدش هذه تشكل العامل الحدد الاول . وما يجرل في ذهنه من تفكير 
بسيط وقتئذ » هو على علاقة مباشرة مع هذه الضرورات التي لا بد منها . 
بعد ئذ بثبت مال كس ان هذه التبعمة ثايتة وعثية , واف تاريخ الصناعة هو 
الكتاب الذي نطالع فيه ملكات الائسان الاساسية» . ويكين تعييم ماركس 
الشخصي في انه استخلص هن هذا التأكبد - المقبرل في الخلاصة ‏ ان التبعة 
الاقتصادية وحيدة وكافية ؛ الامر الذي محتاج الى اقامة الدليل . يمكئنا اف 
فلم بأن العامل الحد”ه الاقتصادي"!) يقوم يدور د بسي ف تكوين الأثمال 
والأفكار البشرية » دون أن نخلص مع ذلك » مثاما يفعل مارحكس » الى 
القول إن مره الألماك على تابوليون للك دحي لعررين: .. على 
كل » إن التقبدية البحتة هي أيضا غير ممقولة . ار لم تكن كذلك » لكفى 
تأكيد” صحبح وامد كي تصعد من نتيجة الى أخرى ونصل الى المقبقة التامة . 
ما ان ذلك غير كن » لذلك إما اننا لم نتفوه قط بتأ كيد واحد صحبح ؛ حقق 
التأكيد الذي يجعل التقبدية مبدأ؛ وإما اننا قد نو كد تأكدأ صححاً » 
إنا دون ثنحة > وحينئذ تكون التقبدية باطلة ٠‏ ولك ن + لي يقوم مارك 
مثل هذا التبسبط الاعتباطي » كانت له مبرراته البعيدة عن المنطق البحت . 
«الاجتاعي» وإزاحة الاستثر ال 
ان جعل الحد'د الاقتصادي في أساس الانسان » معناه تلخص الانان في 
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علاقاته الاجتاعة . 

الانسان المتفرد لا وجود له . هوذا الا كتشاف الو كثد الذي اهتدى اليه 
القرن التاسع كش : حنئل 32 استنتاج اعتباطي يقرد الى القرل ان الاتيارتف 
لا بشعر بأنه منفرد في المجتمع إلا لأسباب اججاعة . والمقيقة اذا وجب تفسير 
الذهن المثفره » شيء موجود ارج الانان ؛ أصبم هذا الاخير على طريق 
الاستشراف . أما «الاجتاعي» فلا فاعل له سوى الانسان . فاذا أمكننا أيشاً 
أن نوكد ان «الاجتاعي» هو في الوقت نفسه صائع الانان ء اعتقدنا ائنا 
عثرئا على التفسير التام الذي يسمح بازاحة الاستشراف . حينئذ 'يصبح الانسان 
دعامل وفاعل تاريخه الخاص » ييا بريد مار كس . أن ذوءة مار كس ثورية ٠.‏ 
ذلك انه ينبي حر كة الإنكار التي بدأنها فلسفة الانرار . اليعقربيرن بهدهرن 
استششراف الإله لشي ولكثيم يمكندارله بلستشراف المادىء.. آما عار كن 
قم الإطاد المعاصر بتهديه أيضاً استشراف البادىء , في عام م190 استُبدل 
الدين بالمقل . ولككن هذا العقل بالذات استشرافي” » في ثوته ٠.‏ إن مار كن 
هدم استشراف العقل بصورة أمم سا فعل هيغل » ويرمي به في التاديخ . لقد 
كان عقللا منظكّياً » فاذا به غازياً ٠‏ ويذهب مار كس أبعد من هيغل فيتظاهر 
بأنه يعتبر هذا الاخير كفيلسوف مثالي (مع العم بأن هيغل لم يكن كذلك » 
أو على الاقل لم يكن في مثاليته اكثر من مارسكس في ماديته) وذلك بقدار 
ما ترجع سيطرة' الروح قبية” ما دوق تارمخة . إن كتاب مار كس « رأس 
المال» ستانف ديالكتيك السيادة العرودي'''؛ ولكنه يحل الاستقلال الذاني 
الاقتصادي ل الشعور بالذات ؛ ويستبدل سيطرة ااروح المطاق اللبائية بمحيء 
الشبرعة . « الإطاد هر مذهب تأليه الانانة قاء ..] براسطة إلغاء الدبن » 
والشوعة هي مذهب تأله الانسانية قاءاً براسطة إلغاء الملكة الخامة » . 
للاتحراف'؟' الديني والاتحراف الاقتصادي نفس المصدر . ولا نتتشاس من الدين 

)١‏ بت هذه الاقعلة في الصفسات الايقة المبرب 

؟) يقصد الى الدلعي . (الا عتلاف ؛ الصية) المحرب 
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إلا 7 اق حرية الانسان المطلقة إزاء عدا”داته المادية 5 
الثورة تتوحد توحمدآ ذاتا مع الالحاد وسطرة الاتسان . 


فضح الفي البو رجوازية 

لهذا السيب "دقع مار كن الى الثر كيز على العامل الاقتصادي والاجتاعي . 
وكان أجدى مساعبه إظبار القيقة الواقعة المتخفية وراء القم الصورية الي كانت 
تتشدق ما بورجوازية عصره . ولا تال نظريته في التعية مقبولة ' لأنها مقبولة 
بوجه العيوم والق يقال » وتنطيق ايضاً على التعسات الثورية . فأما ألطرية التي 
كان *يحلبا السيد تبير “ » فكانت حرية الامتتاز الموتطد بالشرطة . وأما 
الأسرة التي كانت تشيد بم ا الصحف الحافظة ٠‏ هكانت تستمر قائة على حالة 
اجناعة أصبح الرجال والنساء فيها ينزلرن داخل المناجم » نصف عراة» مربوطين 
بنفس اليل. وأما الاخلاق أخيراً فكانت تزدهر على البغاء العإلي. فلآن تكون 
متطلبات الفضل ومستازمات العقل قد سخرها ربا يتمع تافه جشم في سيل 
غايات أثانة » متلك مصية” حمل مار كس » المبذ"ب الذي لا مثيل له » على 
التشير بها تشبيراً قريا لم 'يعرف قبله . وقد جر هذا التشبير الساخط الى 
تجاوزات أخرى تتطلب تشبيراً آخر . ولكن » قبل كل ثيء » يحب ارك 
نعرف وأن نبين » أبن ولد هذا التشبير » في دماء العصبان !لذي 'سحق عام 
يمر > في مدينة لون » وعام ١4ل‏ في قاوة اخلاقي هرسا الدنيثة . 
والابان الذي لا يمتلك سيئآ » لس البوم شيئأ» . لأن يكن هذا القول باطلاء 
في الحقيقة » هلقد كان صححاً تقريبا في مجتبع القرن التاسع عثشر » المتفائل . 
ان الانمحطاط الزائد الناجم عن اقتصاد الحبوحة » أجير مار كس على ان يجعل 
الملاقات الاجتاعة والاقتصادية في المقام الأول » وعلى أن يزيد من الإشادة 
ينوءته بسطرة الاثنان . 


)١‏ رحل دولة و«ؤّرح فرضسي, عبن رئيا للجمرورية عام ١01‏ . يقصد في النص ؛ الحرية 
الورجوازية أأمرب - 
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حينئذ نقهم بشكل افضل تعليل مادكس تاريخ تمليلا اقتحادياً مشا . 
فاذا كانت المادىء باطلة» فائ حقيقة البؤس والعمل الراقعة وحدها هي الصحبحة. 
واذا استطعا بعدئذ ان نثبت ان هذه المقتة الراقعة تكفي افير التي 
الانان ومستتبك » فتتهدم المبادىه الى الأبد مع الجتمع الستقند مب 1» 
المعتن بها . 

وهذا ما سيشرع به مار كن ء 

نشوه التنافضات ونبايبا 

'ولد الانان مع الانتاج ومع امجتمع . وسرعان ه.ا أدى عدم تكادق 
الأراضي» والتحين السريع في وسائل الانتاج ٠‏ وتنازع البقاء » نقرل: سرعان 
ما أدى ذلك الى تفاوتات اجناعة تباورت في تناقضات بين الإنتاج والتوزيع » 
وبالتالى ف صراع بين الطبقات . هذه النؤزاعات وهذه التناقضات في عركات 
التاريخ ٠.‏ وقد كان الرق القديم والقنانة الاقطاعية مرحلتين في طريق طويل 
فى الى الصناعة الحرفية في العصور الكلاستكة ١١‏ حيث كان المنتج صاحب 
وسائل الانتاج ٠‏ آنذاك »؛ تطلب افتتاسم' الطرق العامة واحكتثاف أسراق 
تصريف جديدة انتاجاً أقل اقليبية ' . وقد بثثر التناقض القاتم بين اساوب 
الانتاج وفرورات الترذيع الجديدة ٠‏ بنراية نظام الانتاس الزراعي والصناعي 
الصغير . وان الثورة الصناعية واختراع الآ لات الخارية والتنافس على اسواق 
التصريف» ثقول ان هذه الامرر أدت الى نزع الملككية عن صغار الملا كين والى 
بناء مصائع كبيرة . حينئذ قر كزت وسائل الانتاج في ايدي الاشخاص الذين 
ككنرا من شرابها. ول يعد في حوزة الشغلة » المنتحين المقيقين ؛ سرى قر 
ذراعبم التي ستطعرن ببعها لأصحاب رؤوس الأموال . فالرأسمائية تتحدتد ادن 
بالقصل بين المنتج ووسائل الانتاج. وعن هذا التناقش ستصدر سللة من النتا نيج 

. يقصد المرحلة الت تلت الفروت الوشسطى‎ )١ 


؟) راحم : انتصاديات بلدات الحوش المتوسعل ؛ تأليف هوبير دي وفيل ؛ ترجة تراد رشا 
سللة : زدبي علا ؛ ملشورات عويدات ‏ المعرب- 


فنتكنا 
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الحتمة الي ستسمح لمار كس بأن ببشسر بنباية التناقضات الاجتاعة . 

لأرل وهلة » وهذا ما يجب أن نلاحظه منذ الآن ٠‏ ليس من سيب لأن 
مدأ دححاً . انه صحيم داماً » أو انه لم يكن قط صحيحاً ءَ 

يقرل مار كس ان الطبقات ستزول بعد الثورة ٠‏ مثاما زالت الارعاط بعد 
حزلا ..."0 

ولكن الأرهاط اختفت ول تختف الطبقات ... ولا شيء بين لناارك 
الطبقات لن تتخلى عن مكاءها لتناقش اجتماعي آآخر . مع هذا كله » يحكمن 
لباب النيوءة المان كسية ف هذا التأكيد . 

الصورة الوصفية المار كسية 

إن ااصورة الوصفيية المار كسية معروفة . فَعنْد ]دم مميت وريكاردو » 
يندْر'ف ماراكس قبمة كل سلعة, بككمية العمل المنتحة لهذه السلعة . وان كية 
العيل يدعب العامل لار أسعالي » » هي بالذات سلعة 'تعركف قبمتهلا بقيدة السلع 
الاس تبلا كة اللازمة لمعاشه . فاذ بشاري الرأسمالي هذه السلعة » يلتزم اذن يدهع 
الأجر التكافي ي يتسكن العامل من التغذي والبقاء. ولكنه 0 نفسه 
يتلقى الاق في تشغيل العامل أطول زمن ممكن . وهر يستطيع أن يفعل 
مدة طويلة ٠‏ واكثر مما هو لازم لتأمين 07 العامل . اذا ) شتغل هذا 0 
ثلني عشرة ساعة ف اليوم ؛ وكارف نصف هذه المدة : كافياً لانناج قمة معادلة 
لقيمة السلع الاستبلاكة اللازمة لمعاشه ؛ فان الساعات الست الباقّة ساعات” غير 
مدفوعة الاجر . ٠‏ انا قيمة فائضة » وتشتكل ريم الرأسمالي . فصاحة هذا الأخير 
تفتفى اذن إطالة ساعات العيل الى اقصى حد » او - حييًا لا بعود قادراً على 
ذلك ان يزيد مردود العامل الى أقصى حد . اما المطلب الأول فسألة شرطة 
)١‏ يقصد ان الطبقات ستزول بسد حدوث الثورة البروليتارية؛ مثفا زاك الارهاط ( كنولنا 

رهط النبلاء 2 رهط الكبنرت ) بع.د الثورة البور جوازية عام كدلاا.- المعرب - 
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وظم . وأما المطلب الثاني فمسألة تنظم حمل » ويؤدي الى تقسيم العسدل أولاً » 
وبعدئذ الى استعال ال25 »2 الأمر الذي يعري العامل هن انسائيته . هذا وان 
المنافة على الأسواق الخارجة » والطاج_ة الى توظيفات متزايدة في المعدات 
الجديدة 'ترلتدان ظاهرقي التمرصجعز والترام . ذلك ابر كبار الرأسماليين 
يستطيعون مثلا ان ينبعوا منتجاتهم بأسعار خاسرة خلال زمن طويل» ويتمكارن 
بالتالي من إزاحة صغار الرأمهالين . “ما ان جزءاً «تعاظ.ا من الاداح 'يواظاف 
في آلات جديدة » وينرا”ظ بالتالي في القسم الثابت من رأس الال . هذه الطركة 
المزدوحة 'نسارع أولاً في خراب البلبقات الماوسعلة ااني تنضم الى البروليتاريا » 
و'تر كز بعدئذ الثروات ااتى بنفرد العهال بانتاجبا ... في أيد متناقصة العدد . 
وعله » تتزايد الطبقة الساملة كلما تزايد بحر ماتيا ولا يعود رأس المال يبر كز 
الا في ايدي نفر من السادة يقرم سلطانهم المتعالم على السرقة . وإذ يزعزرع 
هؤلاء السادةة تعاقب' الازمات » ويتغلب عليبم ها في النظام هن تناقفات » 
يصبحرن عاجزين حتى عن تأمين معاش عبيدهم الذين يصيرون معلقين بمؤسسات 
الإحان العامة والخامة . 

ثم يأني يرم » لا محالة > 'يصبح فيه جيش العبيد ااضطدين امام حفنة من 
السادة السافلين . هذا اليوم هر يرم الثورة ٠.‏ 

دان انيار البررجرازية وانتصار البروليتاريا عتممان على حد سراي . 

تدخل دمروميث حديدن 

إن هذا الرصف الشبير لا يقسر نباية التناقضات. فبمد انتصار المليقة ااعاملة) 
قد يتدخل تنازع البقاء و'يو“لد تناقذات جديدة . ثة مفبو مان يتدخلان واطالة 
هذه »2 ألمدهها اقتصادي ؛ عا شل تطور الانتاج وتطور جنع ؛ والآخر مذهي 
يحت : رسالة البرولتاريا : و يلقي هذان المفبومان فيا كن للسمملة : قدرية 
ماركن الايجابية . 
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تطور الاقتصاد ودور البورجوازية 


إن التطور الإقتصادي الدي يمرحكر رأس الال في أبد قليلة » هو بالذات 
يحعل التناقض في وقت واحد أشد قسوة ووهساً بوجه ما. وحينا يبلغ تطور 
القرىق الانتاجية مستوى الذروة » ببدو وحكأن دئعة واحدة تحكفي لتصبح 
الطبقة العاملة المالكة الوحيدة لوسائل الانتاج » عاماً بأن هذه الوسائل سبق لنا 
إن امخض من الكة الخادة وق كربت فى كته رائمنة قف اعبت ينهد 
الآن مشترية . حينا تككرن الملكية الخاصة متم ر كزة في يد مالك واحد » لا 
تتكون مفصولة عن الملككة ابماعة إلا بشخص واحد. والنهاية الحثية لارأسمالة 
الخاصة و ” من رأممالية الدولة ٠‏ تكفي بعد نل أن توضع في خدمة الماعة يي 
ينشأ مجتمع مختلط فيه وأس المال والعبل » وب "لد كلاهما بنفس المركة الوفرة 
والعدالة . 


مراعاة” لهذه النباية الميونة » أشاد مار كس دائاً بالدور الثوري الذي تقوم 
به البوردوازية بصورة لاسعوربة ؛ في الاققة ٠.‏ لقد تكلم عن دالو التاريمخي» 
الر أسورلة » لبوع التقدم ومددر البؤس في وقت واحد . إن مبمة رأس المال 
التارمخة رتبريره » في نظر مال كس »© تهيئة شروط أساوب انتاجي أعلى . هذا 
الأساوب الانتاجي ليس وديا بالذات » واما سيكون فقط تتويماً لثورة . إن 
5 الانتاس البورجوازي وحدها هي الثورية ٠.‏ وحيها يو كد ماراكس ارفك 
الإنسانة لا تطرح على نفسها إلا ألغازاً تستطيسع ان تحلبا » ببين في الوقت ذاته 
اركف حل المشككلة الثررية موجود أصلا في النظام الرأسمالي نفسه » لذلك يوصي 
بتحدل الوضع البورجواذي وبالمساعدة على بنائه» بدلاً من العودة إلى انتاج, أقل 
5 5 الطبقة العاماة «في وسعها ومن واحبها أن ل الور نوراه 
0 للثورة العمالة» . 
لاذا دافم مار كس عن ريكاردو 9 


مار كس هو إذثك ني الانتاج . ويسمح لنا بالاعتقاد أنه عند هذه التقطة 
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المعيئة » لا في غبرمهاء قدام المذهب على اللققة الرائمة ٠‏ ثبو ل يكنا قل عن 
الدفاع عن ريكاردى » اقتصادي” رأمماللة مانشستر » خد أولثك الذين انميوه 
يأنه بريد الانتاج للانتاج (د ويحق ء “ا يقرل ماد كس) ٠‏ ودو: ا احكتراث 
بالشر . ات مارحكس يحب قائلا بنفس خفة هغل ؛ وه .ا بالضبط مزية 
ركاردو» . والطققة ما قممة التفحة بالشر اذا كانت هذه التفحة ستفيد ى 
غلاص الإنانة كلبا ! إن ااتقدم يشيه دهذا الإله الوثى الرهيب الذي ما كان 
ليريد أت بتجرع اليل إلا في حسبة الأنداء ريه . واححنه » على 
الأقل » تقدم” ان يواد العذاب » بعد الرؤيا الصناعية » يرم زوال التنافض 
هيغل وحمان الصالم العام 
واكن ٠‏ اذا كانت الطبقة العام لا تستطيع أن تثداب هده الثررة ولا 
أن تتيعنب علك وسائل الانتاج ؛ فيل ستعرف على الأقل مكف تستفيد مثبا 
أصالحم طبع 0 أبن الفمان ان أن تظبر في صجنفها بالدات » أرهاط" ' وطبقات 
وتناقضات ؟ الفمان عند هيغل , فالطبقة العاملة ييرة على ارك تستخدم ثروما 
لاصالم الكلي العام . انها ليست البروليتارياء وائما هي الكالي العام تقيض المزفي 
الخاص ) أي : تقيض الر أسمالية . إن تنافض الر أسمال والبروليتاريا آخر' مرحلة 
ف الصراع بين ا لماص والعام 0 يا مركت مأساة اليد والعبد التارضخة دفي 
نهابة الوصف التصوري الذي يعطبه مار كس » تكرن الطبقة العاملة قد ضمت 
إلبا كل الطبقفات دم تترك خارحجببا سوى سفئة من السادة ؛ مثلي اطلرعة 
الصريحة » الذين ستفنيهم الثررة بعدل وصواب . 
زوال الهددات : وأ ليد الذات 
أضف إلى ذلك ان الرأسمالة إِذ تسير بالعامل إلى منتبى المرهان » تحرره 
تدريجياً من كل العوامل الحد”دة التي كان في وسعما أن تفصله عن سائر البشر , 
لبس في حرزته شيء »... لا مملكة » لا أغلاق ؛ لا وطن . انه إذرث لا 
يتدسك بأي شيء ؛ لا ينمسك إلا بالنوع الوحيد الذي أصبع هو بعد الآت 
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مله الجر“د المقرد. إنه بو كد كل شيء وا شيع » إذ يا كد ذاته ؛ لا لان العيال 
71غة » وائا . .. لأم تردوا إلى أبشع وضع ٠‏ دإن الال الذين حرموا حرماناً 
تامأ من تأ كيد شخصتيم ثم وحدم قادرون على تحقيق تأكيد ذانهم تأاكداً 
تاماع , 
رسالة البو ليتاريا 
هذه هي رسالة الطيفة العاملة : تفحير منتبى الكرامة من مئ2 منتبى ثري . 
إنها > بعذاءا وتضالا » المسيح الإسالى الذي يحكثر عن خطيئة الانرافى 
الجاعية . انها حاملة الإنكار التام أولا » والميشرة بالتأكيد النبائي بعدئذ . دلا 
كن افد تتحقق الفلسفة دون زوال البرولتاريا » ولا يمكن ارفك تتحرد 
البروايتاريا دون تحقق الفلفة» . وأيضاً : ولا يمكن أن توجد البروليتاريا إلا 
على صعيد التاريخ العالمي ... ولا يمحكن أن يورجد العيل الشيوعي إلا يوصفه 
حقيقة واقمة تارض.ة عالمة». ولكن هدأ المح هو ف الوقت نفسه ذو انتقام » 
ويافذ بنظر مار كس - الحم الذي قضته الملكية الخاصة على نفسها ٠‏ «كل 
المنازل في أيامنا هذه موسومة بصليب أحمر غامض . القاضي هو التاريخ » و منفذ 
الم هر العامل». إن القضاء عم إذن. . فالأزمات متاق الأزمات'!' وسيتفاقم 
حر مان ااطيقة العاملة» وسيتزايد عددها حق وقرع الأزمة العامة حيث سيختفي 
عالم الشادل اللااع وسمكف" التاريخ علتبى العئف عن أن يكون عنقا 
حنئذ سستحقق ملكوت الغابات , 
منطق اموتف التدري 
اثنا ندرك أن بكرن قد أمكن لبعض امار كسين السير ببذه القدرية (يما 
حدث لافتكر المغلى) إلى نوع من السلبية الساسية » فاعتقد كاوتتي مثلا» أن 
المال ادرو عن [عدات الاررك عمر الى ربورالايت عن عتنيا + عق لني 
الدي سيصطفي الرجه الإيماني في العقيدة » كتب عام في أساوب بات" : 
0( تكبن مار كس يحدوثها كل عثرة اعرام » أو أحد عثر عاها . ولكن دورية الدورات 
«ستتناقس بالتدرييح» ٠‏ 
5( يقصد العالم الرأعالي . 
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دإن التاس خلاص الطيقة العامة في شيء آآخر غير نو الرأسمالة الفيخم » ضرب” 

من التفصكير الرجعي» . الطببعة الاقتصادية » عند ماركس © لا تقفز قفزا » 
ويحب تحجلسها عدم المرود في مراحل . من القطأ قاماً أن تقول إن الاشترا كبين 
الإصلاحين ظلوا أمبنين لماركس في هذه النقطة . فالقدرية » بالعكس » تايح 
كل الإصلاحات بقدار ما تاطف هذه الاصلاحات وجه التطور المفجع 6 وبالتالي 
عقدار ما قد تؤخر النباية المحّمة . إن منطق مثل هذا الموقف يقتضي الموافقة 
على كل ما من .ثأنه زيادة يؤس العمال ٠‏ 

يجب أن حرم العامل من كل ثيء ... كي يتسكن ذات يرم من المصول 
على كل شيء . 

دحتدنا تورية الهال ونبيء المللكوت 

هذا لا بنع ان مار كس أحس مخطورة هذه السلية. فالسلطة لا 'تنتظر... 
وإلا فائها 'تنتظر الى ما لا اية له ٠‏ 3 بد عل 2 دمي الما اناي لين + 
هذا البوم هو الذي يقى سابماً في وشوح مريب بالنسبة الى كل من يقرأ "كب 
مار كس ٠‏ فبذا الاخير ما فتىء يناقض نفسه حول هذه النقطة . لقد لاحظ أن 
ال جتمع «يبر” تاريخياً على المرور بد كتاتورية العمال » . اما فيا يتعلق يطابع هذه 
الد كتاتورية » فتعريفاته متناقضة '. من المؤكد انه ذم” الدولة ببارات 
واضحة » قائلا ايت وجودها ووحود العبودية متلازمان . ولصصكصه احتج على 
ملاحظة ‏ وهي ملاحظة أرية مع ذلك - بالشوئين الذي رأى أرت مغهرم 
« د كتاتورية مرقتة» مخالف ما هو معلوم عن الطبيعة الإنسائية ٠‏ واللقيقة ان 
ماركس اعتقد أن المقائق اللدلة أعلى من المقفاتق النفسانة . فاذا قالت 
الجدلة 9 لقد قالت إث واإلغاء الدولة ليس له من معنى إلا عند الشيوعيين 

0( إن ميشيل كولينه في صكتابه : «أساة الماركسية » أظبر لدى ها رحكس ثلاثة أشكال 
لاستلام البروليتاريا زمام السلطة : جبورية يعقوية في البييان الشبوعي ؛ دحكتاتورية متبدة في 
كنابه : م١‏ .روميد ( من النفريم الثوري) » حكومة اتحادية ومتسررة لي كتابه: الحرب الأهلية 
ف فرنا. 
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كنقية عكمة لزوال الطبقات التي يفضي زوالا آلا إلى زوال اللاجة إلى سلطة 
منظمة تلكا طبقة من أجل اضطباد «الطبقة الأخرى» . إن كم الأشخاص » 
بحسب التعبيرالمقرر» سيفم الجال حنئذ لإدارة الأشاء. فاسلدلية كانت صرنحة 
إذن »2 ول تبرر وجود الدولة البروليتارية إلا خلال الزمن اللازم لتحطيم الطبقة 
البورجوازية أو لدبا . ولكن » لسوء اطظ » كانت النيوءة والقدرية تسمحان 
بتعللات أخرى . فاذا كان يحيء الملحكرت مؤ كدا » فا قية الئين ؟ لس 
العذاب أيداً بالموقت بالنسبة إلى ذلك الذي لا يؤمن بالمستقبل . ولكن مالة 
عام تكون سريعة الزوال بنظر ذلك الذي يِؤْ كد يجيء المجتمع النهائي في العام 
الذي ِل هذه المدة . في توقع النبرءة الااهمة لشيه. على كل »2 ما 2 
الطبقة البورجوازية حتى يقيم العامل سلطان الإنسان العالمي في ذروة الانتاج 
2 منطق التطور الانتاجي بالذات . هامم” ان يحكون ذلك 0 
الد كتاتررية والعتف 9 في آورشلم ٠١‏ الصاخة بالآلات العصبة » من ذا الذي 
سيتذاكر صريخة الذيم * 
الأمل بالمستقبل 
ونسيان الشكلات 
إن العصر الذهى المرجأ الى نبابة اتاريخ والمتطابق مع الرؤيا » يبركر إدن 
كل شيء . ل ل الث يدر الارسك السب » وأآن نقدر 
بشارتها المفرطة » كى ندرك أن مثل هذا الأمل يحبر على نسان مشكلات تبدو 
صلئدذ ثانوية ٠‏ « إن الشوعية بوصفها قلحكاً حقيقياً اجرهر الانساني من قبل 
الانسان وللانان » وبوصفها عردة الانسان الى ذاته يصفة انسان اجتاعي ؛ 
أي بصفة اا 0 » عودة تامة » واعية » محافظة لحكل غنى اللمركة 
الداهخلة » ... : إنك هذه الشرعة + ها أنبنا طيمائة نامة > لذلك 
تتطابق مع مذهب 1 الانانة . انها النباية المقيقية للأذاع بين الاتسارت 


اناا 
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والطببعة ء بين الانان والاناث. ... بين الطوهر والوجرد ؛ بين التَشسنٌ 
وثأ كد الذات » بين الخرية والضرورة ؛ بين الفرد والنوع ٠‏ انا محل لغز 
التارييخ ' وتعلم انها نحل » . الإغة ووحدها قد تدعي ها أنها عة ٠‏ أما فم 
يتعلق بالمشيون ما الفارق مع ذوريه الذي يشر ب« الصداري الخصيبة » وماء 
الببحر الصالح للشرب وبطمم البتفسج ؛ والشباب الدائم...»؟ اثنا 'نبئشر بشباب 
اليشر الدائُ في لغة منشور بابوي . الانسان بلا إله ٠ا!‏ غساه بروم ويأمل » 
اللبم إلا ملككوت الانسان 9 إن هذا يفير رعئة التلامذة . قال أحدهم : 
« في تمع خلى من القلق ؛ يسول على المرء نف.ان الموت» . مع ذلك وهذه 
هي الادانة اللمقرقية لجتمعنا - فالقلق الشديد من الموت ترف" يمس العاطل ١‏ كثر 
بكثير ماهس العامل الختتق بعمله الاص. ولكن كل اشتراكية نظام طرباوي» 
وفي طلبعت! الاشترا كية العمية . إن النظام الطرباوي يستبدل الإله بالستقبل , 
وحنئذ يوحد توحيدآ ذاتياً بين المستفبل والاخلاق ؛ والقيية الرحيدة هي ما 
يخدم هذا المستقبل . لذلك كان داءأ تقريا فاسراً شد ْ 

إن مار كس ؛ بوصفه مفكراً طرباوياً » لا يختلف عن اسلاقه الرهيبين » 
وان قسيا من تعالبيه يبرل خلتاءه ٠‏ 

المطلب الاخلاق عند مار كس 


لا جرم 03 عق لادره أن بركر على المطللب الاخلاقي الموجود في | 
المار كدي *" . يجب ان نقول قبل تفص فثل الماركسية » ان هذا المطلب 
بشكل عظية ما ركس المققبة . فقد جل العبل وحر مائه و كرامته النامة في 
مم تأمله . ووقف ضد تحويل العيل الى سلعة » والعاهل الى غرض . وذ كر 
أصحاب الامتيازات ان امتيازانهم لبت البة» وان الللكية ليست حقا شالداً. 
وافترض سوء الطوية لدى أولئك الذين لم يكن هم المق في انف يحافظر! على 


, اث «وريلٍ ؛ ابوف ؛ غودرين ؛ يصدوث في الخقيقة عتممات عام تننيش‎ )١ 
. ؟) ها كمي لياث رويل : صعدات عتارة عن أعل اخلاق اشتراكة‎ 
: ال "ل اعمال‎ 0 0-6 


9 
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الملكية في طبأنينة . وسْكّر » في عمق لا يجارى » بطبقة لا تكين جريرتها في 
انها ثالت السلطة » بقدر ما تكمن فى انها استخدمت هذه السلطة لغايات مجتمع 
تاه » روم من النبل المقبقي . ونخن مديئون له .هذه الفكرة التي تسيب 
بأس عصرنا - ولكن اللأس هنا شير من كل أمل ‏ والقائلة : سنا يكون 
العمل حرماناً » فليس بالماة » مع انه يغطي كل ايام المياة . فعلى الرغم من 
مزاعم هذا اجتمع ا ا ا 0 
انه ستمد _متمه التافية من كد ملايين النفوس المتة ؟ فلك طالب مار كس 
لاعامل بالغنى المق » وهو غير غتى المال بل غنى التفرغ والخلق » فإنما طالب في 
القيقة ورغم المظاهر بصفة الانسان. وبذلك - ويمكن التشديد على هذا القول 
55 ل يرد الذال الاضافي الذي 'فرض على الانسان بإممه. م حملة قالها ‏ واضحة 
وحامعة لامرة الاولى “تتكر الى الأبد على تلامذته المنتصرين العظية” والانسانة 
اللتين قيز بها: والدف الذي يحتاج الى وسائ ل غير صححة 0 لين بالمدف 
الصحيح » : 
الطوباوية وخدمة الكلبية 
ولكن مأساة نينشه تتتكرر هنا ٠١‏ . فالطبوح والنبوءة يران وعامّان . 
اما العقيدة فكانت حاصرة مقبدة . وان حصر كل قبمة بالتارييخ وحده كان 
55 النتائج . لقد اعتقد ماركس ان غايات التاديخ » على الاقل * 
سككفف عن الاخلاق والعقلانية ٠‏ وفي ول! تكين نظامه الط وباوي : ولكن 
النظام الط وباوي - وكان مار كس يعرف ذلك - مصيره خدمة الكلبية التي لم 
يكن مار كس ابريدها . ان هذا الاخير هدم كل استششراف » ثم محقق من 
ذاته الانتقال من الأمر الواقع الى الواجب . ولكن هذا الواجب ليس له من 
مدأ الا في الامر الواقع . ان المطالبة بالعدالة تؤدي الى الظلل اذا لم تكن هذه 
المطالبة قامّة اولاً على تبرير اخلاقي للعدالة » وإلا دإن اجرعة ايضأ تصبح ذات 


6 يتقصد اساءة استمال افكاره . 
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يوم واجبا . معنا 'يدمج الخير والشر ثانية في الزمان » وبالاحداث 'يخلطان » 
فلا ثيء بعود صاللكاً او طاللاً » بل يكون فقط حادثاً قبل أوانه أو بعده . 
من ذا الذي سيبت بالملاءمة اللبم الا الانترازي ؟ يقول التلامذة ؛ فها بعد 
ستحكمون . ولكن الضحابا لن يكونوا موجودين كي يحكدوا . بالسبة الى 
الفحة : الماضر هو القببة الرحيدة ؛ والتيرد هو العمل الوحيد ٠.‏ كيا تتحقق 
الآمال » يجب ان 'تبنى على الضحايا . لعل مار كس ل "يرد ذلك » ولكن تلك 
هي تِعنه التارخية التي يحب فحهبا . انه » بإسم الثورة © يبرر المقاومة 
الدامة لكل أشكال التبرد بعد الآن . 


م فشل اللموءة 
حييا ينيب الأمل بالنبوءة 

لقد أنهى هغل التاريخ بعظية في عام /لاءلما للع واعتير السان ميو تيون 
الاضطرابات الثورية التي حدثت في ٠م1١‏ م 64م ١‏ آخر اضطرابات ؛ وترفي 
أ. كونت عام إهم١؟‏ وهر بتأهب لاصمود على اأنبر ٠‏ َك يشم بالوضع._.انة 
وبعظ تشرأ رجعوا أخيراً عن ضلاهم وارعروا عن غيهم'"'. ويدوره؛» ويتقس 
الرومانسة العياء » تنبأ مارحكس باجتسم اذ. ‏ الي من الطبقات و»ل اللغز 
التاريخي . ولكنه كارث اكثر فطنة ؛ لذلك ل محدد موعداً . لوء الحظ » 
وسفت تبوءته سير التاريخ حى ساءة ارد اء وشرت اتام الاحداث . 
ولكن الاحداث والوقائع " تنتخام نمت هده الخلرة الثر كابة ٠‏ وإرل هذا 
'يفسر دفعبا الى الانتظام تحت هذه اظرة بالقوة . وأه حن 
خاص » ما أن 'تعبر عن الامل اللي الذي مخامر نفوس ملايين اليشر 6 فلا 


سعبها أن تبقى بلا نجارة » دون ان ترلد بعس الحاذر ثلة وقت #دىء 'ثدو"ل 


ادوعات ؛ بوحه 


5) دادع قا ناء حول هيل ي الصيحا'. السايقة بالممرات 
7 ( راحع ذا الصدت ٠‏ نيارات الفعر الفا 2 معرب 


ينض 
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فيه أسكبة"' الآمال الصايرة الى اندفاعة فائرة ؛ ونرى يه نفس الغاية الم كددة 
بضراوة عنيدة والمطاوبة بقساوة متزايدة » 'تجبر' على البحث عن وسائل أخرى. 
تنائي الرجمة 
وتنظم المقيدة 

إمث الخرلة الثودية في نهاية القرن اناسع عشر ومطلع القرن العشرين » 
عاش ت كالمسيحين الآأولين» في انتظار نباية العالم وظبور''' «المسيم البروليتاري». 
ونحن تعرف استبرار هذا الثعور في حكنف الطوائف المسحية الأولة . وفي 
هاية القرن الرابع أيضاً » كات احد اساقفة افريقيا الرومانية يقدر انه ل بيق 
للحاة في العالم سوى ماثة سنة . وفي تام هذه الفترة » سبأق ملكوت الما » 
وما على المرء إلا ان يبادر الى استتحقاق هذا الملتكوت . وقد كان هذا الشعور 
عامّاً في القرن الاول من تارعخنا ''' » ويفسر لامبالاة المسحين الأولين إزاه 
المسائل اللاهوتية البحتة . فاذا كانت رجعة المسيح قريبة » وجب وقلف” كل 
شيء للايان المضطرم بدلاً من الأمال والعقائد الجوهرية ٠‏ حتى بجيء كلمانت 
وترتوليان » خلال أكثر من قرن » ل متم الانتاج المسيحي مشكلات اللاهرت» 

)١‏ الستعمل أيضاً كة «رجعق». 

: حول قرب وفوع هذا الحدث نوق ما يلي‎ (١ 

في انجيل مرقس : 

- ونال لهم اطق افول لحكم أن من القيام هبنا تومأ لا يذوقوت الموت حي يرو! ملكوت 
ال ند أتى بقوة , 

في انيل متّى : 


- ومق طر دوك في هذه المديئة فاهر بو! الى الأخرى ٠.‏ فاني الحق أقول لم لا تكلرت 
مدث اسرائيل حي يأتِ ابن الاناث . 


في انجيل لوقا : 
عقا أقول لم إن هن القيام هبنا قومأ لا يذوقون الموت حي يروا ملكوت الله . 
المعرب - 


رننا 
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ولم يفرط في الاعتناه بالأفمال. ولحكن ما ان تناءت رجعة المسيح » حتى 
وجب على المرء أن يجا بإئانه . إذ ذاك ظبرت التقوى ونشأت التعاليم ٠‏ لقد 
تناءت الرجعة الانملة » فساء القديس برلس لؤدس العقيدة اطأوهرية . وقد 
جسدت الكئيسة هذا الاه_ .ان الذي لم يكن سوى نزوع عض أو الملكدرت 
المقبل - لقد وجب تنظم كل شيء » حتى الاساث اد الذي ستهدكون اسات 
اأرهائية من سبوده الدثيوبين » حتى التبشير الذي سيصيح قت مسوح حققي 
عام التنتيش . 
افي الل جمة الثورية 

ثة حركة بحانة نثأت عن فشل الرجعة الثورية''' ٠‏ إن تصوص مار كس 
التي استشغهدنا بها سابقاً تعطي فكرة صحيحة عن الأءل المضطرم الذي كان 
آنذاك أمل الفكر الثوري. ورغ الخببات الأزية » لم يكف هذا الايان عن 
الازدياد الى ان ألفى نفه عام 1911 أهام أى_لامه وقد تحققت تقرم ا 
دن نتاضل من أجل أيواب امامو مكذا متت اكات في عام >١1‏ 
خيل لاعالم الثرري انه وصل حة..] أءام هذه الابواب . لنت رءة روزا 
لو كس يود تتحقق . ١‏ ستبب الثورة غدا منشاعة بحابة » وستعلن واافزع في 
قاو بكل أيراقم ١.‏ ؛ د كنت ولا أزال وسأكرن ٠6‏ . لقد ثبل طر كة 
سبارتاكوس""' انها بلغت الثورة النبائية ؛ لأن هذه الثورة في اعتقاد مار كس 
بالدات ستير بااثورة الروسية المصك". بثررة اربة "' بعد ثورة 11و( ) 
كان في وسع ألانا سوفماتة ان تفتم ابر'ب السماء ) في أطقيقة . ولكن 
سارتا كوس 'غاب » وفشل الافراب الفر ني عام تلو لء واتحرات اطرة 


الثوربة الايطالة » حنئذ اعترف لبكنيشت ان اثررة لم تينع . « الأزمنة لم 
)١‏ أي : عدم نلرور المسيم البروليتاري . 


م( مقدية الر-قة اروسية ل 2 الياث الشروي هه 


ان 
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“نكيل ٠‏ ولكن ابا - وحينئذ ندرك كيف يكن للاتكسار ان ينبه 
الامان المدحور » حتى درحة الرعثة الدينة -: «على دوي الانهبار الاقتصادي 
الذي يقترب دويه منذ الآن » ستنتبه جحافل العال يا لو على بوق يوم المشر » 
وستبب جنك المكافحين الصرعى لتحاسب اولثك الذئ بلقوا منتبى اللعنةه . 
في غذون ذلك»... 'فتل هو نفسه » و'قتلت روزا ل و"كسنبو رغ » وهوت المائيا 
في العبودية . اما الثورة الروسة فبقيت وحدها » تحاضد مذهها الخاص » 
بعيدة عن ابواب السماء» مضطرة الى تنظيم رؤيا . ان الرجعة تبتعد. اما الإمان 
فسلم » ولكنه يوهن تحت جموعة ضغمة من المشحكلات والاكتثافات التي لم 
تتوقعها المار كسة وها هي ذي الكنيسة الجديدة ثانبة امام غاليليه'!؟ : أنها »> 
في سبل المفاظ على إيانها » ستنكر الشيس وسكتزل الموان بالانسان المر . 


بديهيات ما 
والتطور الانتصادي 
ا مقيقة ماذا قال غاليليه إذذاك «: ما هي أخطاء الدوءة » هذه الاخطاء الي 
اثنتها التاديع بالذات 9 غير خاف أن التطور الإقتصادي للعالم المعاصر يتكدب 
أولآ عدداً من بديبمات مارصكّس . فاذا كان على الثورة ارف تحدث في نجابة 
حر كتين متوازيئين : التمرحكز غير الحدود في رأس امال وتكثر البروايتايا 
غير الحدود ؛ فاها لن تحدث أو ما كان علها أن ##دث . لقد كان رأس المال 
والبروليتاريا غير أمئين لاركس على حد سواء . إن الاتجاه الذي لوحظ في 
انكلترا الصناعية إبان القرن التاسع عشير ؛ قد اثقلب في بعض اللالات » وتمقد 
في بعض المالات الأخرى . فالأزمات الاقتصادية الني كان عليها أن تنسارع » 
قد تباعدت ٠‏ بالعسكس . ذلك أن الرأسمالية تعات أسرار التخطيط » وأسبيت 


)١‏ بالممنى الجازي . غاليليه ؛ عالم ايطالي » رياضي ٠‏ فيزيائي » فلكي » دفيته ملاحظاته إلى 
الاعان ينظام كويرنيك القائل ان الشمس لا الارص هي مر كز الالم الكو كي . وقد 
اعتبر هذهب كوير نيك من الهر طنة , 


3368و > 
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هن جبتبا في نر والدولة . الطاغرت» . هذا وإف رأس امال بدلا من أن 
يتمر كز » ولكّد . بفضل تأسيس الشركات المساهمة - زمرة .هديدة من صغار 
الملاكين آخر' ثم لهم وأيم اطق تشجيع الإشئرابات. صحيح أرت 0 
الحغيرة قضت عليها المنافنة في كثير من المالات يم توقع ماركن . 
تمقد الإنتاج ولد حكثيراً من المصانع الصغيرة يجانب المشاريع الكيرة . 
عام معو( 6 0 للصناعي فررد ان بعلن بأن ٠*ولاه‏ ورشة مستقلة 0 
من أجله . وقد ازداد الاتحاد وذونها منذ ذلك التاريخ ٠‏ محاح أن فورد » 

غرورة الأشاء » ناتف مشاريعه . ولكن الثي ع الاساسي هر ان هؤلاء 
الصناعين المغار بكر ن طقة اجتاعية متوسطة تمقدّد المخططل الذي تصرره 
مار كس . أخيرا إن قانون الشمر كز تكشف عن قانون باطل #اما فيا يتعلق 
0 الزراعى ٠‏ هذا الاقتصاد الذي عاله مارد٠‏ اس يخفة . إن النقس هنا 

لى جائب *ن الأمية . فتاريخ الاشتراكية في عصرنا ه يكن أل ,امثير من 
أحد وجوقه 5 اع ع لاحر 3 3 البرولتال.ة جد طلبقة الفلا- ين نت . إن هذا الى لصراع 

يواصل على دهد تاريخ ذاك السراع الفحستر ي الذي دن موجوداً 5 القرن 
9 تاسع عشر 1 ل المستبدة والاثثر احكبة المتعصة للحرية » وذات 
الأمل اله لاحي والحرفي الواضح .“ناث مار كس علاك اذن في جعبة زمانه 
العا ئدرة ضاصر 0933 حول المشكاة الفائية . ولّكن ارادة التمذهب بعلت 
كل شىء . وقد اقتذى هذا التسيط ئ غال ١‏ دعه الفلاحرن الكرلاك الذين 
كنرا بشكاون أكثر هن لخهسة ملابين دالة نارظطية اسةاناية ... سرعان م... ا 
أعدت الى دا االقاعدة بالقثل وبالنفي 5 
اعبال الملاه, م القوهية 


تفن التيسط صرف ماركن عن الفا اهرة القومية » في عصر القرميات 
بالدات , هقد اعتقد ان المرادز ستتباوى بالتحارة والبادل وبالتحول الى الالة 
البروليتارية . ولككن اراز القرمة هي ااني هوت بالثل الأعلى البرو ليتاري . 


كك 
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فقد تكشف صراع القوميات عن انه على الأقل لك نفس الاممية التي اصراع 
الطقات في تفسير التاريخ . ولكن الأمة لا يمكن ان تقسر كلها بالاقتصاد » 
لذلك اهملبا المذهب . 
النبوءة والبروليتاريا 
يا ان البروليتاريا » من جبتما » لم تنتظى في الخط © فقد تحققت في البده 
خاوف مار كس »2 وفكن النشاط الاصلاحي والعمل التقابي من المصول على 
ارتفاع ف مرويات الماة 2 وعلى تحسين في اوضاع العمل ٠‏ صحبح أن قله 
التحسيئنات لا تشكر حلا عادلاً امشكة الاجوّاعة » ولكن وضع مال النسيج 
الانكليز البائس الذي كاك سائداً في عصر مارحكس لم بتعمم ول يتقاقم كا 
أراد له هذا الأخير » بل بالمكس سار تحر التلاشي . مها يكن من أمر » فإن 
مار كس لن يتشكي اليوم من ذلك », ٠.‏ لأن التوازن عاد بفضل غخطأ آخر 
ارذكبه مار كس في تكبناته . فقد أمحكن لنا في اللقيقة ان نلاحط أن أنجع 
حمل ثوري أو نقابي» انما قامت به داماً نخبة” من العهال لم يشلّها الموع. أما البؤس 
والانمخطاط فظلا مثلها كنا عله قبل مار كس »2 ونعني عوامل عبودية لا ثورة ب 
الأمر الذي لم يرده ماركس لما » خلافاً لكل ما 'تظبره المشاهدة . هفي عام 
سمو( > كان ثلث العال في المانيا عاطلين عنالعبل. وكان الجتمع البورجوازي 
آنذاك مضطراآً إلى إعالة عاطليه » عققاً اذن الشرط الذي تطليه ماركس من 
أجل الثودة ٠.‏ ولحكن لا يلق بثوريي المستقبل أن يضطروا إلى انتظار قوتهم 
من الدولة . وقد جرات هذه العادة القسرية عادات أخرى أقل قسرية » وضعبا 
هتار في مذهب ٠١‏ , 
عو العليقة الماوسطة 
أخيراً > لم تتزايد الطبقة البروليتادية إلى ما لا نهاية له . إن شروط الانتاج 
«الصناعي الذي كان على كل مار كسي أن يشحعه » إن هذه الشروط بالذات قد 
)١‏ يشيد إلى عادات لم شمكن من معرفتبا ٠‏ الامر الذي يترك في النس يض الفموض . 
ب المعرثات 


ايها 
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حت الطبقة التوسطة٠"‏ يصورة بالغة » بل وخلقت فئة اجباعية جديدة هي فثة 
الفنيين . مها يكن من أمر ؛ فإن المثل الأعلى العزيز على نين مجتمع يحكرن 
فيه المندس في الوقت نفسه عاملا عادياً» قد امطدم الوقائع . الواقع الرئسي 
هر ان التقنية كالعم تعقدت لدرجة أحبم هن الل معها على انسان واحد ان 
حيط بصوع ماديا وتطبقابها. يكاد يستحيل مثلا على الفيزيائي في يرمنا هذا أن 
علك نظرة كاملة عن العلم البرلوجي في عصره. وداخل الفيزياء بالذات» لا بسعه 
ان يطبم إلى الإلمام يحكل أقسام هذا العام على حد سراء . كذلك هي الال 
فما يملق بالتقية . ما أك 'فمثيت الانتاجية التي يعتيرها البررجوازيرت 
والما ركسون خيراً في حد ذاما - بنسبة مفرطة » حى أصبح تقسيم العبل . 
الذي كان مار كس يؤمن بإمّكان تجنبه أمراً بحتا . لقد 'دفع كل عامل إلى 
تنفيذ حمل جرفي دون أن يعرف الخطط العام الذي يندرج فيه عمله. أما أولئتك 
الذن ينسقون أعمال الفيع تنصكارا » ب وظيفتهم بالذات »© فئة ذات أهة 
اجيّاعة ساسمة , 

عمر النثيف و الاشعلماد بالو ظليفة 


لقد بشر بورنهام يحاول عصر الفنيين . ولحكن العدالة الأولية تتفي أرف 
تتذاي أن سينون وايل قبل سعة عشر عاماً قد ودفت هذا العدر ''' وصفاً 
مكن اعتباره تامأ » ولكن دون ان تستخلص النتائج المرفوفة التي وصل إلمبا 
بودنيام . فإلى شكلى الاخطراد التقليديين اللدين عرفها البشير : الاغطباد 
بالسلاج والاضطباد بالمال »... إلى هذين الشكلين تضف سيمرن وايل شكلا 
ثالث : الإنطباد بالوظيفة . حكتيت تقول : ونستليع ان نحذف الاضاد بين 


مشتري العبل وبائعه » دون أن تحذف التشاد بين الذين بتصرفرن بالآلة والذين 


6 من .٠٠وز‏ إل و١1‏ ل ائرة اتناحية نوية 3 تناس عدد عمال التمدين في الولايات 
المتحدة في حين ارتقم عدد البائمين المتملقين مبذه المناعة نفسبا إلى الغمنين. 


؟ ) هل نحن ماضرون محر ثورة برولبتارية » 
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تتصرف يهم الآل». إن الإرادة الماركسية الرامية إلى حذف التغاد لزي بين 
العيل العقلي والعيل اليدوي قد اصطدمت يضرورات الانتاج ... الذي عده 
مار كس في موضع آخر . لس من شك في أن مار كس تكبن في حكتابه 
درأس امال بأصة «المدير» عند أعلى مستوى في ركز رأس المال. ولكنه نم 
يعتقد ان هذا التبر كز قد يبقى بعد إلغاء الملكية الخاصة . لقد قال : إيف 
تقسيم العيل والملكة الخامة تعبيران متائلان . ولكن التاريخ اثيت العكس ‏ 
إن النطام المثالي القائم على الملكية ابجماعية كان يريد ان يعرف بالعدالة مضافة 

إلبا الكبرياء . ولكنه لم يعد أخيراً سوى الكبرباء ... يلا عدالة . 
النومية ؛ البطش ؛ يوس الوم ... 

و « وسالة البروليتار! » 

إن فكرة ورسالة البرولتاريا» » ' يتسن فا أخيراً أن تتحسد بح الآن ف 
التاررخ . وهذا يلس إشفاق التكبن الما كسي . لقد أثيت إفلاس «الأممة 
الثانية» أث البروليتاريا تتحدد بغير وضعبا الاقتصادي» وان لها وطنا » خلافاً 
للشعان المشبور 27١‏ . فاليروليتاريا بسوادها الأعظم . رضيت بالحرب او تقبلتها 
يخضوع » وساهمت طوعا أو صحرها في الفررات القومية في هذا العسر . كان 
ماركس يعني ارك الطبقات العامة » قبل أن يُمقد لها النعر » تحكون قد 
اكتسيت الكفاءة الشرعية والسساسة . ولكنه اخطأ إذ اعتقد أن منتبى البؤس » 
ولا سها البؤس الصناعي » من شأنه أن يؤدي إلى النضج السيامي . من الم كد 
على كل أرف الكفاءة الثورية عند الماهير العمالة قد سحد” منها البطش' بالثودة 
المتحربة للحرية» خلال حكومة دالكومّون» وبعدها. مها يكن من أبر» فإن 
الماركسية سبطرت بسبهولة على المركة العمالية اعتباراً من 9م١4‏ يسبب عظيتها 
الخاصة ولا شك » ولكن أيضاً لأف المرة الاشتراكة الوححدة التي كان في 
وسعبا مقاومة الماركسة قد أغرقت في الدماء . ذلك انه لم يحكن مناك عدا 


. لمله يقصد : با عمالى العالم اتحدوا‎ )١ 
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مار كسيون بين ثواد 101م1 . وقد استير هذا التطبير الآلي لاثورة حتى يرما 
هذا بفضل الدول البو ليسية. وألئقّت' الثورة نفسها متروك ١‏ كثر فأ كثر لإداريبا 
الديرانيين ولمفكريها العقائديين من جبة» وبخاهير ملكها الوهن والميرة من جبة 
أخرى ٠‏ فحييا 'تقطع دؤوس الصفرة الثورية» ويترك شغص” مثل تاليران حا 
ذُن ذا الذي سيقاوم نابليورف ؛ ولحكن إلى هذه الأسباب تنفم الفرورات 
الاقتصادية . يجب أثك نطالع نصرص سيمون وايل حول وضع الامل في 
لمعيل 2٠”‏ لنتبين إلى أية دركة من الانمهار الممئوي واليأس الصامت يمككن أرب 
يؤدي تطبيق الطرق العقلانة في مدان العيل. وصدقت سمون وايل اذ قالت 
إن الوضع المالي غير إساني لسبين : لأنه بلا مال أولاً » وبلا كرامة ثانا . 
فالعيل الذي يستأثر باهقام المرء » العمل المبدح ٠‏ لا يذل اللياة حتى لو كارك 
قلل الأجر . إث الإشترا كية ااصناعية لم تقم بشيء أسامي من أجل الوضع 
العبإلي » لأنها لم فى مبدأ الانتاج وتنظم العمل» بل بالمتكس بجدت هذا المبدأ. 
لقد أمكن لا أن تقدم للعامل تبريراً تاريخيا له من القبمة ما للتبرير القائم على 
وعد ذلك الذي يمرت وهر يكدء بالمتع السماوية . ولكنم! لم ترد له قط ببجة 
المبدع . عند هذا المستوى » لا يعود موضوع البحث الشكل السيامي للمجتيع » 
بل الادىء الأساسية الخاصة يحضارة تفنية. تتعلق ١‏ كل من الرأسمالية 
والاشترا كية على حد سواء . 

كل فكرة لا تسير ببذه المشتكة إلى الأمام ٠‏ تكد لا تمس الشقاء المإلى . 

الببوليتاريا بين السادة الندامى و اللجدد 

حرد آلية القورى الاقتصادية التي كانت عل أعماب ماركس » نبذت 
البروليتاريا الرسالة التاريضخية التي ألقاها مار كس على عاتقها . انا تغفر له شطلاه . 
فتجاه هوان الطبقات الماكة » ببحث الانسان لمم بالحضارة بصودة غريزية عن 
صفوة استبدالية ٠‏ ولكن هذا المطلب » لرحده » لبس مبدعا . لقد تسايت 


. الوشع العالي (غالبار)‎ )١ 
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الو رجرازية الثورية زهام السلطه عام م1» لأنها كانت قلكبا من قبل . كان 
الحق 1نذاك ‏ على حد قول جول مونرو - متخلفاً عن الواقع , فقد كانت 
البورجوازية تتصرف سابقاً بالمراكز القبادية وبالقوة الجديدة : المال ٠.‏ ولكن 
المال كانت مختلفة بالنسبة الى البروليتاريا الني لم تكن قلك سوى بؤْسها وآمالحاء 
والتي ابقتبا البورجوازية على هذا الرؤس . لقد سارت الطبقة الورجوازية فى 
طريق الموان » يسبب كلفها بالانتاج وبالقوة المادية . وان تنظي هذا الكلف لم 
يكن في وسعه خلتى صقرة ''' . اما نقد هذا التنظيم وتنمية الشعور المتمره 
فكان في وسعها لق صفوة استبدالية . والحركة الثقابة الثورية وحدها » مع 
بلاوتيه وسوريل ؛ هي الى مشت في هذا الدرب » وأرادت أن تخلق بالترسة 
البثبة والثقافة » الملاكات المديدة التي استدعاها وما زال يستدعيها عالم فاقد 
الشرف . ولكن ها كان في وسع ذلك ان يحصل بين عشية وضحاها » والسادة 
المدد كانوا. موجودين من قبل © منصرفين باهتّامهم الى الاستفادة من البؤس 
مباشرة ؛ في سبيل سعادة بعيدة) ... بدلاً من ان 'يتفسوا كرية ملابين الشر 
اكثر ما يمككن ودونما انتظار ,. لقند سْ الاشترا كيون الاستبداذيون يأبف 
التاديخ سير بتباطق سُديد »2 وان الضرورة تقتضي تسلم رسالة البروليتاريا إلى 
حفئة من العقائديين في سبيل الاسراع في حر التاريخ . وبذلك بالذات كانوا 
اول من اذكر هذه اارسالة . ولكنها مرجودة مع ذلك » لا بالمعنى المصري 
الذي كان يعطيه لها مار كس > بل مثها توجد رسالة كل زمرة بشسرية تعرف 
كيف تجعل كدها وعذابها مصدر خصب وأنفة , وفي سبل ظبورها » كان لا 
بد من الخاطرة والثقة بالحرية والعفوية العالنتين. ببد ان الاشتراكة الاستتدادة» 
بالعكس » صادرت هذه الحرية المة لصالح حربة مثالية ستتحقق في المتقبل . 
)٠‏ الاث لينين اول من لاحط هذه اليقة ؛ ولكن دوفا غم ظاهر . فاذا كانت جلته فقليمة 
بالسبة الى الأمال الثورية ؛ فانها المظم بالنسة الى لينين بالذات . والقيقة لقد ترآ 


على القول ان الجاهير ستتكوث اسهل قبولاً لمر كزيته البيروقراطية الدحكتاتورية لآن 
«البروليتاريا ستكون اسبل تتلا الانقاط والتنظي» وذلك بفضل مدرسة المصتم هذء». 
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ويبذا العمل » شاءت ام أبت » عرزت المشروع الاستدادي الذي بدأت به 
رأممالة لمعمل ٠‏ وبتأثير هذين العاملين المتضافر » وشلال مائة وخمسين عاماً » 
لم تكن البرولتاريا من رسالة تارمخية سوى ان تكون موضع خيانة » .- ما 
عدا في بارس حكومة «الكومون» » الملسأ الأخير لاثورة المتمردة . لقد ناضل 
العمال ولاقوا حتفيم ... كي يساوا اخيراً زمام السلطة لنفر من العسكربين » 
او لمثقفين اصبحوا بعد ند عسكريين » أستعيدومم بدورهم . مم ذلك » كان 
هذا النضال كرامتهم» وقد اعترف هم بها تل أولئك الذين اصطفوا مشا كتهم 
أملبم وشقاءهم . ولكن هذه الكرامة اكتثبت خد السادة القدامى والجدد , 
وهي *تنكرم ما ان يتجرأوا على استخداءها . انها » برجه ما » تبشر بأفول 


نجممم . 
عالم ام عالماث 7 


ان تكبنات مار كس الاقتصادية قد واضعت اذن » على الاقل » موضع 
الشك من قبل اللقيقة الراقعة. وما يبقى صححاً في نظرته الى العالم الاقتصادي 
هو تشكثل نمع يتعرف اكثر فأكثر بوتيرة الانتاج . ولكنه » في اندفاع 
عجره © شانك الفكر البررجرازي ف هذه النظرة . ان الاوهام البورجوازية 
فها يتعلق بالعلم وااتقدم التقنيين» والني شارك فيبا الاشيرا كرون الاستبداديرن» 
... تقول : ان هذه الأوهام و"لدت -عضارة روفي الآلة . وهي .حضارة 
تنقسم بالمزامة والسطرة الى كتل متخاصة » ولكنها تخضع لنفس القوانين على 


الصعيد الاقتصادي : ترام رأس الال ؛ انتاج خاضع للتنظيم المقلاني ومتزايد في 
استمرار . اما الاختلاف الساسي الخاص بعظى جبروت الدولة » فراسم © اما 
'مكن اثقاصه بواسطة التطور الاقتصادي. واما الاختلان في الاخلاق الفضيلة 
الصررية المعارضة الكلبة التاريخة 2 فد وله راسةا . ولكن دافم الانتاج 
بم بكلا العالمين » ولا يجمل منها على المعيد الاقتصادي الا عالماً ولمدا!"'. 


)١‏ فلئين ان الانتاحبة لا تكون مؤذية الا حيئا تعتير صكفاية ... لا حكوسيلة ند ذكرن 
عررة , 


هف 
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منية عبادة الاقاج 

على كل » اذا كان الواقع الاقتصادي لم يعد قابلا للانكار )١(‏ 2 فان نتاتحه 
ليست تلك التي تصررها مار كس . الرأممالة ظالمة اقتصادياً » بظاهرة الترام . 
انبا ظالمة مما هي » 'تكدس لتنمي ماهي 4 تتثير بقدار ذلك » وتكدس 
ثانية بنفس المقدار ... ل يكن ماد كس ليتصور نباية لمذه الملقة الجهنمية » 
الا الثورة . اذ ذاك » لا يُكون الترامم غرورياً إلا بقدار بيط » لشيات 
الأعمال الاجتاعية . 

ولكن الثورة تتصنع يدورها » وحمنكذ تلاحعظ ان الترام متعلق بالتقنة 
ذاتها » لا بالرأسمالية ؛ وان الآلة أخيراً تستدعي الآلة. كل جماعة مكافحة تحتاج 
الى تكدس مداخلبا بدلاً من ان توزعها . انبا 'تكدس ي تلو © وتؤيد 
قوتها. وسواه أكانت بورجوازية ام اشتراكية » فاتها ترجىء العدالة الى 
لمتقبل » لصالح القرة وحدها . 

ولحكن القرة تعادض قرى اخرى . انها تتجبز وتنسلم © لأن القوى 
الاخرى تتحبز وتتلح 1 ولا تحكف" عن التكدس وان تكف" أبدا إلا 
اعتباراً من اليوم الذي لعلبا ستسود فيه وحدها على العالم . وفي سبيل ذلك » 
على كل » ينبغي لحا أن تمر بالحرب . 

إلى ذلك البوم » يكاد العامل البروليتاري لا يتقافى إلا ما محتاج اليه 
لعاشه ٠.‏ إن الثورة تحير نفسبا على يناء الوسيط الصتاعي والرأسمالي الذي كان 
نظاما الخاص ستدعيه 6 وذلك تكلفة نشرية باهظلة 0 ونحل محل الريع منصعظ 
جبد' الانمان . حينئذ تتعمم العيودية » وتظل أبواب السماء موصدة . 

)١‏ على ارم من انهكان فابلا للاككار ‏ حت الفرت الثامن عثر -- خلال الوقت الذي 

اعتقد فيه مار كن انه اكتشف هذا الدافم . 


ثة امثة تاريحية لم يؤد فيا تنازع أشكال الحضارة الى تقدم على سعيد الاتاج : غزو 
البدايرة لمدينة روما » أشراج العرب من اسبانيا » إيادة الهر اطقة الالبيين . 


8ؤ . الانسان المتمرد وذف 
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هوذا القائرن الاقتصادي لعالم يحيا على عادة الانتاج ؛ على بأن اللققة 
الواقعة هي أيضأ أدمى من القانرن ٠‏ 

الثورة » في الأزق الذي زسم._ا فه اعداؤها البورجوازيون وائصارها 
العدميون » .٠.‏ هي العبودية 5 فا لم تبدل مبادتما وطريقها » فلس لما من 
مخرج سوى تردات العبيد *تدق في الدماء » أو الاملالفظيع بالانتحار الذري. 

إن ارادة القوة والنضال العدمي من أجل الحم والسطرة ٠‏ فَمّلا ماهر 
أفغل هن تكنيس النظام الماركسي الللوئاوي . فبذا النظام الاخير أصببح 
بدوره واقعة تاريخية مببأة لأن 'تستتخدم كلوقائع الاشرى . لقد أعتزم السبطرة 
على التاديخ » فضّل” في متاهاته ... ؛ واعتزم استخدام كل الرسائل © فتردى 
هو تفسه إلى وسلة » و'وجه دوئما رادع لقي في سيل أتفه الغايات وأدماها . 
كلا » إن تنمية الانتاج المستمرة لم تهدم النظام الرأسمالي لصالم الثررة » بل 
هدمت اجتمع البررجرازي وامجتبع الثوري على هد سراء » لصالح طاغرت 
كلف بالقوة ٠‏ 


الالتياس في الطريقة المار كسية 

كيف أمكن ان تصطدم بالوقائع اشتراكية” كانت تزعم بأنها علية 9 
الجواب بسبط : انهالم تكن علبية . لقد نثأ بخفاقها عن طريقة بلغت من 
الالتباس مبلقاً دفعها الى الادعاء بأنها في الوقت نفه تقيدية” ونبوئية » جدلية 
وعقسدية مموتامصهو« '"' ٠.‏ فاذا لى يكن الفكر سرى اتعكاس عن الاشاء » 
فلا بسعه اذن ان بسق سيرها إلا بالفرضية ميتطامم ر1] ٠‏ واذا كانت النظرية 
عد”دة بالاقتصاد » ففي وسعبا ان تصف مافي الاقتصاد » لا مستقبله .. الذي 
يبقى قد الاحال فقط . ان عبمة المادية التاريخية لا يجوز لها ان تككون سوى 
إقامة تقد الجتبع الحاللي » ولا يعبا ان 'تحري على الجتمع المقبل دون أن 


- الاولي تنترش الحرلة ؛ والثانية امود الممرب‎ (١ 
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تنقطع عن الفحكر العامي -- سرى افتراضات . على كل »© ألس هذا السيب 
“سمي كتاب ماركس الأسامي « رأس المال » » لا «الثورة» .'١‏ أن ماركس 
والمان كسيين الثقادوا مع التنبؤ بالمستقل والاشتراكبة » على حساب مبادمهم 
الاولية والطريقة العامة . 
العقل الناو يخي 

ما كان في وسع هذا التكبن ان يكون عيا إلا بالتوقف عن التنبؤ 
في المطلق . اماد كسية ليست عابية . إنها ؛ على خير وجه مكن » عااوية 
منمضتدوةءة '؟. فبي 'تظبر الانقصام العميق بين العقل العامي » الأداة الخصببة 
لابحث والتفكير وحتى للتبرد ‏ والعقل التارمخي الذي ابتدعته العقائدية الألمانة 
في إنكارها لكل مبدأ. العقل التاريخي لبي عقلا حك على العالم » وذلك يموجب 
وظفته الخاصة . انه يقود العالم ويدعي ا عليه في الرقت نفسه . يغوص في 
الحداث .., ويوجبه في الوقت ذاته , انه تربوي وغال في وقت واحد . وإن 
هذه الأوصاف تغطي » على كل » أبسط واقع . إذا قصّرنا الانسان على 
التاريخ » ماله من خيار سوى أن يغرق في ضجبج وفورة تاريخ 'أغرق » 
أو أن يعطيه شكل العقل البشري . ليس تاريخ العدمية المماصرة إذن سوى 
جبد طويل في سبل مننح نظام لتاريخ, لم ببق له نظام ؛ وذلك بقوى الانسان 
وحدها » وبالقوة ليس غير . وفي النباية يتطابق هذا العقل الكاذب مع الملة 
وفن الخطة» ريما يبلغ ذروة ارثفاعه في «الامبراطورية» العقائدية. نما مل” العم 
هبنا ٠‏ لا شيء أقل غزواً من العقل . التاريخ لا 'يصنع بوساوس علية ٠.‏ بل 
اثنا نك على أنفسنا بأن لا نصنعه » وذلك حالما نزعم بأثنا نسير فيه بموضوعية 
العاسين . العقل لا يوعظ © واذا وعظ لم بعد عقلا . لذلك فالعقل التاريخي عقل 
رومانمي غير عقلافي » 'يذكرنا بصاغات المبووس الفكرية أحياناً » وبالتا كيد 
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الصوفي للكلية الالمة ١‏ احماتاً اخرىئ ٠‏ 
مر كة المل ... بالقوة | 


ان الرجه الوحيد العامي حقاً في الماركسية يككمن في رفضها المسبق للأساطير 
والأرافات » وفي اظبار أتفه المصالح . ولكن ماركس » موحجب هذا الرأي » 
ليس اقرب الى العلم عن لاروشفو كو . هذا المرتف هر »2 بالشيط » الموقف 
الذي يتخلى عنه ما أن يدغل في النبرءة , فلس عحماً واطالة هذه اله في سيبل 
جعل الماركسة علمة وإبقاء هذا الوم » وجب مسبقاً جعل العلم ما ما كسا ... 
براسطة الارهاب. إن تقدم الع منذ ماركس» كن أمالاً في استبدال التقيدية 
والمبدأ الآلي الفج باحهالة موقتة . وقد كتب مان كس لإنغاز قائلا ان نظرية 
دارويئ اساس نظريته ٠.‏ فكها تبقى الما كسية معصومة » وجب اذن انكار 
الاكتشافات البولرجية منذ دارو . وما انه اتفق ان هذه الا كنشافات منذ 
«التحولات المفاجئة» التي لاحظبا دي فريبس» كنت في ادال مفروم الصدفة في 
الببولوجما » خلافا للتقبدية » .... لذلك وجب تكليف نكو بترويض 
المرى الملونة '؟ وبيصممهسوعطن » وبأن يثيت ثانية وحود أسط تقدية ٠‏ ان 
هذا ستوجب المزء 0330 ولكن فلتعط السد هر هيه ''" وزممرهم11 .1ن شرطة 
... فاله لا يعود ستوجب الهزء ... وه اهوذا القرن العشرون . في سبيل 
ذلك »؛ سيضطر القرن العشرون اث يتكر ايشا مدأ اللاتحدتد في الفيزياء » 
والنسية المحدودة » ونظرية الكانتا 4" » وخر الاتجاء العام للعلم المعامر , 
ليست امار كسة علسة الموم الا شرط ان تكرنها ضد هايز تبرغ وبرهر 


)١‏ الذات الثانة في الثالورث الأقدس » المتجسدة في يسوع المسيم . المسرب 
؟) تنج عن أتقسام النواة ائناء التكائر الحاوي ‏ المرب 
م أي ؛ العط الشخس المدد التدتكير وسائل العلش .., فانه لا يعرد ستوحب المزء 
5-2 
؛) بخموص هله المشخلات راجع : المشكلات الماورائ.1 الكبرى . ترججة ثباد را , 
و( هد الماركسية) غاليار . 


أهفا 
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وآتنشتان وا كير عاياء هذا العمر . مها تكن من امر؛ فان البدأ الذي يكين 
في ارجاع العقل العلمي الى خدمة نبوءة من التبوءات لا ينطري على شيء مبهم . 
فقد سمي من قبل هبدأ المرجع الحية "٠١‏ » وهو الذي يرجه الكنائى ينا تريد 
اخضاع العقل المقيقي للإمان المبت » وحرية الذهن لصانة السلطة الدئنوية . 
الحدث البعيد ... ويقييات الإعات 
أخيراً » من نبوءة مارحكس التي تقف بعد الآن ضد مبدأيه : الاقتصاد 
والعل »... من هذه النبوءة لاببقى سوى التبشير الحامي يدث بعد الأجل . 
إن ملجأ الماركسين الرحيد يكمن في الإدعاء بأن الآجال هي فقط أطول » 
وان علينا أن نتوقع امك تبرر النناية كل شيء » في يوم لا يزال غير منظرر . 
وبتعبير آخر 6 نحن في المطبر معنه:موعمط م.5 ونتلقى الوعد بأن لان نكون 
هناك جحي . المشكلة التي تطرح حينئذ هي من نوع آتشر. إذا كان كفاح جيل 
أو جبلين خلال تطور اقتصادي ملاتم » كافياً التبغض عن المجتمع غير الطبقي » 
فان التضحية تصبح معقولة بالنسبة إلى المناضل ‏ لأن المستقبل يكتسب في نظره 
وجبأ حسيا ؛ وجه طفله الصغير مثلا . واككن اذا وجب علينا الآف - لأن 
تضحة عدة أجيال لم تكن ,الكافة - ان نقارب فترة لامتناهة من النؤاعات 
العامة الرهيبة » فلا بد لنا اذن من يقينيات الإيان يي تقبل يأف غوت وبأن 
غيت الآتخرين . ولكن هذا الإيان المديد ليس له من الرسوخ في العقل الجرد 
اكثر ما للإعتقادات القدة . 


مشكلة نباية التاريح 
كيف نتصور حقاً ناية التاريخ هذه ؟ ان مار كس ل برجع الى عبارات 
هيغل . لقد قال بصورة كافية الابيام اث الشيوععة ليست سوى شكل عم 
لاستقبل الشري » وانها ليست المستقبل كله . ولكن ... إما ان الشيوعة لا 


(١‏ بهذا العدد راجم : باسكال ؛ حياله » فلسفته ‏ سلسلة «زدي علأ» - مشورات عويدات 
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'تنبي تاريخ التناقات والعذاب ٠‏ وحينئذ لا ثرى كيف نيرى هذا القدر من 
الجبد والتفسات » ... وأما انها تنببه » وحنئذ لا بسعنا أن نتصور بقية 
التاديخ إلا كير نحو هذا الجتيع الكامل . اذ ذاك ثة مفبوم دمزي يتدخل 
بصورة اعتباطة في وصف يزعم بأنه عامي ٠.‏ ان زوال الاقتصاد السامي زوالاً 
نهائيا - الموضوعة المفضلة عند مارحكس وانقاز يعني ناية كل عذاب . 
فالاقتصاد ف اساققة يتطابق هع عدذاب وثقاء التاريخ 0 اللذين بزولان بزواله . 

ها نحن أولاء في جنة عدن . 

التاريح الآأش 

إننا لا نسير بالمشكلة الى الامام باعلاتتنا أن موضوع الكلام ليس ناية 
التاديخ » بل القفزة الى تاريخ آخر ٠‏ هذا التاريخ الآخر لا تستعليع ارت 
نتصوره الا وفقا لتارئخنا الخاص . لأن كانا تاريخين في حد ذاتهيا » فلا بالنسة 
الى الانسان سوى تاريخ واحد . مهما يكن من أمر » فان هذا التاديخ الانغر 
يتضمن احد امرين : إما انه لين حلا للتناقئات 2 ... وحائذ نتعذب » 
غوت » ونقثل ءن أجل لاثيء تقرياً ٠.‏ وإماانه ال للتناقضات » ... 
وحينئذ ينبي جملياً تاريخنا . 

عند هذه المرسسلة » لا 'تبتركر الماركسية إلا بالجتمع النبالي . 

ما معت النتمع النبالي 8 

هذا المجتمع اانبائي هل له من معنى إذ ذاك 89 

إن له معنى في العالم المقدكس » ماان نسلتم بالبديبية الدينية . لقد كلق 
العالم » ... لذلك ستكرن له ناية . لقد خرج آدم من جنة عدن »> ... لذلك 
على الانسانة ان تعود المها . ولكن لبس من معنى في العام التاريخي إذا سلّينا 
بالبديبة الجدلية . فاذا 'طبقت الإدلية تطيقاً محبحاً فلا يسما ولا ينبغي لها 
ان تقف 1١‏ , في وسع حدود ر قضايا ) الوضع التارمخي المتناقضة ان تنسكر 

. راجع : عل اجتاع الشيوعية : القسم الثالك‎ )١ 
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بعضما بعضا » وأن تجاوز ذانها في تركية مخلتّصة جديدة. ولكن ليس هناك 
من سبب كي تكون هذه الترحكحية أعلى من سايقاتم! . أو بالاحرى لبس من 
سيب لذلك اذا فرضنا اعتباطاً نهاية على الديالكتيك» أي اذا ادخلنا فيه حكماً 
قبمياً آتبا من الخارج . فاذا كان الجتمع غير الطبقي ينبي التاريخ » فحيلئد في 
الحقيقة يتكون المجتمع الرأسمالي أعلى من الجتمع الاقطاعي » وذلك بقدار ما 
يقرب حيء هذا امجتمع غير الطبقي ٠‏ ولحكن اذا سلثينا بالبدية المدلة » 
فيجب التسليم بها كلا . فكيا ان جتمع الارهاط تلاه يجتيع بلا أرهاط ولكنه 
طبقي » حكذلك يجب ان نقول ان المجتمع الطبقي سيتاوه يجتمع غير طبقي » 
ولكن بحر كه تناقض جديد لم يتحدد بعد . الطركة التي نأبى لما ان تكون 
ذات بداية » حر كة” لا يسعها اركف تكون ذات بهاية . قال أحد الكتاب 
الفوضربين'١)‏ : د إذا كانت الاسشتراحكة صيرورة دائة » فوسائلبا غاياتها » . 
وهي » بالضبط » ليست ذات غاية » وليس لما سوى وسائل لا يضمنها أي 
فيه » اف ل تكن مضمونة بقبية غريبة عن الصيرورة ٠‏ بهذا المعنى » من 
الصحيمح أن نلاحظ ان اللدلية ليست ولا يسعبها ان تكون ثورية . انها فقط 
يحسب رأينا - عدمية ؛ جرد حركة تستبدف إذكار كل شيء سواها . 
نباية التاريخ مبد] تعسف 

ليس هناك إذن في هذا العالم أي سبب لتصور نهابة التاريخ . مع ذلك » 
هذه النباية هي التبرير الوسيد للتضحيات المطلوبة من الانسانة» بؤمم المار كسية. 
ولكن ليس لها من أساس معقول سوى مغالطة '؟ “تدخل في التاريخ - هذا 
الملكوت الذي أرادوا له ان يتكون وحيداً وكافياً ‏ قبمة غريبة عن التاريخ. 
وما أن هذه القبية هي في الوقت ذاته دل على الاخلاق > لذلك ليست يحصر 
المعنى قبية” يمكننا ان تنظم عليبا مسلكنا. انها عقيدة عارية م نالاساس نستطيع 
)١ ٠‏ الاشتراعية والحرية» تأليف ارلستان . 

, منالملة قواعها افتراض ما يطلب يرهانه‎ )٠ 
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ان ننجعلبا عقبدتنا الخاصة » وذلك في الل ركة اليائسة المادرة عن فكرة تختتق 
من العزلة أو العدسة 1 أو نراما 'تفرض من قبّل أولئنك الذين تفيدهم هذه 
العقيدة 5 
ليست نباية التاريخ أفرذجاً ويلا » بل مبدأ تعسف وإرهاب . 
اللتكوت ... والتممية الاجتاعية 
اعترف مارحكس ان كل الثررات قبل يحئه كان نصببها الفثل . وى 
ذعم بأن الثررة التي يبثر بها سيكتب لا الماح النهائي ٠.‏ ولقد عات المركة 
العهالمة حتى الآن على هذا التأكيد الذي لم تيف الرقائع عن تكذييه » والذي 
آن الاوان لنضح ببتانه بكل هدوء . فححاا تناءى الظبود » اصبح تأ كيد 
المتكوت النبائي عقيدة جوهرية » بعدما ومّن عقلا . ان قيبة العالم الماركسي 
الرحيدة تكمن بعد الآن في عقيدة مفروضة على « «امبراطررية» فكربة بأسرها. 
وان ماحكرت الغايات 'يتخدم من أجل تعية اجقاعة » أنه في ذلك شأن 
الالخلاق الالدة وملكوت السيرات . 
تاؤل وإحسابة 


إن ابلى هاليفي أقر بأنه عاجز عن أن يبن هل ان الاشتر اصكية ستؤدي 
آلى تعييم الخمبودية المرسرية » أو الى المصكم الارروبي المستبد . ولحكننا 
أصحنا أحسن اطكلاعاً , فقد ثنت بوءات ننقشه حرل هذه النقطة . وستطلبر 
امار كلة بعد الآن شلافاً لذاتها و م منطق عدم في الاستدادية العقلية 
التي ينبشي لنا ان نشرع اخيراً بوصفرا الل وهي المثة الأخيرة لصراع 
العدالة ضد العرن الرباني » تأغذ على عاتقبا - عن غير قصد .. صراع العدالة 
ضد المققة . بأية واسطة تعيش بلا عرتف ؟ هرذا التساول ساد في القررت 
التاسع عشر . « بالعدالة » » أجاب أولئك ااذين رفضوا قبول العدمية المطلقة. 
أما الشعرب الى “تمَلشكبا الأس من ملكوت السبوات » فوعدوها لكوت 
الانسان. وقد تسارع التبشير ب «المديئة الانسائية» حنى نهاية القرن الثاسع عشر 
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حيث اصبم هذا التبشير ذا خالات وأوهام » ووضع يقينيات العم في خدمة 
نظام طوباوي . ولحكن الللكوت تناءى . وثمة حروب مذهة فتكت بأهل 
أقدم القارات » وغطت دماء المتيردين جدران المدن » ..٠‏ ومع ذلك لم تدن' 
العدالة التامة . إن تساؤل القرن العشرين الذي ذهب ضحتته أرهابير ١5٠8‏ » 
والذي عزق العالم المعاصر » ان هذا التساؤل قد توضح تدريجاً : بأية واسطة 
تعيش بلا عرن ولا عدالة ؟ 
إجابة العدمية 
وإرادة النوة 

العدمة ومدها أجابت على هذا التساؤل » لا التبرد . وحدها تكلمت حتى 
الآن راحمة الى عبارة المتمردين الرومانسين : «دفررة». الفورة التارضية 'تسمى 
القرة. إن ارادة القوة جاءت تنوب مهناب ارادة العدالة» متظاهرة أولاً بالتطابق 
معبا » ثم أبعدتها الى زاوية ما في نهاية التاديخ ج » ريهًا فتد بد التسلط الى كل 
0 التنسحة العقائدية تغلبت اذن على النقيجة الاقتصادية : امك 

بخ الشيوعية الروسية يكذب مبادما . في ختام هذا الددب الطويل » ند 

0 الماوراني الذي يتقدم هذه المرة وسط ضجيج السلاح وصخب الشعارات » 
ولكنه نسي مادئه الطقيقية » دافناً عزلته في قلب جماهير شاحكية السلاح » 
ساتراً مواقفه الانكارية بفلسفة 'كلامية متصلبة » ولا يزال ملتفتا نمو المستقبل 
الذي جعل منه بعد الآن الله الوحيد » ولكنه متفصل عن هذا المستقبل مجموعة 
من الأمم يجب قبرها ٠‏ وبمصوعة من القارات يجب بسط السيطرة عليها ٠‏ 

والعيل'١‏ كندأ وحيد » وسطرة الانسان» كذريعة » ... لقد سب لهذا 
التبره انه حفر المعتكر الْحصّن متاريس » في شرق أوروبا » تجاه معسكر اشر 
حصلة أخرى .. 


, المي ب افر كة ب النقاط‎ )١ 
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+ ملكوت الغايات 
لينيف والنمالية 

لم يكن مار كس للتصور مثل هذا التسيد الرهيب : ولا لنين الذي خطا 
مع ذلك خطوة” حاسعة نحو «الامبراطورية؛ السعكرية . لقد كان هذا الاخير 
ماهر في فن الخطة بقدر ما كان عاديا في الفلسفة » لذلك طرح على نفه أولآً 
مشكلة استلام زمام الاطة . فلنلاحظ فوراً انه من الخطأ قاه..أ ان نتحدث 
- يا نفعل - عن يعقوبية لينين . ان فحكرته عن زمرة الحرذين والثوديين 
وحدها هي يعقويبة . كاث البعقوببون يؤمئون بالممادىء والففيلة . وقد لقوا 
حتفهم اذ اضطروا الى إنكارها. أما لبنين فلا يؤمن إلا بالثررة ويفشياة الفعالية. 
د يحب ان تكرن مستعدين لكل التضحات » والك تستخدم كل الكائد 
والمل والطرق غير الشروعة »؛ وان تكرن عازمين على إخفاء اللقيقة » فقط 
ص نتغلفل في النقايات ... ونقرم فيها دغم كل شيه بامبة الثيوعة » . لقد 
دسْن هغل ومار كس مكافحة الاخلاق الصورية » رهذه ا! عافحة موجودة عند 
لينين في نقد المواقف الثورية غير الفمالة ٠‏ 

في نهاية هذه الحركة » كانت الامبراطررية . 

مسهة استلام السلملة 

إذا تناولنا كتابيه'"' اللذين + درا في بداية حي . انه أحرض وفي مايتها » 
فائل_ا تدهش إذ نرى أنه لم يكف" عن مكافحة الاشكال العاطفية من العبل 
الثوري » دوما هوادة . لقد آراء ان ببعد الاخلاق عن الثورة » لأنه اعتقد » 
يحق ؛ ان السلطة الشثررية لا تتوطد باسنترام الوصابا الدينية المشر . ولماظبر 
على مسرح التاريخ .بعد التهارب الاولى ؛ وتمرر هن ربقة القرن السابق 
الفكرية والاقتصادية » بدا كأنه الانان الاول في جيل جديد , استلم دفة 


١51١١ ٠ ؛ الدولة واثررة‎ ١. ما السل : ؟‎ )١ 
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القنادة غير مكترث بالقلق والمنين والأخلاق » ويحث عن أفضل نظام للبحرك» 
وكرد أن هذه الفضلة تلاتم موجه التاريخ وتلك الأخرى لا تلائه 2 وف البدء 
حار في أمره فللا » وتردد في معرفة السؤال التالي هل ينبغي اروسيا أن قر 
أولاً بالمرحلة الرأسمالية والصناعة . ولحكن ذلك يعنى الشك في امان نشرب 
الثورة في دوسا . أنه دومي . ومبمته انجاق الثورة الروسية. لذلك نيذ الحتسية 
ا وشرع بالعمل . ومنذ ١5.8‏ » أعان بوضوح ان المال لن يضعوا 
بذاتهم نظرية مستقلة . لقد انكر عفرية الجاهير ٠‏ لعش الاسثتر ا كية تفترض 
اك به إلا المثقفون : يا 
بحو كل قنيذ بين اعمال والمثقفين » فبجب تأويل ذلك أرث بامكان المرء | نْ 
يحكرن عاملا » وأرت يدرك مع ذلك مصالح الطبقة العاملة 0 
أتفسهم . .لذلك هبأ «لاسال» لأنه قاد صراعاً ضارياً ضد عفوية الجاهير. قال؛ دعلى 
النظرية ان 'تخضع لما العفوية '١'»‏ . ومعنى ذلك » بواضح الكلام » ان الثورة 
محتاج إلى قادة » وإلى قادة عقائديين , 
الثورة وفن الخطلة 

حارب لمئين النزعة الاصلاحية وار الارهابة *'' في وقت واحد » لأن 
ال والثانة مرقف ” أموذجي غير ناجم . الثررة عسكرية 
قل ان 3 تكون اقتصادية أو عاطفة ٠‏ وإ يوم تنفجر » مختلط العيل الثوري 
مع فن الخطة . الحم المستبد المطلق هو العدو . وقوته الأساسة في الشسرطة » 
وهي هيئة حترفة من المنود الساسيين . النقسجة بسيطة : «إن مكافحة الشرطة 
الساسية يتطلب مزايا خاصة » يتطلب ثوريين مترفين» . سسكون للثورة إذن 
جيشها الحترف بجانب الماهير الذين يمحكن استدعاؤهم ذات يوم الخدمة . يحب 


46 قال مار كس: «دما يتصوره هذا العامل أو ذاك أو حق البروليتارية كبا ؛ اله الهدف ؛... 
لا قبية له !ع 


؟) نمل أت أخاء الذي امطنفى الارهاية » فد شتق . 


انا 


00 . م0602 23180/ / : مغغط 


تنظيم هذه الحيثة من الحترفين قبل تنظيم الجاهير بالذات ٠‏ دشككة من المبلاء» » 
هوذا تعبير لنين الذي يشر اذك بسلطة المعمة السرية وسلطة رهيان الثورة 
الواقسين ٠.‏ قال : دنحن فتية الثورة الأشداء » مع شيء بسوعي "١‏ بالإضافة» . 
اعتباراً من هذه اللحظة 4 لا بعود هناك مبمة للبروليتاريا ٠‏ لست هذه لاخر 
سوى وسيلة قوية » من بين وسائل أخرى » في أبدي ناك نورين "ا 
مشكلة الدولة 

إن مشكلة استلام السلطة تستدعي مشكة الدولة . 

يعتير كتاب لبنين د الدولة والثررة » )١41!(‏ ؛ الذي يتناول هذا 
الموضوع » أغرب الن ليف الانتغفادية وأكثرها تناقضا . إن ليتين يستعمل فيه 
طريقته المفضلة » طريقة المرجع الححة . فبيعونة مار كن ى وانفاز » يبدأ بالقيام 
على كل نزعة أصلاحية تداعي العام الدولة البورجرازية » اداة تسلئط طبقة 
على أخرى . اث الدولة الإورجوازية ترتكز على الشرطة وعلى اليش لأنا 
قل كل شيء اداة أفطباد . أنها » في وقت راد ؛ تعككس التناقش الطبقي 
غيد القابل للتوفيق والمل" الثم لهذا التناقض. هذه السلطة الفعلية لا تستدق إلا 
الإزدراء . «حتى قائْد السلطة العسكرية في دولة متمدنة قد ا زعم العشيرة 
الذي كان الجتمع الأبري القدم نحبطه باحترام طوعي غير مفروض سما .2 
على كل 1 أثيت انقاز اثباتاً راسضاً أن مفبوم الدولة ومفبرم يجتمع حر © لا 
بقبلان الاوفيق ٠‏ وستزول الطبقات لا عبالة مثاما ظبيرت ٠‏ وبزوالها ستختفي 
الددلة لا محالة. إن المجتمع الذي سيعيد تنظيم الإنتاج على أساس تشارك المنتمين 
الم المتكافىء » سير مي 2/1 الدولة في المكان اللاثق بي ا : في متف الآ ثار 
القدية » يجائب دولاب المغزل والفأس المصنوعة من البروتز» . 

.  برعملا‎  ةئاغاو أي مع شيء من المكر‎ )١ 

؟) لقد سى هايئه الاشترا كيين ب «البرريتانين الجدد» . إن البوريتانية رالثورة ييدان 

سويآ من الناحية الثار عضنة 
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آراؤه على غوء فن الخطة 

إن هذا بفسر دون سك ان بعض القراء الغقكل اعتبروا «الدولة والثورة» من 
اتجاهات لبنين الفوشوية » وتباكوا على الذثرية الغريبة لعقبدة قاسة يهذا المقدار 

نضمو المدش والشرطة والعصا واللطة الديوانية (البيروقراطية) ٠.‏ ولحكن كيا 
'تدّرك آزاء لينين » يجب ان 'تفهم دوماً بعبارات فن الخطة . فلئن بدافع بثل 
هذه القرة عن نظرة انغاز حول زوال الدولة اللورجوازية » فلأنه بريد من حبة 
أن بضع العقبات في طريق نظرة 5 بلمخانوف وكاوتسكي الاقتصادية الحض » وأن 
يئيت من حبة أخرى بأن حكرمة كيني حكومة بورجوازية يجب تقويضباء 
وسةوضها “ على كل » بعد مضي سهر . 

الدولة البروليتارية وتلاشييا 

وكان يجب الرد ايضاً على أولئك الذين كائرا بعترضون بأن الثورة بالذات 
تحتاج إلى جبال إدادة ومع . 

هنا أيضاً استند استناداً واسعاً إلى مارحكس وانغاز ي يثيت عن طريق 
الحمحمة » أن الدولة البروليتارية ليست دولة منظية كالدول الأخرى » بل هي 
بالتعريف دولة لا تتكفة عن اثلاشي . ه ما أن لا بعره هناك طبعة اجباية 
'تستبقى في حالة الاضطباد... حتى تكف” الدولة عن ان تككون لازمة . إن 
أول همل بواسطته تؤكد الدولة ( البروليتادية ) نفسها حقا كمئة المجتمعكله - 
للك وسائل الانتاج في الجتمع هو »؛ في الوقت ذائه » آخر جمل خصاص 
بالدولة ٠‏ فحل” حم الأشخاص تمل إدارة الأشياء ... الدولة لا تلغى إلغاءٌ بل 
تتلاشى تلاشاء . الدولة البورجواذية تلفى أولة” من قبل البرولتاريا ٠.‏ يعدئذ » 
7 دعدئذ فقط » تتلاثثى الدولة البرولمتارية . إن د كتاتورية البروليتاريا ضرورية : 
> لاضطباد أو لإزالة ما تبقى من الطبقة البورجوازية ؛ ١‏ * - لتحقيق مَلنّك 
ابماعة لوسائل الانتاج . ما أثف تتجز هاتان المبمتان » حتى تبدأ د كتاتورية 
البروليتاربا بالتلاثي . 
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لبرم استقاء الدحكتااورية 

ينطلق لئين اذن من المبدأ الواضح الراسخ » والقائل إن الدولة تزول ما أن 
لك + تق تك الماع لوسائل الاثئاي ؛ لأن عطلبقة الستثمرين تزاح -حيلئ ٠‏ مع 
ذلك » في نفس الكتاب » ينتبي إلى تبرير اسشقاء د كتانورية فثّة ثودية يعد 
تلك الجاعة لوسائل الانتاج - على باقي الشعب »© دوما أجل قابل التوقع . اك 
الكتاب يرجع في | ستمران إلى تحرية .مكومة الكومّون »© ولكنه يناقض اما 
ثبار الأشكار الاتحصادية والمعادية لحك المطلق المشد ؛ والذي ولد محكرية 
الكرمون . ويعارض » على كل » وصف مارسكس وانفلز المتفائل . سبب 
ذلك واضح الور يي ا ديم ٠‏ أما وسائل 
وهنا ايعان المع فبي اكثر بساطة أيضاً . لدى كل صعوبة جديدة 
قش سيل الثوزةة الترتل الوا ني وصفبا مارك سلاهة إخافة . وبعد 
عشر صفحات » ودونمًا التقال » يؤ كد ليتين في الأقيقة ارفك السلطة ضرورية 
لقبع مقاومة المستثيرين » «وايضاً لتوجيه جماهير السكان الراسمة : الفلاحين » 
البورجوازية الصغيرة » أنصاف البروليتاريين» حر تنظم الاقتصاد الإشتراي, . 
الإنمطاف » هنا » لا ريب فيه . ها هي ذي دولة مار كس وانغلز الموقتة ترى 
نفسها مكلفة مهبة جديدة قد تطبل أمد حياتها . 

تثااش النغلام مم نلنته 

اننا نجد الآن تناقض النظام السثاليني احالف لفلسفته الرسمية . 

فإما أن هذا النظام حقق المجتبع الاشتراي اثالي من الطبقات 2.. وحينئذ 
م مار كسية ؛ أو أنه لل يحتق هذا 
الجتمع »... وحينئذ يقوم الدليل على أن العقيدة امار كسية تنطري على خطأ » 
وخاصة ف للك ابفاعة لوسائل الإنتاج لا يعني زوال الطبقات . فالنظام » 
إزاء عقمدته الرسمة » مضطر إلى الإصطفاء : إما أنها باطلة :... أو أنه خاها . 
والواقع - مع تيتشايف وتقاتشف .. إن" لاسال » مبتدع اشتراكية الدولة» 
هر الذي أنبحه نين في روسيا » ضد ماركس . 
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إعتباراً عن هذا التاريخ » بتلخس تاريخ نزاعات المزب الداخلة » من 
لمنين إلى ستالين » ثي الناع بين الدموقزاطة العالية والدكتاتورية المسحكرية 
البيروقراطية » بين العدالة والفعالة أخيرا . 

الاتحادية واستبقاء الدحكناتورية 

نتساءل للظة ألن* جد لمئين نوعاً من التوفيق والانسجام » وذلك إذا أنراه 
متدح الاأجراءات التي اتخذيما حكومة الكومون : موظفون قاباون للاتتيغاب 
والعزل وتشدفع 8 أجورمم كالعمال » استبدال البيروقراطة الصناععة » بالإدارة 
العهالة الباشرة . بل ثة لبئين اتحادي يتراءى للعيان » يمتدح اين الكو مونات 
وتشلبا ٠‏ ولكن معان ما ثنبين ان هذه الإتحادية لا 'قتدح إلا عقدار ما 
تعني إلغاء النظام البرلائي. إن لينين » خلافاً لكل حقيقة تاريخية » بثسمي هذه 
الاتحادية بالمر كزية » وسرعان ما ير كز على مفروم الد كتاتورية ددن 0 
هذا على الفوضوبين تشددهم فيا يتعلق بالدولة . عه تأكد جديد -- مستند إلى 
إنغار - يتدشل هبئا ويبرر استيقاء «كتاتورية البروليتاريا بعد تلك ا فاعة 
لوسائل الإنتاج وزوال الطبقة البورجوازية » وحتى بعد تحقق إدارة اطاهير . 
إمف حدود إبقاء السلطة ستكون الآن » ترك الي سترمعها شروط الاتتاج 
نفسها . مثلا ؛ ستطابق تلائي الدولة التام مع امكات تقدم المساحكن انا 

إنها المرحلة الملا الشيوعية : «لحكل امرء بحسب حاجاته, . وإلى ذلك 
الزمان » ستظل الدولة مرجردة . 

سرعة التطور ... وتول المناهم 

> ستحكرن سرعة التطور نحو هذه المرحلة العلا الش.وعية » حمث سأخذ 
كل امرء تسب حاحاته ؟ 

وهذا الأمر » لا تمده ولا يكئنا أن نعلمه ... إثنا لا ملك معطيات تسبح 
لذا بالبت" في هذه المسائل» . وفي سبيل مزيد من الوضوح » يؤحكد لا لينين 
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تأكيدا اعتباطاً دوماً دانه لم مخطر ببال أي اشتراي أثك يعد بمجيء المرحلة 
العلبا من الشوعية» . عند هذه النقطة » يمكن القرل إثك الحرية تزول زوالاً 
هايا . 

من سيطرة الجاهير » من مفبوم الثورة البرولتادية » تنتقل أولاً إلى فكرة 
ثورة. يقوم بها ويديرها عملا محترفون ٠‏ بعد ثذ» بحري التوفيق بين انتقاد الدولة 
القاسى ... وبين د كتاتورية البرولمتاريا ‏ الشرورية © ولكبن الموقتة ‏ مثلة في 
شخص قادتها . أشيراً ؛ يُعلّن عدم امكان التكبن يحد هذه المرحلة الموقتة » 
ويُعلّن أيضاً انه لليخطر قط يبال أي شغ صأن يعد بأن سيتكون هناك حد. 

منطقي” واطالة هذه أن ينحارتب استقلال' الجالن العالية » وأرك يتعرض 
«ماختو» لاشانة » وأن بسحق الازب محارة كرونشتاد . 

الدرلة ومفبوم التلاثي 

لا جرم انه يكن ممارضة النظام الستاليني بكثير من تأ كبدات لينين المتثم 
بالعدالة» ولا سما بمفبوم التلاي . حتى لو سلدّمنا أن الدولة البروليتادية لا يسعبا 
ان تزول قبل انقضاء فترة طويلة من الزمن فلا بد" أيضا - بمرجب المقيدة ‏ 
كيا تسكن هذه الدولة من الادعاء انما بروليتارية » ان تتحه مو الزوال وأن 
ينناقض ما فنا من قسر و[كراه. من او كد اف لينين كان يمتقد أن هذا 
الاتجاه متم » ومن الم كد أيضاً ان الرقائع جاوزته . فالدولة البروليتادية لم 
تيد أية علامة وهن » منذ اكثر من ثلاثين عاما . بل »© بالعكوس » سثلاحظ 
ازدهارها المتزايد . بعد مفي عامين » على كل »2 وفي نحاضرة ألقيت في جامعة 
سفردلوف » تحت ضغط الاحداث المارجية والوقائع الداخلية » سيدلي لبنين 
بتوضيح دُشعر باستبقاء الدولة البرولبتارية المتفرقة إلى زمن غيرمحدوه . « بهذه 
الآلة » أو ,ذه المطرقة (الدولة) » سئبحق كل استؤار » وحينا لا تنقى على 
الارض إمكنات استئار » ولا ببقى أشخاص عملكون الأرامي والمعامل » ولا 
يبقى أشخاص يصابون باليشّم امام الجاع 6 ... حينا تصبح أمثال هذه الاشياء 


دكا 
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مستحلة » حنئذ فقط ستنتخلى عن هذه الآلة » حينئذ لا تبقى دولة ولا يظل 
استئاد» . ستبقى الدولة اذرف ما بقي على الارض - لا في مجتمع معين ‏ 
مضطبّد أو مالك . وطوال هذه المدة » ستضطر الدولة إلى تثيبة ذاتها »ى 
تتغلب على المظالم تباعا » وعلى حتكومات البغي والجور » وعلى الامم المعنة في 
البورجرازية » وعلى الشعوب العيبّة عن مصالهها الخاصة . وحيئا بحكون آخر 
عمل من أعمال الظلم قد أغرق في دماء الابرار والاشرار» على الارض التي افتتحت 
أخيراً و'طبرت من الخصوم » حينئذ سنرى الدولة وقد بلغت منتبى القرة 
وغدت طاغوتاً شنيعاً يغطي العالم كله » تتلاثى يحكمة وتعقل في مجتمع العدالة 
الصامت 1١‏ , 
توسعية المدالة ... والتممية الثورية 


تحث ضغط المركات التوسعية المتناحرة - وهو ضغط قابل للتوقع مع 
ذلك . ؛ ولدث في المقيقة مع لينين توسعية” العدالة . ولكن التوسعية » حتى 
لو كانت توسعية العدالة » لس لما من ناية سوى الاندحار .. أو امبراطورية 
العالم . وإلى ذلك الموعد» ليس لها من وسيلة سوى الجور والبغي . ومذ ذاك» 
تتطايق العقيدة تطابقاً نهائاً مع النبوءة . فين أجل عدالة بعيدة » تبرر العقيدة 
الجود وابغي خلال كل زمان التاريخ » وتصبمم هاتبك التعمية” التي كانت أبغض 
الاشياء في العالم إلى ليئين ٠‏ إنهاء بواسطة الوعد بالمعجزة» تدفع إلى الرضا بالجود 
واطرية والكذب . المزيد من الانتاج » والمزيد من السلطان » العيل الدائب» 
العذاب المقبم » الحرب الدائممة » . . . وذات يوم نرى العبودية المعسّمة في 
(الامبراطورية) الشغاملة ... تتحول بصورة عجببة إلى نقيضها : التفرغ المر” في 
جمبورية علاية ٠‏ 


- ممتمع العدالة ت اليتمم غ ير العلبقي ح ملكوت الفالات - اللكرت الأرني‎ )١ 
أور لم ح الجتمع المالمي ... إل . هذا هو انجتمع المنسجم » تمع الوحدة » ولقيضه:‎ 
- الممرب‎  ةيروطاريمالا‎ 


16 الإذسان التمرد 0 
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التعمية الثررية الكاذبة أصبح لها الآن شعارها : يجب القضاء على كل حرية 
في سبيل أفتتاح «الأمبراطودية» 0 «الأماطررةء ذات يوم ستصبح المرية » 
أن درب الرحدة عر اذن بالشيرل ٠‏ 


ه - الشمول والمناضاة 
الشمول .. والحرية 


لبس الشمول » في اللقبقة » سوق الحم القدم بالوحدة » المنترك بن 
المؤمئين والمتردين ؛ ولكنه سمل* مرشوق” أفقاً على ارض بلا إله ٠‏ ان التخلي 
عن كل قيمة معناه التخلى عن التمرد لقبول «الامبراطورية» والعبودية ٠‏ وما 
كان في وسع ثقد القيم الصورية أن لا يتعرض لمفبوم الطرية ٠‏ ناان اعثرنف 
بأنه يستسيل علينا اث نولد بمجرد قرى التمرد الفرد المر" الذي سملم به 
الرومانسيون » حتى “ديحت المرية » هي ايض » في حر كة التاريخ ٠‏ فأصبحت 
حربة ” مكافعة ' عليبا ان 3 ا . وا انها تطابقت مع حر كية 
اتاربع > لذلك أن يتسن ذا ان ب تتمتع بذاتها إلا حيئا سيبلغ التاريخ منعباء 
في «الجتمع العالمى» . وفي غضرن ل سيو لتد” كل انتصار من انتصارابها 
إنتكارآ يجعلرا محرية عقبة ٠‏ فالأمة الالماية تحررت من مشطبديا الحلفاء ؛ 
ولحكن مقابل حرية كل ألماني''' . لا حرية للأفراد في النظام الاستبدادي ؛ 
وإن” تحرار الانسان” ابقاعي ٠‏ وفي النباية » حينا 'تحركر «الامبراطورية, 
الجنس كل » ستخم الحرية على قطعان من العبيد الذين سيكوئون» على الاقل» 
أحراراً بالنذبة إلى الإ » وبرجه عام » بالنية الى كل استشران'" , 


 برمملا الوحدة ح الالسام ؛ الشمول ي.: الكلية ب‎ (١ 
؟) يشير الى تسلعل الناشية بمد جلاء الخلفاء  المسرب ب‎ 
م) استثراف المبادىء‎ 
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حرية آم عبودية 
إن المعجزة الجدلية » ونعني تحول الم" الى كيف'١'‏ © تتوضم هنا: 'تفضّل 
تسبية العبودية التامة ... بالحرية ٠‏ على كل, » كا في جميع الامثلة التي يضريها 
هيغل ومارحكس » لا يوجد أبداً تحوال موضوعي » بل يوجد تبدال ذاني في 
النسمية . لس من معجزة . اذا كان أمل العدمية الوحيد ان بتمكن ملابين 
العبيد ذات يوم من تشحككيل انسانية عرثرة » الى الابد » ما التاديخ سوى 
حم يال ٠‏ لقد حرر الفككر التاريني الانسان” من التبعية الإلمة » ولكن هذا 
التحرير يتطلب هنه الخضوع لاصيرورة خضوعاً مطلقا . وبالتالي جرع المرء الى 
مقر الحزب » مثاما كاك بهرع الى المذبح . لذلك فان العصر الذي يمرو على 
الادعاء بأنه العصر الأكثر قرداً » لا يخيّرنا إلا بين مواقف اذعانة . 
العبودية هي الحوى المقيقي للقرن العشرين . 
الحرية النامة .. والامبراطورية 
بيد أن الحرية التامة ليست أيسر مثالاً من المرية الفردية ٠‏ فلتأمين سطرة 
الانسان على العالم » يجب ان ”بزاح من العالم ومن الانسان كل' ما ستعصي على 
«الامبراطودية» » كل" ما ليس من ملكة الي" : هذا المشروع لا حد له . 
فب ان بشيل المكان والزمان والاشخاص » وهي أبعاد التاريخ الثلاثة . 

0 الأمبراطورية 6 هي في الوقت نفسسه حر ب” وظلامة لق 
وطغيات »2 هو كدة” تأكيداً بانس بأنها ستكون إِخاء وحققة وحرية » لأن 
منطق بديياتها يجبرها على ذلك . 

ببس من شك في أن هناك في دوسا الحالية وحتى في شوعيتها » حقيقة” 
'تذكر العقائدية الستالينية , ولككن هذه العقائدية لها متطقها الذي يحب عز'له 
وإرازه إذا أردنا ان تنجو الروح الثورية من الانحطاط النبائي ٠‏ 


)١‏ يشيد الى احد فوانين المادية الجدلية الممرب- 
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الامبر اطورية والسبطرة على كان 


إمث تدخل الموش الغربية الرقمم ضد ااثورة السرفياتية أظبر لأوريين 
اروس في حملة ما أثلبر أن ارب والقرمة حقيقتان واقعتان مثل الصراع 

٠ 0‏ فلعدم وجود تضامن أمي بين بين البرولبتاربين يتدخل بصورة آللة » 5 
وبي نمس ود تعتبر نقسما قابلة للحاة دون أن يرجد نظام 
أبمى مي , مذ ذاك » وجب التسليم بأنه لن مكن يناء «الجتمع العالمي » إلا بأحد 
شرطين : إما شوب تورات في جميع لدان الكبرى في وفت وأحد قفري . 
دإما تصفة الأمم البورجوازية بواسطة اهرب . 

الثورة الدائة ... أو الرب الدائة 

الرأي الأول كاد ينجم ؛ يا هو معاوم . فالمركات الثورية التي -حدثت في 
ألمانيا وإيطاليا وفرنسا أشارت الى أوج الروح الثورية . إلا ان سعق هذه 
الثورات وما نحم عنه من تعزيز النظم الرأسمالية ... جعلا من المرب حفبقة” 
الثررة . 

إن فلسفة الانوار أدت إذن الى ... أودويا م نع التجول ٠»‏ 

كاث على « المجتمع العالمي » ان يتحقق في عصيان المستضمفين الملري . 
ولكن » برجب منطق التاديخ والعقدة ؛ خميت على هذا الجتسع 
د الامبراطورية” » المفروضة' بوسائل القرة . وسبق لإنغاز - الذي صوابه 
ماركس - أن سلم بهذا الاحهال الاوقئع . كتب رداً على كتاب با كرئين 
دنداء الى السلاف» ؛ فقال : « ان اهرب المالمية القادمة ستزيل من سطع 
الارض طبقات وسلالات ملكية رجعمة ٠‏ لس دلك فحسب ' بل سكزيل 
ايضاً سعوباً رجعية برمتها . وهذا أيشاً حزء "من الخدم ٠.‏ كرتب على ذلك 
التقدم © في اعتقاد انغاز » أن يزيح روسا القبصرية ٠‏ أما اليوم فقد قلبت 
الأمة الروسية تجاه التقدم . فالمرب » الباردة والفاترة ؛ هي عبودية 
«الاميراطررية» العالمة , 


دن 
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ولكن الثورة » إذ صارت توسعية » أصبحت في مازق ٠‏ 

فاذا لم تتخل عن مبادم! الباطلة لتعود الى ينابيع التمره » فانها لا تعني 
سوى استبقاء دحكتاتورية تامة على مثات الملابين من البشر » لأجيال عدة » 
ريثا تتحلل الرأسمالة تحللا عفوياً . 

واذا ارادت ان تسارع في مجيء « المجتمع الانالي » » فانما لا تعني سوى 
المرب الذرية التي لا تريد » والتي لن بشع كل” ممتمع بعدها الا على انقاضر, 
نائة . 

فالثورة العالمة » بموجب قانون هذا التاريخ الذي عدته بطائة » مصيرها 
الحم بطش الشرطة .. أو دوي القنابل » الدكتاتورية .. أو الحرب . 

وبالتالى » تجد نفسها في تناقض إضافي . 

إن التضحية بالاخلاق وبالفضية » وقبول كل الوسائل التي بردتما الثودة داماً 
بالغاية المتوخاة » ... تقول : أن هذين الامرين لا *يقبل بهما عند الازوم إلا 
تع لنبابة. يكون احيال حدوثها معقولاً . ولحكن السلْم المسلح ينترض » 
باستبقاء الدكتاتورية غير اللحدود » انكان” هذه النباية انكاراً غير محدود . أضف 
إلى ذلك ان خطر الحرب يقرن هذه التباية باحهال طفيف . 

إن نسط «الأمبراطورية» على المدى العالمي ضرورة” حتمية بالنسبة الى ثورة 
القرن العشرين . ولحكن هذه الضرورة تضع الثورة لامرة الاخيرة مام أحد 
أمرين : إما أن تبتدع لنفسها مبادىء جديدة » وإما أن تتخلى عن العدل 
والسلم اللذين تريد سيادتهما النبائية , 

الامبراطورية والسيطرة على الزمات 

ريعًا تبسط سبطربما على المىان » ترى «الامبراطورية» نفسها مضطرة ايضاً 
الى بسط سلطانها على الزمان . قفي انكارها كل حقيقة ثابتة » عليها ان تصل 
الى حد انكار ادنى شحكل من أشكال المقيقة » حقيقة التاريخ . لقد نقلت 
الامبراطورية الثورة” ( التي ما زالت مستحيلة على صعيد العالم) الى صعد الماضي 
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الذي تعمل على إنكاره . وهذا بالذات هر حكذلك منطقي . كل ارتباط بين 
الماغي أو المستقبل» لا يتكورن ارتاطا اقتمادياً يمنا » يفترض وجود استيرار» 
بدوره > قد يوحي بوحجود طببعة شرية . أن الارتباط العبيق الذي( أيقاه 
ماركس - الشخص المثقف - - بين المضارات» كان من شأنه ان يحاون نظرته » 
وأرفك *يظبر وجود استمرار طبيعي أوسع من الاقتصادي ٠‏ وقد اضطرت 
الشوعة الروسة تدريجاً الى نسف اللسررء والى إدخال انقطاع في الصيرورة, 
إن إنكار العقربات الوداثة ( وتكاد تكون عبعساً كذلك) » وماهمات 
المضارة والفن ) عقدار أنفلاته اللامتناهي من التاريخ )2 والتخلي عن ع التقاليد 
المة 2,. كل هله الاشياء عست الماركسة المحاصرة تدريجساً في حدروة 
مقايدة الف ٠.‏ فلم يكفبا أن 'تنكر أو أن "ترس ما ليس في وسع العقيدة 
ان تتمثله في تاريخ العالم » ولم يتكفبا ايضاً ان تنبذ مكتسبات العم الحديث » 
بل مضب طببيا ابه إن يلسع التاريخ ؛ حق أكبه عبد وأبده عن 
الالتباس » مثلا : تاريخ الحزب والثورة . من عام لعام » ومن سبر لشبر 
أحماتاً » تقوم جريدة البرافدا بتصحيح ثفها » وتنتالى طبعات التاريخ الرممي 
المعدكة » وقتد بد' الرقابة حتى الى حكتب لينين » وبتنع حتى عن نشي بعض 
مؤلفات ماركس ٠‏ 


حتيقة أم وم 


عند هذا الحد » لا تعود المقارنة مع الظلامية الدينة صحصحة وكالكيية | 
تصل قط الى حد أن تقرر تباعا بأن التجلي الرباني يكون في ذاتين اثنتين امم 
في أدبع أو في ثلاث » ثم ايضاً في اثنتين . أن التسارع الخاص بعصرنا بنتقل 
أيضاً الى صنع المقيقة التي 'تصبح » بهذء الرتيرة » تجرد وثم. ٠‏ فكرا في المكاءة 
الشعبية حيث نرى أنوال المديثة كلها تنس خيوطأ وههية لإلباس الملك'"' »امة 


)١‏ أشارة الى حكاية الكاتب الداعري : هائز كر يستيان أندرسن المياة ٠‏ «ملابس |للش», 
ت اللمزب د 
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ألوف مؤلفة من البسر منتهم الغريبة أن يصنعوا كل يوم تارعذا باطلا » وأرتف 
ينسخوه في نفس اللملة»... ريما ينيرى أحد الاطفال لبعلن بصوته المادىء . . 
أن الماك عار من الثاب "١‏ © إن هذا الصوت المتمرد الصغير سقول حينئذ ما 
كان في وسع ابقيع أن روا : ولعني ان ثورة” 'يحم عليها بأن اتتكر دعرتما 
العالمنة ... كا تستير » أو بأن تتخلى عن ذابا ... كما تكون عالمة » هي 
لعمري ثورة تقوم على مبادىء باطلة . 
الامبراطورية والسطرة على الاشخاص 

في غضرن ذلك » يستير تطبيق هذه المبادىء على ملايين البشر . إن حلم 
«الاميراطورية: بروي غلله في الاشخاص ©» إذ توقفه حقائق الزمان والمكان . 
ليس الاشخاص معادين للأمبراطورية بوصفهم افراداً فقط : فحينئذ يحكون 
الارهاب التقليدي كافياً ٠‏ انهم يناصبونها العداء مقدار ما لم يسن قط” الطبيعة 
البشرية حتى الآن ان تحيا بالتاريخ فقط » وأفلتت منه داكا من حبة ما . 
«الامبراطورية» تفترض انكاراً ويقبناً : اليقين بطواعة الانسان اللامتناهية » 
وانكار الطسعة البشرية . ان فنون الدعاية تفيد في قياس هذه الطواعة » 
وتحاول أن تطابق بين التفكير والممحكس الشرطي غسده تأألصوء ‏ عمعه 864 . 
فبي تبيح وقبع ميثاق مع ذلك الذي اعتيرثه » خلال سنين» العدو المعست"", 
أضف الى ذلك انها تسمع بقلب الأثر النفسافي الحاصل على هذه الصورة» ويؤقامة 
شعب بأسره » مرة ثائية » ضد نفس العدو”" . التجربة لم تبلغ بعد" نهايتها » 
ولكن مبدأها منطقي . فاذا لم يكن هناك طبيعة بشرية » فاك طواعية 
الانسان تكون في اللقيقة لامتناهية . عند هذا الحد » ليست الواقعية الساسية 
سوى رومانسة جاعة » رومالسة الفعالبة ٠‏ 
)١‏ هذاها يحدث في الحكية » حيث يقول الطفل أن اللك عار في حين حكانوا يتأملوث .. 

الملابن الوضية بإعجاب . 
؟) يشي الى الميثاق الذي عقد مم هتلر قبل الحرى العامة الثائية . المعرب - 
م) هذا ما حصل بعدبا هاجت المانيا الاتاد السوفياقي ‏ المعرب ‏ 
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« اللاعقلاني » 

تُصبع واضعاً بالتالي ان المارحكسية الروسة ترفض عالم « اللاعتلاني » في 
جمرعه » رغم الها تعرف كيف تستفيد مله في وسع ١‏ اللاعقلاني » أن يخدم 
«الامبراطررية6 ... وارك يدحضها ابض . اله يستعصي على الحساب ؛ ... 
والمساب وحده يحب ان سرد في «الامبراطورية» . ايس الانسان سوى آللة 
قرى يكن التأثير فيها عقلاناً . م مار كسيرن طالثون اعتقدوا أنهم قادرون 
على الترفق بين عقبدتبم وعقيدة فرويد مثلا . ولحكين سرعان ما بين هم ان 
فرويد مفكر منشق و «بورجوازي صغير» » لأنه اكتشف العقل الباطني'" » 
وأسند اليه على الاقل حقيقة” بقدر ما للأنا - العلبا زسيم.ءظ © أو الأنا 
الاجتاعة . هذا العقل الباطن يمكنه حينئذ ان يدر'ف أصالة طببعة. بشرية » 
معارمة للأنا التارضخية . الانان » بالمحكس » يجب ارب افص في الأنا 
الاجتاعة والعقلانية ؛ وهي موضع حساب ٠‏ لذلك وجب إخضاع حساءً كل 
فرد . لبس ذلك فحسب » بل وجب أيضا إشفاع الحادث الأكثر لانقلاية”» 
والأكثر تفرداً » والذي يواكب' ترقدُبْ الانان' طب حياته "3 , 

إن «الأمبراطررية» ‏ في مسعاها المحيوم نحو الملككرت النهالي » تنزع الى 
دمج مرت" 5 

الملا بين الأشساص و الأشياء 

في وسعنا ان نخضع انساناً حبا وأن نترد”يه إلى حالة شيم تارمخية ٠.‏ ولكن 
اذا مات وهو يرفض» فانه بق كد ثانية وجود طبيعة بشرية تطرح نظام الأسشباء, 
لذلك لا ينقدام المتهم ويثقتل أمام اللا » إلا إذا وافق على الآرل إمك موته 
سيحكون صجبها ومطايقاً الإمبراطورية» الاشياه ' . يجب أت هرت في 
)١‏ أو اللاشعور_الممرب 

؟) يتمد الموت ‏ المسرب - 

+«) سئي ذلك في المقطم التالمي ‏ المعرب - 

؛) الأشناس الذن تحولوا إل أشياء ‏ المرب - 


احا 
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العار »... أو ان لا يعرد مرجوداً في الحماة ولا في الموت . وفي هذه اطالة 
الأخيرة » لا يموت هوتاً بل يضيحل افمحلالا . وكذلك المدان » إذا حل به 
عقاب فاث عقابه يحتج احتجاجاً صامتاً ويُدخل صدعاً في الكلية . ولحكن 
المداثك لا يُعاقب » بل ينُعاه إلى عله في الكللة » ونسهم في بناءآلة 
دالامبراطودية» . انه يتحول إلى جزء في آلة الإنتاج » ضروري » على كل, » 
لدرجة انه مع الزمن لن يستخدم في الإنتاج لانه مذنب »... بل يُعتبر مذباً 
لان الانتاج بحامة إلله. 

واللقيقة ان النظام الاعتقاللي '' الرومي قد حقتى الانتتقال المدلي من 
الاشخاص إلى إدارة الاشياء ... ولكن يخلطه بين الاشخاص والاشاء . 


مبراطورية الأشخاص ... وامبراطورية الأشياء 

حتى العم عليه أن ينْسهم في العمل المشترك . خارج نطاق «الامبراطودية»» 
لا خلاص أبداً . هذه «الأمبراطورية» هي» أو ستكون» امبراطورية الصداقة. 
ولحكن هذه الصداقة هي صداقة الأشياء » لأنه لا يحرز تفضيل الصديق على 
«الأمبراطورية» . إن صداقة الاشخاص (وليس لا تعريف ]لغر) هي التضامن 
الخصوصي » حتى الموت » ضد كل ما لبس من ملكة الصدافة , أما صدافة 
الاشياء فبي الصداقة بوجه عام » الصداقة مع الميع . وهي تفترض الوشاية 
بكل فره » إذا كانت تريد صيانة نفسها . من يحب صديقته أو صديقه فاه 
محه في الماضر . أما الثورة فلا تريد أن تحب إلا إنسانا ما زال غير موجود . 
الحب »© بصورة ما » معناه قتل الإنسان الكامل الذي سيو لد*” بواسطة الثورة. 
فى محا ذات يرم » في اللقيقة » يحب ان بُفضل منذ الآن على كل ثيه . في 
ملكة الاشخاص * برتبط الشر بوشائج الحبة . أما في «أمبراطورية» الاشياء 
فيرتبطون بالوشاية والسعاية ٠‏ 


. استمسلنا أيضا : ظام الاشطباد‎ )١ 


يذذا 
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وعليه » فالجتمع الذي كان يريد أرف بحكرن أخويا » يصبع خلية من 

البشر المنفردين : 
فيزياء التفرس 

وعلى دعيد آخر » لا حكن إلا لفورة الانسان المتوحش اللاعقلائية ارن 
تتنصور وجوب تعذيب الشر تعذبباً ساديا لانتزاع موافقتهم ٠‏ فلا تكرن 
حينئذ إلا تجاه انسان يمخضع انساناً آآخر في اجتاع دنس بين الاشخاص , 

أما ممثل الكلية العقلانة ... فيكتفي بأن يجعل الشيء يتغلب على الشخص 
في الإنان . إن أعلى فكر 'يفئض أولاً إلى دركة أدنى فكر ؛ براسطة طريقة 
الاختلاط الذهني البرليسة . ثم تتسكن خمس' لبالي أرق» عشر ليال » عشرون 
ليلة »... من التغلب على اعتقاد باطل » وتخاى نفسأ ميتة جديدة . وعلى هذا 
الأساس فالثورة النفانة الرحيدة عرفها عصرنا » بعد نظرية فرويد » هي من 
صنع الشرطة السياسية الروسية والشرطة السيامية بورجه عام . 

هذه الطرق الجديدة » الوجئبة بفرضية تقيدية ٠‏ والماسبة لنقاط الشعف 
ولدرجة مروئة النفوس » قد اتكرت أحد حدود الإننات ٠‏ وهي تماورل 
اث تثبت أنه ليس من سيكولوجيا فردية أصيلة » وأن مقياس الطبائع 
المشثرك ... هر النيء . 

هذه الطرق ابتدعت ماما فيزياء النفوس . 

الملانات الاسانية 
ف عالم الارهاب العتلالٍ 

اعتباراً من ذلك » تبدلت العلاقات الانانة التقلدية . هذه التبدلات 
المضطردة قيز عالم الإرهاب المقلاني ؛ حيثك نحا أودوبا على درحات مختلفة . فعن 
الحوار » وهر علاقة بين أأشخاص » استُعيض بالدعاية أو المساجلة » وهما نوعان 
من الموار الذاني . لقد حل التيمرده ؛ الخشاص بعالم القرى والحساب » محل 
الاهراء المققية الني هي هن مبدان الغريزة و «اللاعتلاني» . 


نلماا 
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البطاقة الغذائية محل الخيزء المب والصداقة أخضعا للمقيدة » والمصير الشطة» 
العقاب سمي "كي انتاجية محدثدة » الائتاج تاب مناب الابداع المي »... هذه 
الاشاء تصف جيداً أوروبا الحزية» المأهولة بأشباح القوى المظفرة أو المستعيّدة. 

ومن قل هتف ماركس تقائلا : ديا ليؤس هذا المجتمع لا يعرف وسيلة 
دفاعية أنضل من الطلاد [» , 

ولكن الاد لم تكن بعد ... اطلاد الفبلسرف 6... 

ول يكن لبطبح » على الاقل » إلى عبة البشر الشاملة . 

الثورة والعقل المماسر 

إن التناقض الاخير في أعظم نودة عرفها التاريخ لا ببلغ أبداً » على كل » 
مبلغاً بحيث تطبح إلى العدالة ... َكل سلسلة متصلة من أجمال الظلم والعنف. 
عودية أم تعمبة »... هذه المصبة موجودة في كل زمان . 

مأساة” الثورة مأساة” العدمية » وتختلط عأساة العقل المماصر الذي » في 
طبوحه إلى الكلي » يتكدس ما ينزل بالانسان من تشويهات . الكلية ليست 
الوحدة. وحتى لو امتدت الاحكام العرفية إلى تخوم العالم » فبي ليست إحلال 
الانسجام . المطالبة بالمجتبع المالمي لا تبقى » في هذه الثورة © إلا بنبذ ثلثي 
البشر » وبطرح تراث الاجبال العجيب »© وبانكار الطبيعة وابنمال لصالح 
التاريخ » وباجتثاث القدرة على الحرى والشك والسعادة والابداع الفردي عند 
الانسان » وبكلة واحدة : باجتئاث عظيته . المبادىء الي يتسلح يها الشر 
تغلب في النبابة على أثبل مقاصدهم . فمن فرط الانكار والنزاع في استمرار » 
ومن فرط المساجلات والمرمانات والتعذيب المتادل » يجنم عتمح البشر 
الاحرار المنآخين العالمي جنوحاً تدريجياً » و'يفسم الال للعالم الوحيد الذي 
كن فه للتاريخ والفعالة أن 'يرفعا إلى منصب القاضي الاعلى » ونعني : عام 
المقاضاة (3) , 

)١‏ أي ١‏ عالم الف الفالوني. 
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العودة إل مفبوم المداب 

كل ديانة تدور حول مفبومي البراءة والإثم ٠‏ 

ذلك » كان بروميشيوس المتمرد الاول 'يدكر حق إنزال العقاب . الإله 

زوس بالذات » ولا سما الله زوس » لم يحكن على قدر كاف من البراءة 
حث يتلقى هذا الى . فالتمرد » في حركته الاولى » لا “يقر إذن بالشرعية 
للعقاب . 

ولكنالمتيرد» في تحسده الاخير» في ختام رمملته المتجككة» بعرد إلى فكرة 
العقاب الدينية» ويجعلبا في مرك عله . اللتيان زالقامي الاعلى) لم يعد موجرداً 
في السبوات > ... إنه التاريخ بالذات يقرر كألوهة حقردة . التاريخ / على 
طريقته » لبس سوى عقاب طويل * لأن الثواب المقيقي ان 'يحظلى به إلا في 
عجابة الازمنة 3 . 

نحن بعدون ' في الظاهر » عن الماركية وعن هيغل » وأبعد أيشاً عن 
المتمردين الاوائل . بيد أن كل فكرة تارمخية تنفتح على هذه المباوي. فبمقدار 
ما تنبأ ماركس بالتحقق المتي لمجتمع غير الطبقي » وبقداد ما أثبث إذت 
'حسن لية التاريخ » كان لا بد” من إرجاع كل تآخر في السير المتحرد إلى سوء 
نة الإنسان ٠‏ لقد ادغل مارصكس الخطيئة والعقاب ثائية في العالم المسارم من 
المسحة 6... اما تجاه التاريخ : 

الماركسية » من أحد وجوهها » هي عقيدة إثم فها يخص الإنسان » وعقمدة 
براءة فيا يخص التاريخ ٠‏ فاذا كانت بعيدة عن الحم » تجلث تارمخاً في المنفب 
الثوري . واذا كانت على سدة الم » تعرضت لان تصبمم العئف الشسرعي » 
أي 5 الإرهاب وامقافاة . 

الأحكام في المالم الجديد 
في العالم الديني » على كل, > وجل الم المقيقي إلى ما بعد ٠‏ فلس 
)١‏ آي ١‏ باية الأزمنة الممينة لبيء الملكوت الأرضي . 


لدب نا 
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ضرورياً أن 'تعاقب اطريمة فوراً » وان 'تعلن البراءة . أما في العالم اجديد 
قبعب أن يصدر لم فودا » لان الم يتطايق مع الإخفاق والتاب ٠‏ 9 
أدان التاريخ بوخارين 4..., لاثه أعدم بوخارين : وأعلن براءة ستالين. , 
ستالين في ذروة القرة ا ييه ٠.‏ 
الذي لم يصبح إنه واضحاً بالنسبة إلى فلاسفة الطرعة التاريخية إلا ساعة هوت عليه 
فأس القاتل . كذلك تنتو يت الذي لاخمر - فها يقال لنا ‏ هل هو مذنب أم 
لا : أقد 'فقع ولعكن ل يضرع ريل" ٠‏ .وسنا ستةك', .٠‏ سيصبح إثه 
مذ اكدا ٠‏ على كل ؛ أن براءة تروتسي (وتشّو تبشر) الموقتة كانت ترجع (دترجع) 
إلى حدر كبير إلى العامل امغرافي . فقد كاثا بعبدين عن قبشة اللطة . لذلك 
يجب ان محالم » دون إبطاء » كل أولئك الذين ن يمكن أن تطالهم هذه القبضة . 
إن الحم اللبائي للتاريخ متعاق” بعددر لامتتاه » من الاحكام تصدر في الفترة 
الفاصلة » وسو كدها حينئذ هذا الح النبائي أو سدحضا . هكذا » يوعد 
بأعادة اعتبار غامضة “ يوم تقام محكية العالم مع العام نفسه . فهذا الذي 
اعان بأنه خائ وسقير 19 . ٠‏ سيلأ وسيدخل مدفن العظياء . وهذا الآخر... 
سيبقى في اللحيم التاريخي . 
عالم المفاضاة عالم دائري 

ولككن من سيصدر الحم حيائذ 8 

الإنان بالذات ... وقد اكتمل أخيراً في ألوهته الناشئة . 

وإلى ذلك الاوان » سيقوم أولئك الذين فهبوا الندرءة » القادرون وحدم 
على أثك يقرأوا في التاديخ المنى الذي سبق لهم أنهم أودعره فبه»... تقول: 
سيقو م هؤلاء باصد ارأحكام: جامة بالنسبة إلى المذنب», ٠٠‏ وهوقتة بالنسة إلى 
القافي فقط . 


. مساوم ان تروتسكي تتل وهو في المنفى ؛ بواسطة لأس‎ )١ 
. ؟) إشارة إلى اعترافات المتبميث الملئية إثناء محا كماتهم‎ 


دياق 
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ولكن أولئك الذن حكيون ؛ مثل وراجك» »2 قد يتفق ان 'ه 
بدودم . فبل يجب علينا ان نعتفد انه لم بعد يقرأ التارييخ بصحة. ! اللقيقة ان 
انكاره وموته يشتان ذلك ..., فين ذا الذي بضون ارل قماته اليرم لن 
يصبحوا خونة في الغد » وان يحطرا من علياء محككمتهم إلى أقبية الإسمنت حيث 
بعافي ملعوئو التاريخ سكرات الموت ؟ 

الفمانة هي في بصيرتهم المعصومة . ما الذي 'يثنتها 9 نجاحيم الداتم ٠‏ 

ات عام اأقاضاة عام دائزري يؤحكد فه التجاسج والبراءة بعضما بعضا » 
وتسكس فيه جميع المرايا نفس التعبية . 

المرث ... الناريي 
هناك إذن عون” نارضي لا تتفذ إلى المقاصد إلا قدرته » بكرم أو بلقي 
الحر'م على مواطن «الأمبراطورية» . ولتف_ادي نزواته » لا يك المراطن إلا 
الإمان م عر"فه القدس ابثياس قٍ وااؤارين الروسة» : ثب لا نضل السببل 
ابداً » علينا ان نعتبر أسود ما أراه أنا أبيض 6.. إدا عر"ذته االكنية على تلك 
الصورة» . هذا الإيمان الإيجابي يميثلي المقيقة وحده يستطيع أن ينقد المراطن 
من نتكات التاريخ الغامضة ٠‏ مع ذلك »2 لا يتشاصس سن عام امقاماة » لأن 
مشدود إلى هذا العالم بعاطفة الخوف التاريخية . ولكنه ٠‏ بدون هذا الابان » 
معر”ض دائاً لأن يمصبم رما مودوعياً 2 وذلك من حيث لا بريد ردغم 

حسل ثلئه , 

منرم | أو ضوعي 

في هل امفهوم أخيراً ييلغ عام المقاضاة أو'سّه” . وبه 'تصبم الطلقة مغلقة . 
وهكذل » في نجاية هذا الترد الطويل بإسم البراءة البشرية » ديح تبدل 
جوهري ؛ يبرل 0 كيد الإثم العام .+ 

كل إنمانم جرع غفي عليه يمال سه عتبه 

المجرم الموضرعي هر » بالضبط » ذلك الذي كان يعتقد انه برئيء . لقد 


بين 
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كان يعتبر عمله » ذاتياً » غير مضر » أو ححتى مفيداً لمستقبل العدالة . ولكن 
يثيّت” له ان سمله أضر بهذا المستقبل ... موضوعياً . هل نحن ازاء موضوعية 
علبة 9 كلا . نحن إزاء موضوعة تارضنة . 
التعريف النلسفي للارهاب 
ولكن كيف تعرف ان العدالة تتأثر » ملا » بالتشهير الطائش بظلم حالي؟ 
الموضوعية المقيقية تكمن في الحم قتضى النتائج التي يمكننا ملاحظتا علبباً على 
الوقائع ومنساها . ولككن مفبوم الإثم الموضوعي يثيت لنا ان هذه الموضوعية 
الغرية لا تقوم إلا على ننائج ووقائع لا يستطيع أن يلغا إلا عل' عام 
٠.٠‏ » على الأقل . وفي غضون ذلك» تتلخص هذه الموضوعة الغرية في ذاتة 
لا نبابة لها » تفرض نفسها على الأخرين "كرضوعية .. 
إنه التعريف الفلسفي للإرهاب . 
السلطة تعرف الموضوعية 
هذه الموشوعية ليس لما معنى فابل للتعريف . ولكن السلطة ستعطيها 
مضموئاً ... فتعتبر ما كل ما لا توافق عليه . ستوافق على أن تقول » أو على 
أن تدفع بعص الفلاسفة الذين يحون خارج «الأمبراطراطورية» على أن يقولواء 
إنبا تغامر بالنسبة إلى التاريخ » قاما مثلما غامر المذنب الموضوعي > ولكن من 
حيث لا يدري , وسَبْبت” في الأمر في المستقبل “... بعد موت الضحية 


والطلاد ٠.‏ 
ولكن هذا العزاء ليس له من قبمة إلا بالنسة إلى الجلاد ... الذي لا 
محتاج اليه . 


وفي الفترة الفاصلة » يندعى الخلصون دورياً إلى احتفالات غريبة ١‏ 'تقلام 
كبا » نسب طقوس دقيقة » ضحابا متلئة القلب بالندامة '" ... كقرابين إلى 
الإله التاريخي . 


, إشارة إلى الحاكات‎ )١ 
, ؟) أشارة إلى اعترالات المتبميث‎ 
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الواطن في الجتمع اللوشوعي 

إن متفعة هذا المفبوم الماشرة» هي اللماولة دون اللامبالاة في حقل الإيان. 
انه التبشير القسري . 

القائرن الذي يفترض ان وظيفته مطاردة المشبرهين ©6.. هر الذي يصنع 
هؤلاء المشبوهين . وإذ يصنعهم يهدهم. في الجتبع البورجوازي مثلا » يعتبر كل 
مواطن مرافقاً على القاثون . أما في الجتمع الوضوعي ... فسيعتير كل مواطن 
غير موافق على القانرن » أو على الأقل » سيتتحتم عليه ان يتكون مستعداً دائاً 
لآن بثثبت بأنه لا يستنكره . الإثم لا يمره كامناً في الواقعة » بل في يحرد 
فقدأن الإعان . وهذا ما يفسر التناقض الظاهري في المذهب الموضوعي ٠‏ 

في النظام الرأسمالي » يعتبر مدعي الماد موالاً مرضرعياً النظام . أما في 
نظام «الأمبراطورية» فيعتير المادي معاديا مرضرعياً للنظام . ولا غرابة في 
ذلك . فاذا كان مواطن « الامبراطودية » غير مؤمن بها * خبر لبس شيئاً من 
الوجبة الثاريمة » وذلك بحض أصطفاله . إنه يصطفي اذن ضد التاريخ ٠‏ إله 
بجداف . الإهان » بطرف اللسان » غير كاف . يجب على المرء أن محياه » وأن 
يعبل لخدمته » وأن بكرن دائًا على أهبة الاستعداد ي برافق » في حيئه ؛ على 
تبدل المتقدات . وممرد ارتحكاب أسط هفرة »؛ يُصبح الإثم بالقرة 
اهقاس له © يدوره 4 إن موضوعياً (بالفمل) , فاذ تنبي الثررة تارحبا 
على طريقتها » لا تكتفي بالقضاء على كل قرد. إنها تلتزم بأن تعتبر كل" إلسان» 
وحى أخنع البشر » مسؤولاً عن ان التيرد وجد وما زال موجرداً تمث 
الشيس . 

في عام المقاضاة » وقد افثتم اخيراً واسشككمل » ثمة شعب” من المذثبين 
يسعى سعيا مسشمراً تحر براءئر مستحية » تحث نظرة كار الفتشين المثرةة . 

السلطة ؛ في القرن المشرين » كثدة . 
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بروميثيوس في نباية وحلنه 

هنا تنتبي رحلة برومشوس المدهثة . انه » أذ يجاهر ببغضه للاطة ويحيه 
للانسان» يتصرف عن الإله زوس بازدراء وتم وجبه سطر الشر لقودهم في 
الحجرم على السماء . ولكن البشسر ضعفاء أو أنذال» لذلك يجب تنظم صقرفهم 
انهم محبون اللذة والسعادة المستعجلة . يجب أن تعامهم كيف يرفضون لذة المياة 
كي يتعاظموا . وهكذا يُصبح بروميثيوس » بدوره » سيدا يعم أولاً ويآمر 
بعدئذ . الصراع لا يزال مستيراً ويصبح *متبكاً. إن البشر مخامرهم الشك في 
امكان الوصول إلى الملكوت الأرضي» وفي وجره هذا الملكوت . يحب انقاذم 
من الفسيى + جيللك يلاول م البطل إنه يعرف الملككوت * وائه وحده الذي 
بعر فه. فالذين يشكون في ذلك 'يرمى بهم في الصحراء» ونُسمّرون على صخرة» 
و'يقدمون طعاماً للطبور الطارحة . أما الآنغرون فسيسيرون بعد الآن في 
الظابات » وراء السد الخفرد الغارق في التأملات . إن برومشوس » عفرده » 
أصبح هأ ويبسط سلطانه على عزلة اليشر .. ولحكنه لم بأخذ عن الإله زوس 
إلا العزلة والقساوة . انه لم بعد بروهيئيوس © بل أصبح قبصر. أما 
بروميشوس » اللمقيقي » الخالد » فاكتسب الآن وجه أحدى ضحاناه ٠‏ 

نفس الصرخة الصادرة من سحيق الزمن » تدوي على مدى الأجال في قلب 
صحراء وسيئياة . 


«لات الانسات التمرد 
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اللمرد والثورة 


نورة النرث المشرين 
إن ثودة المبادىء تقتل الله في شخص مثله ١‏ . أما ثررة القرن العشرين 
فتقثل ما تبقى هن الله في المبادىء بالذات » و'تكرس العدمة التارنضية . مها 
تكن بعدئذ الطرق التي تسلكبا هذه العدمية » لما أن تريد أن تخلق في السسرء 
خارج نطاق كل قاعدة أخلاقية»... حنى تبني هيكل «قبصر». أصطفاء التاريخ» 
والتاريخ وحده» معناه اصطفاء العدمية ضد تمالم التمرد بالذات . فأما أولئك 
الذين يتبافترن على التاريخ بزمم «اللاعقلاني» » هاتفين ان ليس له من معنى » 
فانهم ملاكو العبودية والإرماب وينتبون إلى عالم الاضطباد . وأما الذين 
بتبسافتون عليه مشرين بعقلانيته المطلقة 6 فانهم ملاقو العبردية والإرهاب 

وينتبرن إلى عالم الاضطباد أيضاً . 

الناشية والثورة المدلا نيه 
إن الفاشة تريد أن تبيء لجيء «الإنسان المتفرق» النتشري . وسرعان ما 
تكتثف ان الله » اذا كان مرجردا » فلمل هذا النيء أو ذاك » ولكنه قبل 
كل شيء دب المرت . فاذا أراد الإنسان أن يبح إلهأ » ادعى يم الماة أو 


. ملك الحق الالحي‎ ) ١٠١ 


قل 
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الموت على الآتغرين. فيا أنه صانع “جثث ومسوخ » لذلك فبو بالذات مسخ* لا 
إله » بل خادم دليء للموت . أما الثورة العقلائة فتريد تحقيق الانسان الكلى » 
انان ماركس . ولكن ما أن 'يقبل منطق” التاريخ قبولاً تاما » حتى سير 
مرك سه دم - إلى تشويه الإنسان تشورهاً 
متزايداً » ونحوها إلى جرمة موضوعة . 
غاياتها ووسائلها 
ليس صحيحاً أن غاثل بين غايات الفاشة والشيوعية الروسية . فالفاشية مل 
تحد اللاد للجلا ... أما الشبوعة الروسية فتمثل تيد الفحية اجلاد ... 
الأولى لم تلم قط بتحرير الإنسان كله » بل بأن تحرر بعش الناس فقط عن 
طريق الخضاع الآتخرين . أما الثائية فتسعى » في مبدم) الصميمي 2 إلى تحرير 
البشى كافة عن طريق استعبادهم جمبعاً بصورة موقنة ٠‏ لذلك يجب ان نقر” اما 
بعظم المقصد ٠‏ 
ولكن من الصحيم ؛ بالمتكس» ان غاثل وسائلها مع النكلبية الساسية التي 
استقتاها من نفس المصدر : العدمة الأخلاقية ل جرى يا لو أن 'ذاية 
سترشر ونتشايف استتخدمت ذرية ة كالنابت و برودون . إنث العدميين اليرم 
متربعون على العروش . أما الفلسفات التي تدعي بأنها توجه عالمنا بإسم الثورة » 
فقد أصبحت ححقاً فلسفات إذعان » لا فلسفات قرد ٠‏ 
لهذا السيب *يعتبر عصرنا عصر تقنيات الإفناء الخاصة والعامة . 
الإرهاب والشوق إلى قيمة 
الحقيقة ان الثورة انقلبت على أصلبا المتبرد » إِذ امتثلت العدمية. فالانسان 
الذي كان بحكره ه المرت وإله المرت وكان يتيلك اليأس من القاء الشخمي » 
نشد الخلاص في خاود اللوع . 
يبد أنه لا بد أيضاً من الموت » مادامت الفاعة لا تحيم العالم » وما 
دام اللوع لا يسود فبه . إن الوقت يستوحب التعجيل ينكد . وما أن الإقناع 


لفن 
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يتطلب متسعا من الزمان » والصداقة تتطلب بناء مستير ».. لذلك بظل 
الإرهاب أقصر درب إلى الحاود . 

على أن هذه اللاسد المفرطة تتم » في الوقت نفسه » عن الشوق إلى القسبة 
التيردية الأولى ٠‏ إن الثررة لجال تدعي انكار كل قببة » هي في حد 
ذانها حكم” قيمي . والإنسان يريد أن يسود بواسطتها ٠‏ 

ولكن اذا يسود اذا لم يكن هناك معنى لشيه « ولم الخلود إذا كان وجه 
الحياة بشعا ؛ لبن من فكرة عدمية اما 2 اللب, إلا في الانتعار » مئاما ليس 
هناك مادية مطلقة '٠'‏ . إن إفناء الإنسان بؤ كد أيضاً الإنسان . وما الإرهاب 
ومسمبرحةث رات الاعتقفال إلا الوسائل الاخيرة ستعيلبا الانسان للخلاص من 
العزلة ... على التعحاش إلى الوحدة أرف يتسقق حتى في حفرة القبر المشترة 
فلن يقثل الناس الناس » افلانهم يرفضون الوضع الفافي ويريدون لحلود الجبيع» 
وحنئذ يقتل بعضهم بعضاً » بصررة ما. ولككنهم يثبتون في الوقت ذاته اخ 
لا يستطيعون الاستغناء عن الانسان . إنهم يروون ظيأم الرهيب الى الأنغر”ة 
دلا بد" لامخاوق من فرم ة »2 وحينا لا تنسسر له لا بد” له من مخارق, 19 , 
الذين برفضون عذاب الكينونة والموت » بريدون حمنئذ أن يتكايرا . قا 
المر كيز ساد ؛ «العزلة هي السلطة» . السلطة اليوم بالنسبة إلى أنوف المثفردين » 
ما أنها تعني عذاب الآنغر ».. تنم عن الطماجة إلى الآخر , 

الإدهاب آي من آيات التجيل 'يقدمبا أخيرآ نفر” من المنفردين اللقودين 
للأخوة الشرية , 1 1 

لمدر .., الأن المدو 

ولككن العدمية إن لم تكن موجودة فانها تحاول ان توجد » وهذا كاف 
للبروب من العالم . هذا الميل المفرط أكسب عصرنا وجِبّه الكريه . إن أرض 
5500 

؟) ... ليارس عليه تمكية. المعرب - 


لضن 
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المذهب الانسافي اصبحت هذه ااقارة الأوربة » الأرض الظلمة . واحكن هذا 
العصر عصرنا 4 و كيف تذكره 9 اذا كان تاريمنا جحمنا فلا يسعنا أن تعرض 
طنة بوجبنا . هذا المول لا مكن نه . ولكن في وسع البعض ان يأخذوه على 
عاتقبم ي يتجاوزوه . ونعني أولئك الذين عاشوه في الصحو 2 لا الذين أحدثره 
ثم اعتقدوا ان هم حق أصدار الك . مثل” هذه النبتة لم يقسن لها ان تظبر حقاً 
إلا على 'ترية كشفة من الآثام المثرا كمة. ففي نهاية صراع مميت مخلط فيه جئون 
العصر البشر بلا قبيز » بظل العداو” ... الأخ العداوة ٠‏ وحتى لو هر به في 
أخطائه » لا يجوز ان 'يزدرى ولا أف 'ببغض . فالشقاء اليوم هر الموطن 
المشترك » الملكوت الأرضى الوحيد الذي لبي العبد واستحجاب للوعد . 
رفش الاستكاءة 

التزوع الى الم وااراحة » هو نفسه يجب ان يزاح» لأنه يتطابق مع قبرل 
الجور . الذين يبا كون على المجتدعات السعيدة التي يصادفوم ا في التاديخ » 
'بقرون با يتدئنون: حملت البؤس» لا التخفيف هنه. ولكن فلْيدح هذا الزمان 
حيث يصرخ'١!‏ فيه البؤس ويؤرق جفن الشبعين ! ومن قبل تحدث دي .يسثر 
عن «الوعظ الرهدب الذي كانت الثورة تلقيه على الماوك». انها تشر به اايوم » 
وبإطاح أشد » لننخبة هذا العصر الملوثة بالعار . يجب مماع هذا الرعظ ٠‏ في كل 
كلة » وفي كل فمل » حتى لو كان آكا » بيثم الوعد بقبية من واجبنا تنْسها 
وإخلبارها ٠.‏ المستقيل غير قابل التوقع ) واللبضة لعلبا ستحية ٠‏ ومع ان 
منطق التاريخ باطل أو تجرم » ففي وسع العام أن يتحقق في اطلرية » يحسب 
فكرة باطلة . على أن هذا النرع من الاستكانة مرفوض” هنا ٠.‏ ووأحيئا ابت 

لمثلة متنبى التناقض 
ما لنا » على كل » إلا ان 'نبعث أو موت . فاذا كنا في هذه اللحظة التي 


د ا ا من الاثيام والاحتباج . 


حل 
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بلغ فيا الدرد منتبى تناقضه إذ 'ينصكر ذاته » فانه بشحار الى الفناء مع العام 
الذي صنع 2 أو أن يحد حقيقة” ووثة" جديدة . قبل ان نسير 'قدماً ؛ لا بر؟ 
لنا على الاقل” من توضيح هذا التنافض . 
الحيا رليات ع اي ار 
اليا لنغارة التارينية ولتناقضاما) ان هناك تقدماً من الثيرد الى الثورة) 
كرك ساو ع ٠‏ التناقنى هو » في اللقيقة » أمْد , 
فالثرري هو في الوقت. نفسه متيره 4 وإلا قاله لبس حنئذ ثررياً » بل شرطاً 
وموظفاً يتقلب على ال- تمره ولككن اذا كان متمرداً فانه يثقلب في النبابة على 
الثورة » حيث أنه لا يوجد تقدم من موةف الى آخر 4 بل حدوث في وقث 
واحد وتناقضش متزايد في استيرار . "كل ثودي بصبح في نهاية الامر طاغية” أو 
منعقاً . والتمره والثودة في العالم التاريخي الصرف الذي اختاراء ؛ يصبحارت 
أمام أحد أمرين : الشرطة أو الجدون . 
الكرة والتاريم 
عند هذا المستوى » التاريخ وحده لا يقدم اذن أي عطاء . انه ليس 
ينبوع قيمة » بل ينبوع عدمية ايضاً ٠‏ فل يكتااعق لأف آارى غاق للرية 
ضد التاريخ ؛ على يحرد صميد التأمل اطالد 9 هذا يعني اللت._ادقة على الور 
التارمخي وعلى بؤس البشر ٠‏ ان التمني على هذا الم الم يقود إلى العدمية الي 
عرافها لينشه . فالفكرة التي تتكون مع التاريخ وسمدة » كالفكرة التي تثقلب 
على كل تاريخ » كلتاها تنتزعان من الانسان وسية العيش أو سيبه . الأولى 
تبوي به الى دركة: « ل الميش » والثانة الى : و كيف العيش » , فالتاريخ 
- اللاذم ‏ غير الكافي - ليس اذن سوى علة موجبة طارئة . انه ليس اتعدام 


, ان تود أشلاقاً . نعي اتتظار هذه الاشلاق‎ ٠ الوجودية الملحدة تريد » على الأقل‎ )١ 
ولكن الصموبة اللقيقية ستكين في ايعاد هذه الاخلاق دون اعادة ادشال قيمة غريية‎ 
. عن الناريخ في الو جود التاريني‎ 


وفنا 
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القسية » ولا القبمة بالذات » حتى ولا مادة القبية . انه الانحة الطارثة » من 
تموعة من السوانح الاخرى» يمكن فيها للانسان أن بشعر بوجود قبية ‏ وهو 
وجود ما زال مبهمسا ‏ 'تفيده في الحم على التاريخ . وان التيرد بالذات 
بعدنا بها ٠‏ 
التاريح ورد الاننات 

الحقيقة أن الأورة المطلقة كانت تفترض الطواعبة امطلقة في الطبيعة البشرية» 
وإمكان تحريلها الى حالة قوة تارمخة . ولكن التمرد لدى الانان هو الرفض 
فى ان يعامل معاملة السيء » وان 'محول الى محرد التاريخ . أله تأكد وجود 
طبعة مشترححة بين الناس هيما » تستعصي على عام القرة . لا ديب في 
ان التاريخ احد حدود الانان ؛ وبهذا المعنى » 'بعتبر الثوري 'عقاً . ولكن 
الانسان » في رده » يضع بدوره حداً التاديخ . عند هذا المستوى » بولد” 
الوعد بقببة . وولادة هذه القبية هي التي تحاريها اليوم الثورة” المستبدة عاربة 
حقردة » لأنها مثل خذلانما الحقبقي » ووجوب تخليها عن مبادها . في عام 
.و" » وبصورة موقتة » لا يتقرد مصير العالم » يا يبدو » في الصراع بين 
الانتاج البورجوازي والانتاج الثرري » لأن غلياتهها ستكون نفس الغايات ؛ 
بل يتقرد في الصراع الدائر بين قوى التمرد وقوى الثورة المستبدة . على الثورة 
المظفرة ان تثدت » بوأسطة شرطتها ومحاماتها وحرماناتها » ان لس هناك من 
طبيعة شيرية . وعلى التبرد المبان » بتناقضاته وآلامه وانحكساراته المتكررة 
ومكبريائه الصامدة » ان هنم هذه الطبيعة حتوى الالم والأمل . 

النمرد والثورة التاريية 

و أنا أقرد » إذن نحن مورجودون » » هكذا كان يقول العبد » ثم أضاف 
التيرد الماورائي قائلا : تحن موجودون وحدنا » » وهو الشعار الذي ما زلنا 
نحا به اليوم . ولكن اذا كنا وحيدين تحت السماء الخاوية » وأذا كان لزاماً 


د 1 5 ف عن 4ن 


أاككا 
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علينا اذن ان نوت الى الابد » كيف يكئنا ان ترجد عقا ؟ لقد ساول 
التبرد الماورائي ان يصنع الكيئونة بواسطة و التظلاهر 4 2 تك 7 » حاءوت 
الفلسفات التاريخية الصرفة تقول إن الحكيتونة هي « العبل » ''' . لم تكن 
مرجردن ؛ ولكن م علينا أن نوجد يكل الوسائل . ان ثورتنا تحاولة لااكتساب 
0 جدبدكة » وأسعلة العيل » وخارج نطاق كل قاعدة اخلاقة ٠.‏ لذلك 
هذه الثررة على نفسها بأن لا دا إلا فى -؛.ل التاديخ وى الازهاي:: 
وفي اعتقاده_١‏ أن الانسارك ليس ذيئا ادا : م يحصل في التاريخ على اموافقة 
الاماعة » طوعا أو حكرهاً جد عد اقالة ألمئية ) ميري نط اللد ؛ 
وايخان الشره أولآً » وثبنسر منطقيا بمدثد؛ لأن التمره لم يؤسحد في أخاص 
حركة هن سر كاله سوى وجوه حد 4 وأكينوثتنا التقسمة. فبو ليس في الاصل 
انرا تاماً لكل كيئونة . اله » بالسكس © يقول : وتعم» و «دلاء في وقث 
واحد . انه رفن قسمر من الوجرد » بإسم قسم مر وحده التيرد . حكايا 
عمق هذا التيحجد » ازداد هذا الرخس عنادآ ٠‏ وسمنا تمل الثيرد ١‏ في الدوار 
والفوران 6 الى شمار د كل شيء أو لا ثي وع » الى انار “فل كيئوءة وكل 
طببعة لتسربة » دانه عند هذه النقطة بسلحصور ذائته . وبعهده الانكال الام 1 
مشروع غزو الكاية . أما تأكيد وجود حد ؛ وجرد كرامة وجمال معثر كين 
بين البشر » فلا باجم عله سورى شرورة توسيع هذه القدمة يحيث تشيل ابفيع 
وكل فيه > وشرورة المير تحر الرحدة دون اذتار الال . بهذا الممنى » لا 
بيرر ااتيرد © في صدته الأولى » أية ننارة تارئخة عر فة. إن مطلب التيرة.. 
الوحدة » ومطاب الثورة الت ارضخية ... الكاة ٠١‏ الت ل 
المستند الى ول » والثورة التاريخية تنطلق من الانكار المطلق ونحم على نفس 
يكل العبوديات لتصنع «تعم» © مؤدلة الى مم ساية الأزمنة ٠‏ التبرد 'مبد ع 
والثورة التارخية عدمية. الأول منذور لأن يخلق في سبيل المزيد من الكينرنة؛ 


؟) العمل - الكر”لة. النشاط . 
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والثاية مجبرة على أن 'تنتج كبا معن في الانحكار . انها تازم نفسها بأن تعمل 
دايا » يحدوها الامل بأن توجّد ذات يوم - وهو أمل 'يخيب في استمرار . 
حى الموافقة بالاجماع لن تكفي لق الكنونة . دأطيعوا» » ... هكذا كان 
يقول فردريك الأكبر لرعته . ولحكنه في ساعة الموت قال : « سمت من 
يسط السيادة على عبيد » ٠‏ الثودة كوم عليها وسيم عليبا ؛ للغلاص من 
هذا الصير العبثي» بالتخلي عن مباديما الخاصة » عن العدمية وعن القبمة التاريخية 
الحض »يي تجد ينبوع التمرد الخلاق . كيا تحكرن الثورة مبدعة » لا سعما 
الاستغناء عن قاعدة » اخلاقية أو ماورائية » تعدّل الحذبان التارخي. لبس من 
شك في انما لا تشعر إلا بازدراو صحيح للأخلاق الصورية الخادعة التي تجدها في 
امجتسع البورجوازي . ولككن جنونها يكمن في انها وسعت هذا الازدراء يحيث 
شمل كل مطلب اخلاقي . في أصلبا بالذات » وفي توثياتها الصميبة ؛ ثة قاعدة 
ليست صورية » وفي وسعبا مع ذلك ان تقوم بدور المرسشد . والقيقة ارنف 
التبرة يهيب وسبيسب بهاان لايد" لماهن ماواة العبل » لا لتشرع بالوجود 
ذات يرم » تحت انظار عالم تردى الى النوع » ولحكن تبعاً لهذه الكبئونة 
الغامضة الي سبق لها التتئعقفب في حركة العصيان ٠.‏ هذه القاعدة لست صورية 
ولا خاضعة التاديخ . وهذا ما سيكئثنا ان نوضحه باكتشافنا اباها في المالة 
الجردة » في الابداع الفني ٠‏ ولكن فلنلاحظ منذ الآن أن التبرد المتصارع مع 
التاديخ » يضف الى شعار « أنا أقرد » » إذن نحن موجودين » 2 والى شعار 
« نحن موجودون وحدلا » » ... نقول : إن هذا التيرد يضف قائلا : إن 
علينا ان نحيا وني يي نخلق حكينونتنا » بدلاً من ان “نقثل” وغوت لتوليد 
كينونة غير كيثوثتنا . ْ 
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النَص لالشراع 


التمرد والفن 


- 


١‏ يبيد 
النناث وال الم 
الفن أيضا هر هذه المركة الني 'تمجد و'تتكر في وقت واحد . قال انشه : 
دما من فنان بتحيل الواقع» ٠.‏ هذا مسيم : ولكن ماهن فنان ستطيع 
الاستغنا عن الواقع. الابداع نشدآن' وحدة قوقش" العالم . ولكن بر فص العالم 
ببب ما ينقس هذا العالم » واحياناً بؤسم ما هو. التمرد 'بلاحّل هنا في تمقمده 
الاولي » خاريم نطاق التاريخ © وفي الخالة الجرئدة ٠‏ فعلى الفن اذن ان يعطينا 
نظرة أخيرة على يخترى الثيره . 
امصلحورث اثوريرث ردعادات الان 
مع ذلك »2 نلاحظ العداء إلفن » هذا العداء الذي أظبره كل المصلحين 
الثرربين ٠.‏ 
إن افلاطرن معتدل ٠‏ فبو لا يضع موضع التساؤل سرى وظيفة الكلام 
الكاذية» ولا 'يبعد عن جمروريته إلا الشعراء . وفيا يتعلق بالباقي » انزل الال 
منزلة فوق العالم . 
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ولككن ارك الثورية في الازمتة الحديئة تلنقي مع مقاضاءٌ للفن لم تنته بعد 

إن حركة لوثير وكام اصطفت الاخلاق وأبعدت الخال. وأتهم حان ساك 
روسو الفن بأنه مفسدة” يضفها بضيفها الجتمع إلى الطببعة . وحمل سان جوست على 
المسرح شده » وفي البرنامج الراد نع الذي وضعه من أجل «١‏ عبد العقل » أراد 
ان بل الطل؟ بشي و تاغل ) لا اشتس و عل ب ول 'تتحب الثورة 
ا أي فئان » بل أنجبت صحفي] كبيراً واحداً : ديولان » وكاتاً 

متخفاً : المرحكيز ساد . أما الشاعر الوحيد في زمانها فأعدمته بالمقصة 3" . 
0 النائر الحككبير الوحيد فم اجر من بلاده إلى لندث ودافع عن المسبية 
والشرعة'"'. وبعد ذلك بقيل؛ طالب السان سبمونيون بفن «مفيد اجتاعيا». 
إن «الفن للتقدم»"'' »> نظرة” ترددت في العصر كله » وتبناها هوغر دون ان 
يتسكن من جعلها مقنعة. والوحيد الذي أدخل على لمنة الفن لحبة دعاو بثيتتها» 
هو الكاتب جول فالس . 

المدميوث الروس والفن 

هذه اللهمة هي أبيضا هحة العدميين الروس . فقد أعلن بيزاريف تدهور 
القم الحالية رلصالح رالقيم العملية . «أنكل أن أكرن حذ"اء روساً على ارك , 
أكون رافايل روسا » + في اعلا أن اذم علي اقم من تكسيي. هذا » 
وأكد العدمي تك راسوف ؛ الشاعر الكبير المحرن »© إنه 'يفضل قطعة جين على 
كل بوشكين . أخيرا » نحن نعلم ان تولستوي ألقى المحثرم على الفن . 


أما كاثيل فينوس وآبولون التي ما زالت مذهبة” 9 0 
استقدءبا بطرس الأكبر لضعبا في حديقته الصيفة في بطرسيرنٌ > ... ثقو 
)١‏ يقصد أندريه شينبيه . راجم: الادب الثوري » تأليف 'باد رضا . 
؟) يقصد شاتويريان » مؤلف ؛ عبقرية المسيحية . ويقصد بكلة الشرعية الدفاع عن الثرعية 
في الملكية » لان شاتوبريان كاك من الملكيين . 
) الفن لاتقدم ؛ أو لاجتمع ؛ ويقابل ذلك : الفن للفن ‏ الممرب 


لضا 
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أما هذه التاثيل المرمرية فقد أهملتها في النباية روسا الثودية . 

إن البؤس بشيم بوجبه احماثاً عن عور المناء الؤلة . 

النكر الاثاني والدن 

ليس التكر الاماني بأقل قساوة في اتجاماته . فبحسب شراح الفينوميثولوجيا 
الثوريين"' » ان يكون هناك فن في لمجتمع اللنجم . سيعاش الال عيشأ » 
ولن ”يتصوكر تصورآً 5 الواقع العقلافي!؟) اما ؛ سيروي وحده كل ظبا ٠‏ إث 
نقد الشمور الصوري والقيّم المروبية متد طبعاً الى الفن . فالفن ليس منفصلا 
عن الزمان » بل يتحدد بعصره ويُعبّر » فها يقرل مار كس »2 عن اليم المفضة 
الخاصة بالطبقة المببيثة . لا يوجد إذن إلا ذن ثوري واحد هر » بالضبط » الفن 
الموضوع في خدمة الثورة , 

لكن با أن الفن يخلق امال خارج نطاق التاريخ ٠‏ لذلك يعارض الجبد 
الوحد الذي يُعتبر عقلائياً » ونعني تحريل التاديخ بالذات الى جمال مطلق . 
ما أن بعي المذةاء الروسي دوره الثرري 2 حتي يصبح الخالق اللقيقي الجمال 
النبائي . أما رافايل ... فل يخلق إلا حالاً عابرا لن يفقبه الانان الديد . 

يتساءل مارحكس » والمق يقال » كيف يتنى بعد" للجال الإغريقي ان 
يكون جملا بنظرنا ٠‏ وجيب قائلا إن هذا الال يعبر عن طفرلة العا لم 
الساذحة » ونحن » في نمرة نزاعائنا كأشخاص بالغين » نشمر بالشرق الى هذه 
الطفولة : ولكن كيف يتسنى بعد" اروائع عصر النبضة الايط. . .الية والفئان 
رامبراندت والفن الصني » ان تككرن جميلة ينظرنا ؛ ما لنا وللأمر ! 

الجن على النن 

إن مقاضاة الفن قد “فتح بابها نجائياً » وهي اليوم تستمر بمشاركة في الإثم 

متلبححة » مادرة عن فتانين ومثقفين منصرفين الى التجني على فنهم وعقلم . 
)١‏ يقصد “كتاب هيفل ؛ فيتوميتواوجيا الذهن . 
؟) أو : الوجود المنطني , 


املف 
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وفي هذا الصراع بين شحكسير والملاء » يُلاحّظ” في المققة ان الذي يلعن 
شكسير أو امال ليس الن”اء » ... بل ذلك الذي يتابع مطالمة كتب 
شكسبير ولا يصنع الأحذية ... » علا بأنه لن يتمكن أبداً من صتعبا . إن 
فنافي عصرنا يشيبون أولثك النبلاء الروس التائيين في القررتف التاسع عشير » 
0 : ولكن آآخر ثيه يكن الفنان أن بثمر به أهام 
فنه هو الندامة . إن ادعاء تأجيل الال ايضا الى نهاية الأزمنة مناه تحاوز 
التواضع البسيط اللازم » ومن الآن الى ذلك الاوان حرمان كل اناس ... 
يها فيهم المذاء ... من هذا الغذاء الاضافي الذي استفدنا مئه شب بالدات-. 
انمازات والمالم الديل 
على أن لهذا الجنون التنسي أسبابه التي تهنا هي على الأقل . انها * على 
الصعيد مالي تعير عن ن الصراع بين الثورة والتمرد » والذي سبق وصفه يكل 
كرة يتقف تطلب الوبحدة الماورائي » واستحالة الوصول اليها 2( وياء 0 
بديل ٠.‏ من هذه الوحبة ؛ يكون التمرد صا ع عالم معنا بعركت الف أيضاًء 
ان تطلب التمرد والمق بقال ؛ هر جرياً د حمالي . وقد رأينا ان كل 
الفلسفات التمردية تتجلى في تعابير مجازية أو عالم مغلّق . « الأسوار » عند 
ل و كريس * «الأديرة والقصرر المغلقة» عند المركيز ساد » « الزيرة والصخرة» 
عند الرومانسين » «الذثرى المتعزلة» عند ثيتشه » « الأوقانوس الأولي » عند 
لوتريامون » «١‏ اللمواجز » عند رائبو » «١‏ القصور الرهسة تولد' ثانة” وبهب 
عليها عاصفة هن زهور» عند السرباليين» والسجنء » «الأمة المتحصنة متارس» » 
ومعسكر الاعتقال» » « امبراطورية العبيد الأحرار » » ... كل هذه الجازات 
'تعبر على طريقتها عن نفس الطاجة الى التلاحم والوحدة . 
على هذه العوالم المغلقة يكن للانسان أن يسود وأن يعرف اغيراً . 
النناث والعالم 
هذه المركة هي أيضاً حر كة الفترن جميعبها . «الفئان يعيد صنع العالم » 
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على حسابه ٠.‏ إرف سائفر نيات الطسعة لا تعرف نقطة الرقف ٠‏ المالم لا يصيت 
أبدا » وصته بالذات *يكرر أبداً نفس الانقام» ينب اهتزازات لا ندر كباء 
أما الاهتزازات المدر كة فتمملينا أدواتاً ؛ وتواققات صرتية في النادر » ولا 
تعطينا أبداً 0 ٠‏ مع ذلك فالموسقى موحودة »2 حي السائفونات تبي »2 
والتوائق الصوفي 'بعطي شكلا لأدرات لا تلك شكلا في حد” ذانها » وحيث 
يتسنى لوضع الانغام في ترتيب مفضّل أن يستخرج من الرابلة الطيمية وحدة” 
يرفى عنها اللب* والقلب ٠‏ 
الدناث والاسلبة )١(‏ 
كتب فان غوغ : «أزداد اعتقاداً يوماً بعد يوم أن من واجيئا ان لا غ 
على الإله المتان بناء” على هلا العام الارني لبو لحري تطدل دراسي غير 
ناجع: . كل فئان مماول أن بعد سمل هذا المخطط الدراسي © وأن ينس 
الاسلرب الذي إليه يفتفر . 
الاسلبة ف المت 
إن أعظم الفنون واكثرها طموحاً ؛ ونعني النحث »© يعبل بعناد على تثبيت 
الابعاد الثلاثة لهيثة الانسان العابرة ٠‏ وعلى رجاع فرضى اللركات إلى وحدة 
الأساوب العظم ٠‏ اللحت لا ينيد المائلة » بل ممتاج إل ا ٠‏ ولكينه لا يتوهاها 
أولاً . إن مما يترخى في عصرره الكبرى »؛ هر الحرة أو السياء أو النظرة 
الفارغة » التي 'تلخس كل المركات وكل الاظرات الانسانية . انه لا يستهدف 
اتغلد » بل أن يضع” في أسارب» وأن بحس فرران الاجام العابر أو دوران 
الأراقف اللامتناهي » في تعبير ذي دلالة . سحينئذ مقط يقي على واجبات المدان 
الصاخبة » الأموذج ؛ اتفال الساكن الذي “بلطف اظة حبى” اشر الدامة . 
ويتنى لاحب الحروم ان يدور أشيراً حول #اثيل الآلة « كرديه ع الاغريقة 
للتقط ما ينجو من التلف والفئاء » في ما وجسم حواء . 


. اشتفاق من كامة : اسلوب‎ )١ 
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الاسلبة في الرسم 
ومبدأ الرمم هر أيضا في الاصطفاء. كتب ديلاكروا : «المبقرية بالذات» 
في تأملبا فنبا »2 ليست سوى موهية التعييم والإصطفاء » . فالرسام يعزل 
موضوعه » وهذه هي أول طريقة لتوحيده ٠‏ إن المناظر تزول » وتختفي من 
الذاكرة » أو أن تحر بعشها بعضاً . لهذا السيب فان رسام المناظر أو رسام 
اللبيعة الصامتة يعزل في المكان وفي الزمان ما يتقلب عاديا مع النور » ويتبدد 
في 'مطلدق المنظور » أو يختفي بتأثير قم أخرى . وأول حمل يقوم به رسام 
المناظر هر تأطير لرسته . انه بزيح بقدر ها ينتقي . كذلك رهم الموضوع 
يعزل في الزمان يأ في المكان الفمل” الذي مختلط عادبا في فمل آتخر . ويقوم 
الرسام حينئذ بعملة تثبيت . أن كبار المبدعين هم أولئك الذين » مثل بييدو 
ديالا فرانشسك » 'بشعرون بأن التثبيت -حدث منذ هنيبة » بأن جباز العرض 
توقف على الفور . كل الشخرص يوحون حمنئذ أنهم » بعجزة الفن » ما ذالرا 
أحاء لم تعد تهددم مع ذلك يد الفناء . إن فيلسوف «رائيراندت» مثلا » بعد 
موته بزمن طويل » يتأمل على مدى الأجبال » بين النور والظلال » في نفس 
السؤال . 
فرش المشرة على الصيرورة 
دان الرسم الذي يعجبنا بتشابه الأشياء التي لا بسعبا أرك تعجبنا » هو 
لعبري لو ع . 
أك ديلاكروا الذي يستثهد بحكاة باسكال الشبيرة وضع بحق_كامة 
دغريب» بدلا من «لغر». فبذه الأشاه لا يسعبا ان تعجبناء... لأثنا لا ثراها. 
ذلك ان الصيرورة الدائة تدمنبا و'تتكرها . من ذا الذي كان بنظر إلى يدي 
الإلاد اثناء اطلد » وإلى أشجار الزيئرن على درب الصليب 9 ولكن هاهي ذي 
مشلة »؛ منتتلة” من حركة آلام لسوع؛ وإن آلام المسيح الني الحيست في صور 
العاف وابقفال هذه ؛ تتردد صرختها كل يوم في قاعات المتاحف الباددة . ان 


حل 
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أساوب الرسام في هذا المع بين الطببعة والتاريخ» في هذه المغرة المفروضة على 
ما هو في حالة صيرورة دائة . فالفن يحقق ٠‏ دومًا جبد ظاهري ٠‏ التوفيق بين 
الجرئي والكلى والذي كان بحل به هيغل ٠‏ . لعل هذا هر السبب الذي من أجل 
نرى العصور الكلفة بالرحدة » يا هو حال عسرنا » تلتفت نحو الفنون البدائة 
القي يحكرن فبا الاساوب' في منتهى المدة + والرهدة ف مشتبى الإثارة ان 
اورى «أسشليق تومجد دام في بداية المصود الفدية دفي مأيتباء ٠‏ وهي تفسر قرة 
الانكار والتدبل ااقي لضت يكل الرسم الحديث في وثم..3 مشذطربة نحر 
القنوة والوعدة » 

إن شكرى فان غوغ الرائعة هي صرغة جم ع الفتائين المتكيرة اليانسة : 
«أستطييع دائاً ان استغني عن الإله المثان في المباة وفي الرسم . ولكني لا 
أستطيع » وأ العذاب الوجتع » ان أستئني عن شيء أعظم مني وبثابة حيافي» 
وأعني قرة الابداع» : 

النات والإنار 

ولكدن قرد الفنان على الواقع ويُصبح حيدئذ قرداً مشبرهاً بنظر الثررة 
المستيدة . يتضمن نفس التأصمكيد الذي يتضمنه الامرد اأعفوي الم.. .ادر عن 
المضطبد . ٠.‏ إن الروح الثررية الناسئة عن الانعار التام ٠‏ أحستث إخياساً غريزياً 
بأن هناك في الفن أبضا قبولآً ؛ بالاضافة إلى الرفش ؛ وأن التأمل من شاه 
تعديل الفعل واال والطور ؛ وأن الال هو في سعد ذاته جور فطعي » في 
بعش اللالات . 

ما من فن يجبا على الرفض الام . فكي ان كل فكرة » وفي الطليعة شكرة 
اللامعنئى » هي ذات معنى ؛ كذلك لا وجرد لفن اللامعنى . يرز للإنسان أن 
يفضح الجرر النام في ال الم » وان يطالب حنئذ بعدالة تامة ينفرد يخلتبا . 
وللكن لا يجوز له ان بؤْ كد دمامة العام التامة . في يخلق الخال 2 عليه في 
الرقت نفسه ان يرفش أاواقع وأن بمحد بعض وجرهه . فالفرء ن يتكر الواقع » 


ا 
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ولكن لا يتبرب منه . 

كان في وسع نيتشه ان يرفش كل استشراف » أخلاق أو رباني » قائلا إن 
هذا الاستشراف يدفع إلى التسبتي على هذا العالم وعلى هذه اللمياة ٠.‏ ولككن لعل 
هناك استشرافاً نما » يعد" به امال » دفي وسعه أن يدفع إلى حب هذا العام 
القاي الحدود و إلى إيثاره على كل عالم آخر. فالفن يعدن إذن الى أصل التيرد» 
بقدار ما يسعى الى تحسيد قبمة تثلاثى في الصيرورة الدائة » ولحكن الفنان 
يسنشفها ويريد ان ينتزعبا من التاريخ . وستقتنع بذلك بشكل أفضل حينا ثنعم 
النظر في الفن الذي يستيدف الدخول في الصيرورة ليمنحما الاساوب الذي اليه 
تفتقر » ونعني فن الرواية . 0 


؟ - الرواية والتمرد 
إدبات 

يمكننا ان يز بين «أدب الإذعان» الذي يلتقي في الزمن » اجالاً امع 
القرون القدمة والعصور الحكلاسيكية » وبين «أدب الحالفة» الذي يبدأ مع 
الازمنة الحديثة , حينئذ نلاحظ ندرة الروابة في الأدب الاول . وإذا ما 
'وهدت -- ما نلا بعض اطالات الاستثنائية ‏ فلا علاقة لما بالتاريخ ؛ وانما 
بالتخل والتصور (تباجين وشاريكليه » أو آدتريه) ''" . إنها سمكايات خبالة» لا 
روايات . أما مع الادب الثاني فنا حقا النوع الروائي الذي ما فىء يزدهر 
ويتوسع حتى عصرنا اطالي » مع الحركة الانتقادية والثودية . 

إن الرواية تنشأ مع روح التمرد » وتعبر عن نفس المطبيح 6 على الصعيد 
الخالى . 


. والثانية قصة رعوية من النران الساس عثر (المعرب)‎ ٠ الاول قصة اغريقية‎ )١ 
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النن ومئافة الله 

قال لتريه"؟) عن الرواية: رقمة ملفقة » مؤلنة نترا». هل هي ذلك نقط هو 
03 ناقد كاثولكي ' كتب مع ذلك قائلا : «الفن مها يكن هدفه فانه ينافس 
الله دام منافة آثة» . والمققة ان التسدث عن منافة لله © بصدد الرواية » 
أصمة من التحدث عن مئافسة للأحرال الشخصة "" . وقد عير لجراي عن 
ذكرة عائلة عندما قال بمدد بازاك : الكو ميديا الشريةع'!' هي والانتداى 
بالإله الآب» . يدو أن الأدب العظيم بسعى إلى غلق عرالم مغلقة أو نماذي 
محكئة . ان الغرب لا يكتفي في أسماله الإبداعة الحكيرى بوصف اله 
اليومية » وانما يضع نصب عينيه على الدوام صوراً عظيية 'تلبيه » فيندفع 
ورانها:. 


المالم الروالي والهروية 


مها يكن من أمر © فان كتابة أو مطالعة رواية هي أهمال غير عادية . 
وإن تأليف قمة بترتيب جديد لبعض الرقائع المسيحة » لا ينطوي على شيه 
عم أو ضروري . مت لو كان التعليل العامي » بتعة البدع والنارىء » لعليلا 
صحما » لوجب يللد أن تتساءل بح أبة شرررة ثلذذ أغلب اللاس ويبلبورن 
بقصص يختلتّة. إن التقد الثوري يستتكر الروابة الجركدة» برمفبا هرويبة تيار 
عاطلة. أما اللغة المألرفة فتسبي روابة الحديث التكاذب الصادر عن عسفي أخرق. 
دلبشع سلرات لت كان العْرف يقتي أيغاً ان تكون النتيات «خالات»77, 


, اليدوف ونؤات تامرس ممر وق باحية‎ 3 ١ 

( أقعست1 مماأقاسوماد 

م( سجل التنوس ٠‏ 

) العنواث العام لمؤلنات بازاك ‏ المعمرب ب 

ه) الكتاب الاصلي هر : كتاب الانتدآه بالمسيح وو كه اصرطاي1 (العرب) , 
<) لي الفرنسية : روائية بس يغيالية , 
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وذلك خلافا لظاهر الحق. وكان 'يعنى بذلك ان هذه الحاوقات اطالة لا تكترث 
بوقائع الحماة . وبصورة عامة » اعثير دائماً أن دما هر روائي» منفصل” عن 
الحاة » وائه يجحيلها بقدر ما يبتعد عنبا ٠‏ إن أبسط طريقة وأشعبا في مراجبة 
التعبير الروائي تكمن اذن في أن نعتيره قريناً هروباً . وهكذا يلتقي المعقرل 
العام بالانتقاد الثوري . 
من تعليل إلى آندر 

ولكن مم :برب بواسطة الرواية ؟ أمِن' داقع تعتبره مرهقاً جدأ؟ ولكن 
السعداء يطالعرن الروايات أيضأ » ومن المؤكد ان العذاب الشديد يزييح حب 
المطالعة ٠.‏ هذا وإن - الروائي أقل؛ ثقلا من هذا العالم الآخر الذي تطوقنا 
فيه امخلوقات المة في استمرار . ولكن محم أي لغز يتراءى لنا وآذولف»”"! 
اقرب إلمنا بكثير من «ينجامان كو نستان» » و «الكونت موسكاء أقرب الينا 
من مؤلفينا الأشلاقيين الحترفين 9 ذات يوم اختتم بازاك حادثة طويلة حول 
السياسة ومصير العالم» قائلا: «والآن فلنعد إلى الأمور اللدية»» ويعني رواياته. 
إن حب الحروب لا بيسكفي في الحقيقة لتعليل أهمية العالم الروائي الو كندة > 
ولتعليل اصرارنا على أن نحسب هن الهات هذه الاساطير الكثيرة التي تعرضها 
علينا العبقرية الروائة منذ قرنين . 

ما لا ديب فيه أن النشاط الروائي يفترض نوعاً من رفض الواقع . ولكن 
هذا الرفض ليس محرد هروب . فبل علينا أن نعتبرء حركة انزواء تقرم بها 
النفس النبية التي » يحسب هغل » تخلق لنفها في خببتها عالماً مصطنعاً لا سيادة 
فيه الا للأخلاق . مع ذلك > تظل الرواية القدوة بعيدة بعدآ كافيبا عن 
الادب الكمير ؛ وإن افضل الروايات الوددية » بول وفيرجمني - وهي كتاب 
معزن - » لا تقدم شيثاً ما للساوى . 


موعدم مسد وميه ده فوم مموم تومه هتف 


. اسم البعلل في فعمة تحمل هذا الاسم آيضا » وهي لبتجامات كونستان‎ )١ 


ينف 


00 . عع231800602/ / : مغغط 


الشوق الى «مرفة الممب 
التناقش هر ما بلى : أن الانان يرفض العام ا هى ...»2 دون أن يرضى 
بالتخلي عنه ٠‏ والواقع ارك الشر يتستكون بالعالم » ولا بريدون مفاركته في 
اكثريتبم الساحقة . اهم لا يرغبون في نسيانه » ويؤلمهم عدم قلككهم اباء تنص 
كانيا ٠‏ فيالهم من وأعلنين في هذا العال غرباء في موطنيم الخاص ! كل واقعر 
افك قص” بنطرمم » الا في لخنلات الكمال العابرة . أن أفعالهم ثفات منهم الى أفمال 
أخرى 2 ثم تعرد لتمم عا.,ى تحت هئات غير مترؤامة » وعشي مثل مسباه 
«تنتال» '' حر مصب لا بزال محبولا ٠.‏ معرفة المصب ؛ ضبط مجرى النبر » 
ادراك اللياة أخيراً كصير »... عوذا شوقبم الحقيقي في قلب موطة,م. ولكن 
هذه الرذية الني ترفقهم أخيراً مع ذاتهم » في العرفة على الال “لا سعها أرب 
تظبر -- أن طبرت .. الا في هذه السظة العابرة » لحثلة المرت : فكل شيء 


يتم قبا ٠‏ 
ى يوجد المرء مرة” واحدة في العالم »... لا بد” له من أمف يفقد وجوده 
الى الابد 9" , 


النيرة دن سياة الأغرن 

هنا تنشأ هذة الغيرة المغؤومة 'يكدها كثير” من الناس حو حياة الآخرين . 
انهم اذ 'يشاهدون هذه النفوس من الظاهر» يعزون اليا تلاحماً ووحدة لا بسع 
هذه النفرس امتلاكها » ولكنها يبدوان لاراصد كأشياء بديية . فيو لا برى 
الا الخطوط الكبرى في هذه النفوس © وتغيب عنه التفاصيل الني تضنيها وتنشر 
عودها , .. اذ ذاك نصوغ حول هذه النفرس فنا ٠‏ وبصورة ابتدائية ؛ تنسيهها 
اكوا 

كل فرد » يبهذا المعنى ؛ يسعى لأن يجمل من سماته ملا قدا ٠.‏ نحن تتمنى 
)١‏ فنك لديا . سي عليه حويكير بالطنا الدائم , 

. . اي انه لا يقق مصيره الا بالموث  المعرب‎ )٠ 


تقض 


00 . م0602 23180/ / : مغغط 


للحب الدوام » ونعلم أن لا درام له . وحتى لر كات له أن يستير مدى 
حباة كاملة » يحم معجزة » لكان أيضاً ناقسا . 
العذاب والاجة إلى البقاء 

في هذه الحاجة النبمة الى البقاء» رئا كنا نقهم العذاب الأرضي فبماً أفضل» 
لو كنا نعلى انه خالد . فالنفوس العظيمة :بدو كأنها تخشى العذاب أحياناً أقل 
هن خشيتها عدم البقاء . ولعل العذاب المديد على الأقل يشكل مصيراً في بعض 
الاحيان » لعدم وحود سعادة دائة . 

ولكن اا . 

فحتى أسوء ما يحل بنا من نكال ؛ هو يوماً ألى زوال . وذات صباح » بعد 
كل هذا لأس »© ثة رغبة عارمة في البقاء ستخيرنا بأن كل شيء هذى وانقفى » 
وأن العذاب لبس أكثر معنى من السعادة . 

ح التملك ٠‏ والرعية 
في البقاء 

إن حب التملك ليس إلا شكلا آخر من أشكال الرغبة في البقاء » وهو 
الذي يولتد هذيان الحية الماحز . ما من كا هر في سموزتنا » حتى أحب 
حوب » حتى ذلك الذي بقابانا حباً يحب على أفضل وجه. فعلى الارض ااظالمة 
لاني يموت فيها الأحبّاء أحاناً منفصلين » ويرلدون دامًاً منتاسيان »... على هذه 
الادض يكون التيلك التام للككاى والوصال الروحي المطاق مدى الماة مطباً 
مستحيلا . ان حب الثبلك نم" لدرجة اث في وسعه ان يبقى بعد الب . 
فالحب إذن معناه تعقيم الحبوب . ان الحب الذي أصبح بعد الآن منفرداً » لا 
يشعر بالعذاب الخزي لانه ل يعد مجوباء بقدر ما يشعر به لأنه بعلم ان الآنغر 
يستطبع وينبغي له اث يحب أيضاً ٠‏ وفي النباية » كل انسان تعتمل في ثقسه 
الرغبة الشديدة في البقاء والتباك » يتمنى العقم أو الموت لامخاوقات الني أحب . 
هوذا التمرد المق. الذين لم يتطلبواء في يوم على الاقل» الطبر المطلق في الكائنات 


نيضا 
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والعالم » ولم يرتجفرا شوق] وعجزاً امام استسالته » ... أولئك لا يسعيم فبم 
حقيقة النمرد وفورته التخريبية . ولككن الكائنات تستعصي على بعضها بعضاً 
دام » ونستعصي عليها أيضاً . انها بلا معالم ثابتة . المياة » من هذه اللبة » هي 
بلا اماوب ٠‏ انا ببست إلا حركة تع وداء شكلبا دون أرك قهدء ادك 
والانسان الميز"ق على هذه الصررة ببحث دون جدوى عن هذا الشعن الذي 
'يكبه الحدود التي يصبح متها إلا . 

ألا فليكن لشي واحد حي شك في هذا العام » فاذ ذاك يقوم في العالم 
الصلم وبسرده الاتسجام . 

الخلق الروالي 
وتحاق الصير في اللياة 

ما من كاك أخيرا » اعتباراً من مستوى سعوري ابتدالي» لا ببذل قصارى 
جبده التفتيش عن الصغ او المواقف الني 'تتسكسب وجرده الرحدة التي الييا 
يفتقر . « التظاهر » أو «١‏ العيل » » الداندي أو الثرري '١'‏ » 'كلاها يتطلبان 
الرحدة في سبيل الكيئونة » وفي سبيل الكينرنة في هذا العام .ثم في هذه 
العلاقات المؤثرة البائسة التي تدوم أحباناً مدة طرية لأن أحد الشركاء يأمل ان 
جد الكلية او المركة او الرضع » ... يأمل ان يحد الشيء الذي حمل مغامرته 
قصة” منتبية ومؤداة بالنبرة الصحيسة » ... كل واحد يخلق لننه او يتهدف 
الكلمة الاخيرة . لين بكافر اث يعيش الرء » بل هر يمتاج الى مصير » 
ودون انتظار المرت 9 » لمتفسع أذن ان نقول ان الانان يزك فكرة عن 
عالم أفشل من هذا المالم . ولككن « أفضل » لا تعني حينلذ « مختلفاً » » بل 
)١‏ الدادي من آهل التظاهر ؛ والتوري من أهل الممل , 

؟) رآينا تحقق المصيد بواسعلة اموت » تحت عنوان : الشوق الى مسرن المصب اس .ماب 

المعرب. 


م الديانة هي الجر كة الي تدقع الى عبادة ايه » والجرية هي الخرسستنة التي تدقع الى إلناء 
الانات المعرب- 
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«موحّدل . هذه المى تي ترتفع بالقاب الى ما فوق عالم موزاع » ولا بسعه 
مع ذلك أن ينفصل عنه  »‏ هذه الجى هي الوحدة . انها لا تصب في هروبية 
عادية » وانما في أعند مطالبة . ديائة أم جرعة ©" » ... كل مسعى شري 
عتثل أشيرا لهذه الرغبة الرعناء ويعتزم ان *يحكسب الماة الشكل الذي اليه 
تفتقر . 

نفس ال ركة التي تدفع الى عبادة الله » أو الى إفناء الانسان » تقود الى 
الخلق الروائي الذي يتلقى منبا حينئذ جديته . 

عالم الرواية وعالنا 

ما الرواية في المقبقة » ان لم تكن هذا العالم يجد فيه الفمل' شكلته » 
و“تلفظ فيه الكامة النبائية » وتتراصل الكائنات بالكائنات » وتكتسب سمام 
المصير كل* حاة "٠١‏ . ليس العالم الروائي سوى تصحيم لهذا العالم » وقق دغبة 
الانسان الصميبية . فالمقصود هو نفس العالم » العذاب نفس العذاب » و كذلك 
الكذب واب . للأبطال لفتنا ؛ ونقاط ضعفنا وقوتنا . عالمهم ليس أجمل ولا 
أوجب للعبرة من عامنا ٠‏ ولحكنيم على الاقل يمذون الى نهابة مصيرهم » وليس 
من ايطال أنقذ الى القلب من أولئك الذين عضون الى ماية هواهم : كيرياوف» 
ستافروغين » مدام غراسلان » جوليان سوريل » أو امير كليف , 

هنا نفقد ما لحم من قدرة » لأنهم 'ينبون ها لا *ثم أبداً . 

مثالات من عالم الرواية 

ان مدام لافاييت انتشلت أميرة كليف من اشد التجارب . ليس من شك 
في أا ... هدام دي كليف » ومع ذلك فبي ليست أبداً مدام دي كليف ٠‏ 
ما وبمه الاختلان 7 الاختلاف هو أن مدام لافاييت لم تدخل الدير » وأن' 
ما من أحد نحرنها مات يأساً . ما لا ريب فيه انبا عرفت على الافل لحظات 


١‏ نحو أنْ لم تعب الرواية إلا عن الشوق واليأس والنقصان فائبا توجد الشكل والخلاس. 
إن نسمية الأس تمن تجاوزه . فقولئا الادب اليائس يشكل تناقضاً في الالفاط . 


يفنا 
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هذا الحب الفريد الحزن . ولكين ل يلخن ليما ثباية ٠‏ يل يقبت هي بعده » 
ورمددته متركفة" عن عشه , أخيراً 0 0 يوحن لأعد ؛ سبى ولا لا بالذات »6 
أن يعرف رسمه ١‏ لو لم تعحله الادا الراذيم للغة لا عب قمااء 

لبس هناك ايذا من قمة امصككر أعرية وجم الا هن قصة وها نونك 
دكازعير في «البلياده ١‏ «غريتو». أن صوفنا ٠‏ الرأة المساسة ابفية ؛ ااتى تمملنا 
نفبم اعتراف ستائدال القائل: و وحدهن النساء دات المزية القرية يباين السعادة 
الى قبي »عل أن هذء الرأة تشطل "مزعير الى ان يمترف ل ا مجه . لقد 
القت" ان تكرن عدربة © لدلاك عيل دبره | أمام هذا 0 ذن براه ١‏ كل 
يرم » ومع ذلاك لم يتخل قل" سن هدوث المسخا . القيقة ان كازمير اعترف 
لها يه ؛ ولكن بارحة بيان حقوق. أقد درسها وعرها بقدر 4ط يعر ف القسه, 
وتيتتن ان هذا المي يلا مستقلى 2 عأ بأنه لا :طم ان بمرش بدون هذا 
الحب, اذااث سد العرم على أن يمارهيا يبدا اهب وبإطلانه في وقت واعدء 
وأن يمرا ئررده “ما بأنها غنية وهذه اللبادرة لا تعرد على بالذع 2 بشرط 
اث ندفع له راتياً زهيداً يسع له بأن يقم فى ضاحية هدائة 'تصطفى عرضاً 
واتفاقا ( ستتكرن مدينة فللا ) » وان يترقب المرت وهر في الفقر . على أن 
كأذعير 'بقر” بأن مكرة تلقيه من صرفيا ما سبارم لاأمين عيشه ٠‏ تنازل” أمام 
الضف الشري ؛ التتازل الوحيد يحِيرْء الفسه “مم إدسال ورقة بيضاء » من 
حين لآخر » في ظرف يككاب عليه اسم صووا ء 

بعدما طبر هن تصرفا! انم ا غاذدعة :ام م مشناربة م م عاثل الى الزن ) 
ستقيل موي 1. .٠‏ و-.جري كل 5 ثيء جا توقع "تزعير » و..رت في مدااة 
رنائا من هراء المزين . وهاهر دوائي » ؛ له إدن منطقه . فلا غى لاقصة 
الأيلة عن هذا الاست.رار المسادىء الذي لا وجرد له ابدآ فى المواقف المماثة ٠‏ 
وللكننا نجدء في انساب الاحلام انطلاقاً من الواقع . لك ان الؤاف لو يئر 
ساقر الى مديئة وحانان ؛ لام الماة وي ولعاد ملا ') أو اود 0 أرآيه . 
وللكتن 'تزهير لا يعرف رغيات الديل وغدوات الشفاء ٠‏ أنه يشى الى ثم اية 


رضن 
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الشوط » مثل هيشكليف”" » الذي يتبنى أن يجاوز الموت ايضا لبلغ المحم . 
صتع المصير ... على القياس 
هرذا إذن عام" تصوري » ولكنه مبتدع” بتصحيح هذا المالم . عال” 
ستطيع فيه العذاب ‏ إذا شاه أن يبقى حتى الموت 2 لا تذهل فيه الأهواء 
أبداً » ونستسل فيه الكائنات للفحكرة الثابتة ؛ وتكون ماثلة أحدها بالنسبة 
الى الآنغر . ان الانسان 'يكسب فه ذاته أخيراً الشكل والد” المبدىء الذي 
ينشده في وضعه دون جدوى . الرواية تصتع مصيراً ... على القياس. ببذه 
الصورة » 'تنافس الخلق وتتغلب موقتاً على الموت . 
الرواية والتصحيح 
إن التحليل المفصّل لأسهر الروايات *يظبر » من زوايا مختلفة كل مرة » أن 
جوهر الرواية في هذا التصحيح الداثم » المرجّه دائماً في نفس المنحى » مجريه 
الفنان على تحربته . هذا التصحيم ليس اخلاقياً أو صورياً يجنا » بل يهدف 
أولاً الى الوح دة » وبذلك 'يعبّر عن حاجة ماورائية . الرواية » عند هذا 
الممتوى »© هي أولاً قرين عقلي في خدمة حساسية نزوعة أو متيردة . 
نستطيع ان ندرس هذا السعي لنيل الوحدة» في الروابة التحليلية الفرنسية» 
وعند ميلفيل » بازاك"' » دوستويفكى »2 أو تولستوي . ولحكن مقارنة 
قصيرة نحريها بين عاولتين تقعان في قطي المالْ الروائي المتقابلين » الخلق 
البروستي”" »© والرواية الامير كة ؛ ستكفي مقصدنا . 
الوحدة في الرواية الاميد كية 
فأما الرواية الاميركية © فتدعي انها تجد وحدبها » بارجاعبا الانسان إما 
)١‏ بعلل قصبة «مركقعات ويذرينغ» ؛ وقد أشير اليه في مقدمة هذا الكتاب . 
( اقرأ له : الاب غوريو ملشورات عويدات - 
») لسة الى بروست ٠‏ 
0( يقد طبماً روايات العقدين الرابع والخامس من القرث المشرين » لا الازدهار الرواتٍ 
الرائع في القرن الناسع عثر . 


اخحضا 
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إلى العنصر الابتدائي» أو إلى ردود فعله القارجة والى سلوكه. انها لا تصطفي 
عاطفة أو هوى تطعي عنه صورة مثيزة) يما في الروايات الفرنسية الكلاسكية. 
إنما ترفض التحدل والحث عن محرك نفساني أسامي يفسر ويلخصس ملك شخص 
ما . لذلك » ليست ووحدة هذه الرواية الا وحدة ائارة , وتقوم طريقتها على 
وسف الئاس من الخاريج » في أقل حركاتبم أهمية » وفي عرض الأحاديث دون 
تعليق .. في عرشها سمتى في تكرارها "٠‏ » والعيل أخيراً ما لو كان الناس 
يتعرفون امآ يجركاهم الآلية اليرمية . عند هذا المستوى الآلي » في المقيقة ؛ 
يتشايه البشر . هكذا نفهم هذا العالم الغريب الذي تبدو فيه الشخرص وكانما 
قابلة للتبديل بعشها ببعض 4 حتى في خراصها المسمانية ,. هذه الطريقة لا تسمى 
واقعية إلا بسبب سرء فهم. وبالإضانة الى أن الواقمية في الفن هي» يا سنرى» 
مفروم مستغلق » من الراضح قام] ان هذا العالم الروائي لا يدف إلى نقل 
الواقع على علاته؛ بل الى «أسلبته» أسلبة اعتباطية . اله ينشأ عن نشريه » وعن 
تشريه طوعي ©» 'يحرى على الراقع . ان الرحدة اطاصلة ,بذه الصورة و.مدة” 
متردية » تساوي بين الكائنات والعالم ٠‏ ديبدو كأن الماة الذاتية » ينظار 
هؤلاء الروائنين 4 هي ااي تحرم الافعال اليشرية من الرحدة » وهي التي تنازع 
الكائنات عن بعضبا بعضا , 


مسألة الحياة الداتية 
هذه الريبة مشروعة جز يا . ولككن الثيرد الموجرد في أل الفن لا يبلغ 
عرامه الا بصنع الرحدة اعتباراً من هذا الواقع الذاتي » لا في انكاره . فانكار 
هذا ااواقع الذاتي معناه الرجوع الى انسان وهمي . اذا اقتصرت حاة الاجسام 
على نفسها » فانم ترالد يحم مفارقة عجبية عالم] بحر"د] وباطلا » يشكره الواقع 
انكاراً تام ٠.‏ هذه الروابة المعراة من اللاة الذاتة » والني يبدو فيها الناس 
)١‏ حى لدى فوحشار ؛ لا يعرض ألقوار الداتي إلا غثاء التكرة , 


شان 
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و كأنهم مرصودون من لف زجاج »... هذه الرواية تقدم الانسان الرفي في 
نهاية الامر » وذلك اذ تشغن' موضوع وحيد الانسان باقتراض انه انارت 
متوسط . وهكذا ندرك لاذا الستخد م عدد كبير من والابريان في هذا العالم . 
فالبريء هو الموضوع المثالي لحاولة كبذه» لاله لا يتعرف في كليته الا بساوكه. 
إنه دمز” لهذا العام المقنط » الذي تحيا فيه كاثنات”آلية تعبسة في «تلاحم.» 
أصطناعي » والذي زرفعة الرواثيون الامي ركبون في وجه العام الحديث كاحتجاج 
مؤار ولكه عقم . 
عالم بروست 

وأما بروست فسعى لان يخلق » اعتباداً من الواقع المتأمّل بعناد » عالما 
مغلقاً » لا 'ستبدل» لا مخص إلا ذاته » ويشير الى انتصاره على زوال الاشاء» 
وعلى الموت . ولكن وسائله معاكسة . انها تكين قبل كل ثىء في اصطفاء 
مدبّر » في جمرعة دقبقة من اللحظات الممكزة يصطفيها الروائي في حنايا ماضيه . 
وهكذا 'تطرح من الماة فترات واسعة ميتة» لاا ل 'تخلف ميا في الذاكرة. 
فلن كان علم الرواية الامير كية عالم بشر فاقدي الذا كرة فعالم بروست ليس 
الا ذاكرة ولكن لا يقصد الا الذاكرة الا كثر تشدداً وتطليا» الذاكرة التي 
ترفض تشنّت العالم ما هو » وتستخلص من عبق عائد مره عالم جديد وقديم . 
إن بروست يصطفي الماة الذاتية » وفي هذه الماة الذاتية يصطفي ما هو أكثر 
ذاتية منبا 6... ضد" ما 'بنسى في الواقع » أي شد ما هو آلي » ضد العام 
الاحمى . ولكنه لا يستخلص من رفض الواقع إنكاد الواقع ٠‏ انه لا يرتكب 
خطأ إلثاء ما هو آني » الخطأ المقابل لخطأ الرواية الاميرحكة » بل يجمع في 
ومدة عليا » الذاكرى الشائعة والاحساس الحالي » التعاسة الراهنة والسعادة فها 
سلف من الايام . 

الماضي موجود في حاضر لا يق 


العردة إلى أما كن السعادة ومراتع الصبا صعبة . فالصايا يضحكن ويثرثرن 


إفرننا 
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بصوت عال أمام البحر على الدوام '٠'‏ » ولتكن الذي يتأمابن يفقد مْيئاً فثيثاً 
لق في أن حبين » مثلدا تفقد النواتي أحيبن القدرء على أن يكن عبريات . 
هذه السويداء هي مو بداء بروست . وقد كانت هن القرة عنده ؛ #يث تفحر 
رفضآ لكل كينونة . 

بيد أن حب الوجره واائور كان يشده في الوقت نفسه الى هذا العالم . فلم 
يرض بأن تضيع العطلات السعيدة الى الابد . بل أخد على عائقه ان خلة,! 
ثانية » وأن 'يبين » ضد الموت ٠‏ أن الماني مرجرد في آخر اازمن في حامر لا 
يفنى »> أصسث وأننى أيضاً ما انان في الاصل . فلس التحدل التفسافي «لازماتت 
الضائع» سوى وسلة قرية ٠‏ إن عظية بروست اللققة تكن في انه حكتب 
«الزمن العائد» الذي "يهلم عالاً مثتتاً » ويكديه معن اند مستوي ااتيزق . 
أما انتصاره الصعب في عثية الموت فدكدين في اله استطاع ان بتخلس من 
زوال الاشكال المستمر » وبلرق الذا ذرة والمقل ٠‏ الرموز المر#فة الوحدة 
البشرية . إن آحصد تحده يستلمع أثر' “هذا ان يرجه الى الخلق ؛ هو أن 
رظبر ككل © كمالم مغلق مرسد . وهذا عراف الآثر الفئية بلا ندامة '"" , 

انوار على عالم روسك 

لقد أمكن القرل إن عالم برودت عام - بلا اله ٠.‏ قفا مم ذلاك ٠‏ فلس 
لأن المديث لا يدور فيه أيداً عن الإلد ٠‏ بل لأدد هدا العام يما.ح إلى أن 
كرون 'هلا مغلقا » وأن *يتعب الخارد سياء الانان . والزه'ن العائد؟ في 
«طبحه على الأكل» هر المارد بلا إله . ومن هذه اطيثة» رتراءى إنتاج بروست 
على انه الحاولة الأأكثر إفراطاً ودلالة » يقرم بها الاثسان حد ودمه الغالي , 
لقد اثبت بروست الك الفن اأرواني يعد 'منم الاق ''' بإلدات ٠‏ أ هو 

)١‏ صورة العللات العيدة ب المعرب 

؟) الثمرر بالدامة مر يثا عت عنوات : الجي على المن سن مجم 


م هنا : العالم . 


فسن 
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مفروض علينا وكيا هو مرفوض . من أحد وجرهه على الأقل » يكمن هذ 
الفن في إيثار الخاوق على الخالق . ولحكنه » بشكل أمق أيضاً » يتحالف مع 
حمال العام أو الكاثنات ضد قوى الموت والنسان . ببذه الصررة يتكون 
كرده مدعا . 


٠‏ اللمرده والأساوب 
تليل على المعيد المالي 


يو كد الفنان قرة رفضه ما يفرض على الواقع من معاملة. ٠‏ ولكن ما يستبقي 

من الواقع في عالمه البتدع » يكشف عن رضاه على الاقل بقسم من الواقع 
ينتشله الفنان من ظلام الصيرورة لحمله إلى ضياء الخلق لم 
الرفش كليآ فان الواقع يزاح بهامه » وتحصل على آثار "١١‏ شكلية حص . أ 
إذا اصطفى الفئان تمجيد الواقع الخام» لأسباب ا 2 
فائنا نحصل على الواقعية . 

فأما في المالة الأولى » فان حركة الخلق الأصلية التي يرتيط فيها التمره 
والرها » التأكيد والإنكار » ارتباطاً وثقاً » ... 'نشوثه لصالح الرفض . إذ 
ذاك نحصل على الهروبة الثكلمة التي قدم عنها عصرنا أمثلة كثيرة » والتي يتبين 
لنا أصلبا العدمي . وأما في الطالة الثانة » فان الفنان يدعي بأنه 'تكسب العالمأ 
ل ري ا يي 
حت لو كانت متردية ٠‏ ولككنه يتخلى أيضاً عن الطلب الأولي الخلق الفني ٠١‏ 
بذ كد كلية العالم الذاتية يي اشكر ما يتيشع به الشعور المبدع هن حرية لسسية . 
إن الفعل المع شك ذانه يعن النرين من الآثار . في الأصل » كان لا 
برفش إلا وجبا من الواقع » ويؤكد في الرقت نفسه وجبا آخر ٠‏ فل انتبى 


3 0( آثر أعمال ءَ تآليف . 


زارننا 
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إلى طرح الواقع كله أو إلى تأكيده وحده فقط » فانه 'يذكر ذاته كل مرة في 
الإنكار المطلق أو في التأكيد المطلق . 
إن هذا التسليل على المعيد ابتقالى » يلتقي » يا مترى ؛ بالتحليل الذي 
رسمناء على الصعيد التاريخي . 
أنوار على الشؤية والواقمية 


ولكن يا أنه لا وجود لعدمة لا تنتبي إلى افتراض قببة » ولا لمادية لا 
تنتبي إلى مناقفة ذاها » إذ 'تفصكر في ثقما 6١١‏ كذلك فان الفن الشكلي 
والفن الواقمي مفرو مان غير معقو لين . ماهن فن ستطيع أن يرفض الواقع 
دفماً مطلقاً ٠‏ ليس من سك في أن «الغرغو في» ''' مخارق” دفي عضش» ولكن 
وجبه والأفاعي المتوجة لرأسه أشاء” موجودة في الطبيعة . في وسع الشكلية ان 
تتفرغ من الضمون الواقمي تفرغا متزايدأ» ولكن ثة حد ينتظرها دام عق 
المندسة اخالصة التي ينتبي إليها آحياناً الرسم التجريدي 2 تأخذ لرنمسا وعلاقئما 
المنظورية من الىالم الخارجي ٠‏ الشكلية اللقة حت . حكذلك لبس في وسع 
الواقعية ان تستغني عن حد أدنى من الناويل والإعتباط . إلك أفضل حررة 
فوتوغرافية تخون الواقع . فبي تنشأ عن اصطفاء ء » وتحده ما لبس بذي حد , 
إن الفنان الواقعي والففان الشكلي يبسحتان عن الرحدة يثك لا تربجد : ف 
الواقع بالمالة الخام» او في الخلق التصوري الذي مخيل إليه أنه يزيح كل واقمع. 
الرحدة في الفن ‏ بالنكس »© تظبر في ناي التبديل الذي يفرضه الفنان على 
الواقع. وهي لا تستطبع أن تستغني عن كلا الأمرين.هذا التمس م الذي يحريه 
الانان بواسطة لفته وبواسطة توذيع جديد للعناصر المستيدة من الواقع».. هذا 
التصحيم يسبى بالأساوب © و'يكب هذا العالم اطديد وحدته وحدوده , 


, إشارة إلى تعليل النكر في النظرية المادية‎ )١ 
, ؟) «الفرغري» :يا جاء ني الأسعلورة ؛ عبارة عن وجه اما بأفاعي‎ 


رضن 
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إنه يدف عند كل متمرد - ويآوصل عند يعض العياقرة - إلى إعطاء المالم 
تاموسه . وقد كال الشاعر سيل : «الثعراه مشرعو العالم غير المعترف بهم» . 


الفن الروائي والوائم 

إن الفن الروائي > بأصله » سيُظبر هذه الأهلة لا محالة . فلا سمه ان 
برافق على الواقع موافقة نامة » ولا أن يبتعد عنه ابتعاداً اما . التصوري 
البحت لا وجود له . حق لو وجد في رواية مثالية بحردة قام التجريد » لما كان 
له مداول فني » لان المطلب الأول للفكر الباحث عن الوحدة» هر ان تكون 
هذه الحدة قابة للانتقال والمشارة. هذا وإن وحدة الحاكة الذهنة الصرنة» 
هي وحدة” مزيفة لأنما لا تستند إلى الواقع . إن الروابة الرددية (أو الروابة 
السرداوبة ) والرواية المرجبة للميرة » تبتعد عن الفن بقدار ما تعصص على هذا 
الق.انون . إن الخلق الروائي المقيقي » بالمحكس » يستخدم الواقع » ولا 
يستتخدم سواه ؛ بدفله وفورته » يأهواله أو نداواته » ولكنه يضف إلبه 
ما أييداله . 

الرواية الواتمية والاصطفاء 

حسكذلك » ما 'يسبى اعتيادياً بالروابة الراقعية بود أن يكون استناخاً 
للواقع با فيه من سعادث . إن استنسان عنامر الطبيعة دوئما اصطفاء » معناه ‏ 
إن أمكن تصور هذه اطالة - تكرار الخلق تكراراً عقبا. ما على الواقعية ان 
تكون إلا وسيلة التعبير عن العبقرية الدينية ‏ وهذا ما 'يظبره الفن الأسبافي 
ببراعة - أو أن تكون فن القرود الني تكتفي با هو موجود وتقلده. واللقيقة 
ان الفن ليس أبداً واقعساً » ولكنه ييل أحياناً إلى أن يكون كذلك .ى 
بكرن وصف” ما واقماً حقا » فائه بازم نفسه بأن يكون بلا نباية . مثلَا 
حيث يصف ستاندال ١‏ مجبلة واحهدة دخول لوسيان لووين الصالون » حتاج 


)١‏ افر له : الأخر والاسود .. منشورات عويدات 


دائانا 
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الفئان الواقمي » منطقبا » إلى اسثعال عدة تجلدات ايصف الشنغرص والديكور 
دون أن يتمكن مع ذلك من استكال التفاصيل . الراقعية هي ااتعداد اأطلق, 
بذلك تكثف ان مطيحبها المقتي الفرز بناة امال الراقعي لا بالرحدة . وإذ 
ذاك ثقيم أن تكرن الخالة الرمعية لثورة اكانة "٠"‏ . ولككن هذه الؤاللة ع 
ها أن أثيتت استحالتها. إن الروايات الواقعية تصطفي على اأرغم ما,! في الات 
الو اقع » لأن الامدافاء وممادد الراقع هما شرط التفكير والاميير . ااككتاية 
معتاها الادطفاء . هناك إذن اعتباط” راقع مكنا ها_اك اعشاط' تأر ؛ زهر 
الذي يحمل من الرواءة الواقسة روابه هادنة ٠١‏ فيئي] . إن صر ونعدة الءى. الم 
الروائي على تموع الواقع » لا محدث إلا براسملة - سايق للتجربة بزيح من 
الواقع مسالا يلاتم العقدة . قالواقعية المدماة بالواقعية الاسترامد تنبة مصيرها 
أذن 2 كو هب منطق عدميتها 0 ان توم ع .اس اأرو ابة الأرسية لامبر وأدب 
الدعاية . 
الردي لي الدن اللديث 


فدراء استععدت الادثة” الخالق : أم ادعى الطالق انار اسلادئة كلما © فان 
الخلق يتردى إذن إلى أشكال الفن العدمي المنحطة. الال مع الخلق كاطال مع 
الحغارة . فبو يفترض ترترآ دائماً بين الشكل وال. ادة ''! © بين الصيرورة 
والفكر © بين التاديخ والتيم ٠‏ فاذا “ققد التوازن فئبة د كتاهورية أو فوضي » 
دعاية أو هذيان شكلى . وفي كلتا الطالتين فسان الملق الذي يتطابق مع سهرية 
قياسة» يكون مستحلا. سواه اناق الفن الحديث مع دوار التسيريد والغيوض 
الشكلي » أم استنجد بوط الراقعبة الفجة البسيطة © فهر في جموعه تقريبأ فن 
طفاة وعبيد لا فن مبدعين . 


6 اللكية . الشمرل . أي : الثررة الروسة 
؟) الوضيع . 


إعرفل 
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لا عبقرية في الإدكار اغش 
الم ثر الذي يتغلب فيه الحتوى على الشحكل © أو يطفي فيه الشحكل على 
اخترى» لا يتحدث إلا عن وحدة مخسّة أمخسّة. في هذا الميدان » يا في المادين 
الأخرى » كل وحدة ليست وحدة أساوب فبي تشويه . مها يحكن المنظور 
يصطفيه الفنان » فثية مبدأ بظل مشتركا بين كل المبدعين : «الأسئلية» التي 
تفترض في الوقت نفسه الواقع والفكر الدي 'يتكسب الواقع شكله ٠‏ بواسطتها 
"يعد اليد" المبدع 'صنع العام » ودائماً بانخراف طفيف هو علامة الفن 
والاحتجاج ٠‏ وسواء أكنا إزاء تضخم بروست الجبري التجربة الانانة » أم 
إزاء الدقة غير المعقولة 'تضفهها الرواية الامير كية على شخوصها » فان الواقع 
يكون بوحجه ما 07 . الخكلق وعطاء التيرد هما في هذا الانخران الدي 'عثل 
أسارب و هحة أثرر ٠‏ الفن 'نشدان مستحمل ٠‏ وحنا تهتدي احد* صرخة إلى 
أرسخ عبارة » برضي 00 تطنب” المقيقي » وستخلص من هذه الأمانة لذاته 
قوة خلق . ا أعظم أسلوب في الفن هو التعبير عن أسمى قرد » وإن' صدم 
هذا ألمكام العصر الاعتارية 3 و أن الكلاسكية اسلقة لست إلا رومانسة 
مروافة » كذلك فان العبقرية كر*د ” أوجد عد اناري الخاص . 
لهذا السبب لا عبقرية في الإنكار واليأس الْحض » وذلك خلافاً التعالم 
الحالية . 
000 
معنى ذلك في الوقت نفسه أن الأساوب المظيم ليس بحرد فرية شكلية ٠.‏ 
لكذلك ؛ حا "يلتيس لذاته على حساب الواقع » وَإِد ذاك لا تكون 7" 
المظيم + إن لا يسود خلاقا بل مقلئدا » .مثل كل نظرة ة التزاية تقليدية » في 
حين اث الاق هو .. على طريقته - ثوري . فلأن وحب السير بدا جدا 
بالأسلة » لأنها 'تلخص تدشل الانسان وإرادة التصحبم التي *يدخلبا الفئان على 
استساخ الواقع » فيجدر بالأسبة مع ذلك أن تبقى غير منظورة » كما 'يعتبر 


0 الانسان المتمرد يامام 


00 . م0602 23180/ / : مغغط 


عن المطالية المولدة للفن » في أقمى توتره_ ١‏ . الأساوب الععليم هر الأسابة عير 
المنظورة > أي : المجنّدة. قال ملوبير"9": وفي الفن» يحب ان لا نعشى المالغة». 
والكنة "يضف قَائا إن على المالغة ان تكون و متواملة ومشاسية مع داتا» . 
خنمًا تكون الأسْلة مفرطة ومنظورة » 'بصبم الاثر بزوعاً تعضاء لان الوهدة 
الي تحاول الامتلّة الفرزا ها تكون غرية عن ااواقع» ونالتكس حما بقدام 
الؤاقغ بالخالة أخام ء :ولتكون الاسلبة تادبة » 'يقدام الواقع دوغاءوحدة . 

'الفن المظلم » الاسلوب » الوجه المقيقي لقره ... هذه الاشئاء نعلا بين 
ماين الإدسيا "1 ' 

الخحلق والثورة 
اوصيح 

ف الفن » اعكل التمرد ويدوم في اماق اللققي 2 لا في اللقد أو 
التعليق : والثورة » من حبتبا» لا تؤكد ذاتها إلا في حضارة ؛ لا في الإرهاب 
أو الطقان . اث 'الدوالين التاليين اللإين يطرحها عسرنا بعد الآن على يحت.م 
واقع, في ورطة : هل الكاق مكن » هل الثررة مكنة »... :قرل : إن هذين 
الشؤالين لا يؤلقان إلا سؤالاً واحداً مختس بنبقة حضارة ما . 

ممع الاقاىح ' 

إن تور ومن القرن العشرين #ذمان .فن العدمة ٠‏ ويعيثان في نفس 
الشاقس .. إنها يتكران ما بو كدان مع دلك فى حر كت بالدات © ويبحئان 
عن' وار مستحيل_شلل الإرهاب'." جيل للاورة الممامرة انا 'تدشن عالماً 
حديداً » مع اميا .للست سوى ننحة العالم القد المتاقفة . أخيرا » لا يشككل 
الججتمم الر أجلي والحتيع الثوري سو عالم وابمد ٠‏ ودلك عقدار ما مسمان 


. ائر ] له دام توثارى  مشورات عريدات‎ (١ 
. الحم عتلف باميلاف المواسيع‎ (١ 
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مقس الوشيلة " : الأتاج الصناعي , » ولنفلى الوعد . ولحكن أحداما' نمدا "بام 
مبادىء صورية يعجرا عن ت#سدها » وتتكرها الوشائل لني ستل" ٠‏ والآخر 
برد تبوءقه باسم الراقم : تقل ؛ ونشره ““اواقع, في أنجاية الامر'. 
جتمع الاتاح عتم" متيل للا مبدع . 
تخبط ألعن المماص 
وإلغن المعامين » ء! هر .عدبي . يتخيط, أبنيا بين الشكاية والؤاقمية ,ناما 
الواقعية ,فبي ورجوإذية (مإذرذاك تكون سوداوية), 1 مثلييا بهي ا 
واد جاك تطبح موجبة العيرة) . وأمبا الشكلة فتخصس تمع الماضي حينا 
كرن تجر بدا بلا مييب» مثلنا بص الجتمع الذي يدعي انه من المستقيل) وإذ 
ذاك 'تعر'ف الدعاية, . 
إدا ما تحطيت! الغة ابالإ نكا اللاعقلافي » . تلات في 'الحذيان. اللفخلي -واذا 
ها خلتمعت اللفكى التقيذي > تلخصت فإ الشعارات'. 
. بيك هاتين المالتين أثقعا الفن ٠‏ 
واح المتمرد والينات 


فلك وجب كل التبرد! نك يرفص فورث ١‏ العدم درل الكلية في وقت 


لك 1ها 


واحد. » فملى الفثتآن أن يتخا فياااوقت نفلل من الفوزةاء 2 مم لجمالية 
راقم المطلفة:. العام؛ 'الطالي عال" وأحا» ذلككن» وق ولط لما مة". اث 
المشادة عنكة إلآ 3 اهتدى” من امال املك 110110 تم 
المورة » في 'أأة 7 2 فر دهان شح اذام رفظي “(الصخني) 4 و م 


ادن تمان دعن ' 
- اليك" اده ٠‏ 
ولك الفن ومع ؛ الخلق اوالتورة 2 عنما في سيل*ذلك آرت تدا 
ينبو التمره ) نمك يتؤاذك الرفشن'والقبول > الجر و ل 


١ 


والتاديخ في أثد ور ١‏ 'لأس اشيرة وا عد قات "عامل حضازة 2 


0 
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متقدم على كل حضارة . وحدهء » في نمرة ورطتنا » يسمم بترسيتي المستقبل 
الذي حلم به نيتشه » «المبدع ... بدلا من القاضي والفاجع» . وهي عبارة لا 
تجيز التخيل الضحك » تسل يجتمع يوجبه فنانون . إنبا فقط تنير مأماة عصرنا 
الذي لم يعد فيه العيل مبدعا ؛ بعد ما لخضع اما للانتاج . ان يفتع الجتمع 
الصناعي دروب عضارة * إلا بإعادة كرامة المبدع إلى العامل » أي بصرف 
احيامه وفكره إلى العبل بالذات بقدر صرفه لنتاسه . المشارة اللازمة بعد الآن 
ان يرل لما أن تفصل العامل والمبدع » في الطبقات ييا في الأفراد » مثليا لا 
يقتكر اسكلق الفني ان يفصل الشكل والحتوى » النكر والتاريخ . ببذه الصورة 
ستثقر لاجميع بالكرامة التي أكدها التمرد . إنه مالف الصراب * وخيالي' على 
كل » ان يدير شكسبير يجتمع الحذ"اثين . ولكن من المديبة أيضاً أن يدعي 
يتمع اطلةائين الاستغناء عن شكسبير . فشكبير بلا حذتاء 2 'يتهذ ذديعة 
الطفيان . والمذثاء بلا كير » يبتلعه الطفيان ٠‏ هذا إذا لم 'بسهم في توسيعه. 
كل خلق 'يتكر »2 في سمد ذاته » عالم اليد والعيد 5 إن تيع الطفاة والعبيد 
النظيع الذي ما زلنا نعيش فيه» لن يزول دان يحول إلا عند مستوى الخلق , 
الخلق في البسر اللالى 


فلأن يكون الخلق لازماً نبذا لا يستتبع إمكانه. إن عمرآ مدعا في الفن 
يتعراف ينظام أسلرب 'يطيق على فرفى عصر . إنه يصو ويصور أهراء 
المعاصرين ٠‏ فلا يكفي اذن » بالنسبة إلى مبدع ما »2 أن 'يكرر قول مدام 
لافاييت في عصر لم يبق فيه لأمراثنا المسترسثين متسع هن اارقت الحب . 
واليرم إذ تقدمت الاهراء ابلاعية على الاهراء الفردية » من الممككن داتما أن 
نتحكم بفورة المب ) براسطة الفن ٠‏ ولكن المشكرة الني لا مفر منبسا هي 
أيضاً لتحم بالاهراء ابجاعية والنضال التاريخي . إن مرضرع الفن» رغم بعسرات 
المقلدين © امتد؟ من السيكواوجيا إلى وضع الاثان . حييا "شرك هرى العصر 
العام كله ؛ بريد الخلق أن يتحم بالمصير كله . ولككنه في ااوقت نفسه إستبتي 


ان 
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تكد الرحدة أمام الكاية 5 وحمائذ يتعرض الخلق لاخدار » بيه بالذات أرلآ 
وديب روح الكلة بعدئذ . 

الخاق اليوم » معناه الخلق مع ركوب مركب الخطر . 

النناث والاهواء اماعبة 

لتحم بالاعراء الماعية » على المرء في الحققة أن نحاها ويشعر بها على الائل 
نيما . والفنان إذ بشعر بها © يبع طعمة لها . ٠‏ يلجم عن ذالك أن عصرنا هر 
بالاحرى عصر التدقيق (الصحفي) بدلاً من أن يكون عصر الاثر اافني . انه 
محاحة إلى استمال صحيم للوقت. . أخيرا » إن بمارسة هذه الاهواء تستتبع 
احتالات موت [ كثر مما في عصر الك أو الطبوح » لان الوسملة اأوحمدة لي 

بنش المرء الحمورى ابفاعي بصورة صحبحة هي قر المرت من أجله وبه . 


البدعون في عمر الدمار 

إن أكبر اهيال من الصحة » هو اليرم أكبر احيّال فشل بالنسبة الى الفن . 
فاذا كان الاق مستحيلا في ثمرة امروب والثررات » فلن نحصل على مبدعين » 
لأن الحرب قسدئنا والثورةة نصببئنا . إن أسطورة الانتاج غير المحدود تحمل في 
طباتيا الحرب ؛ مثاما تحمل السحابة ' المدجنة ' العاصفة”, وإذ ذاك تدمر الحروب 
بلاد الغرب وتفتل شارل بيغي''. وما ان تخرج الآلة البورجوازية من الخراب 
حتى ترى الآلة الثورية مقبة لملاقاته'"" . بل إك بغي لم يعد يتاح له الوقت 
لأن يبعث ثائية » لأث الطرب البدادة ستفتل كل أولئك الذين 'يحتمل ان 
يكوثرا مثل بيغي 

ولكن اذا تبين ان الكلاسكية المبدعة بمحكنة » فيجب أن "ثقر بأنبا 


5 عل شار يفي في بداية ممركة امارث عام 1514ء 
راجم: تاريخ الادب الذر لمي لي القرن العثرين (من ص 74 الى ص 8م) - مشورات 
عويدات . 
؟) يقصد تلبور الثورة الاشتراكية في نباية الحرب الملمية الاو تقرياً . 


4١ 
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- ككرن أثري ال بكسي ار مانت 3 اعم واحد عمل , إن أصيالات القشلن في 


٠ ٠. 


ف لقيال 4 لأ يعن ان "مدال إلا ضيالا كاده + أي اباعيال اوش 


فرح واحد' 0 الأكل من عشارة قلسن لت ل بأقرال اخرته » 
وشككن من ان مد في سائه اها من الركت لالبو ٠‏ اطاى م ٠‏ داافان » 
شه أم أيى؛ ل بعد في وه أن يحوت «'فردآ ١‏ الابى إلا في الللفر السوداوي 
الى يدن ايه لمع أقرانه ٠‏ 


. آله 8 . مه . ٠.‏ . لكا 
ان اىء: ن لامي [خ اذا ل 4 3 الام عن مهار ل مور 5و اا ١‏ 


وتكدف فعه عن درب لوم تقور ء 
اله أنوث و الى اة 

وى غذون ذلك تمده الثورة" الغازية » فى لال عدوتما دأواتك ادن 
بزعون انما بأرم استقرن الوحدة فى الحا .أن اعد على ايان : الحالي» 
وتان يي اد تشاكل أ كثر اهو "مراع داك اث يّ وال اد ايده ابن رةه 
الثررة كا أبدعة ودات 5 الثورة الوت 3 . 0 تدحا 5 هدا الراع ١‏ : “>1 ل ان 
عي اليفس إلا بأره ام هعقو له 8 على الا قل عر ٠.‏ هد كا 6 أبن أله 0 من 
خومه و أن الخزاة الحدن ؤادرون سل الفتل أ ول مم دون غير قادري 
على الاق 5 اءا العثانون معرارن الابداع 0 ولام ل :داعو ن أن بقتارا 
حقا , بين ااقفائئ لا عد إن بصورة أمقة ناته اعم مر" اأرعن » 
فيفط لفن قْ ا لميدات المررة لل الأوث إذن .وا 3 أل ورم مطرنُ أن ذاك 
50 عات . وككلءا ونات الثورة" الفنار, اا ؤهن ف 71 مان ١‏ للكت افسبا 
00 الدىء 5 الخيرآ 0 ١‏ كن الغراة" دن اخضاع العالم اقائر :رم كا أن”, ا أن 
الج“ هر الآمر الاهي » ل لأثيترا ان هذا الم الم ححم . وفى هذا الحم 
الداات « لالنةقى الف 3 1 مع السمرد الأقبود اه 55 اكن وفارمع 0 
في شواء الايام المرجءة الأ ١‏ 


. إشارة الى قطرة المثار آلة‎ )١ 


ودين 
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قرد يي قب الجحيم 
في حصكتابه ٠‏ مذ كر ات سيبيريا » تحدث ارنست أدويتغر عن هد الصايط 
الالماني الذي يقي أعدة سئورات مورنا: ف مكر بسوده القر والجرع, ٠‏ فق 
لنفه بيانو صامتاً 6 علامس غثية .. وهناك في زجمة اليؤس »© وسظ حم ردث 
الفاث ٠‏ كان تؤلف موسيقى غريبة بنفرد بسواءعب أ : وهكذا في قلب الحم 
بالذات ٠ه‏ أطان غامضة وصردم قاسة من صول امول الدمين» تبقل «الينا, دائا > 
وسطل المرعة والمثون » صدى 3 التمرد, المسجم الذي لشبد على مدى الزمان 

بعظية الانسان . 
الثورات والمال 


ولكن الحم موقت » ودات يوم 'تستأئف الياة ثانة . لعل التاديخ 
نهابة : مع دلك » ليست عبمتنا أن نيه » بل ان مخلقه على غرار ما نعل بعد 
الآن انه حى . الفن » على الال 9 يُعانا أن الاسان لا يتلخس في التاريخ 
نقعل ٠‏ بل يحد ايضاً عله وجود في نظام الطبيعة . ان الإله بن بان 0 
النية الله ٠‏ وان ترد الفريزي يو كه القبية والكرامة الغترة بين اليم + 

ويعلالب في الوقت نفسه مطلبة عنيدة بقسط كامل من الواقع اسمه اتفال » 
ليروي ظبأه الى الرحدة ٠.‏ في وسعنا ان تروض التاريخ كل » وان نتآ لف 
مع ذلك وعالم الكواكب والبحر . ان المتمردين الذين يريدرن تجاهل الط.ءة 
والخمال » 'يازمون أنقسهم بأن بزيحوا حكرامة العمل والحكنرية من التاريخ 
الدي ينتغون منعه . كل حكبار المصلحين حاولون أن يبرا في التاريخ » 

عرف أن مخلقه شكسبير وسرفائتيس ومولير وتولتوي : علم متأهب دائاً 
لإرواء الظليا الى الإرية والكرامة الموجود في قلب كل اسان . ليس من شك 
في أن امال لا يصنع الثورات . ولكن' م يوم تحتاح فيه الثورات الى المال . 

ان قاعدته أليي تدكر الواقع والكسه في الوقت نفسه وحدته» هي ابضاً قاعدة 


. إله النطماث » عثل الطبيعة الكلية المشحصة‎ )١ 


د 
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التمرده ٠.‏ فبل استطيع ان نرفض اعلور دون ان تحكف عن الترسصب بطبيعة 
الانان وجال العالم ؟ جوابنا نعم . مبما يحكن من أمر © ذان هذه الاشلاق 
المتعردة والأمة في الوقت نفسه © هي الاخلاق الرحيدة التي تير درب نورة 
واقعة حقأ . فإذ نتقي الخال » بد لوم النبضة الذي ستجمل فيه اطذارة 
في مر كز تفتكيرها » بعيداً عن المادىء الصورية وقم التاريخ المتردية ٠‏ هذه 
الفضيلة الة ااني تني كرامة مالم والانان المشتركة » واتي يتوجب لاسا 
الآن ان 'نعر”فبا إذاء عالم يُلحق بها الاهانة , 


145 
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الدَص حامس 
فصكرة الضحى 
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التمرد والقتل 


[ داتهيد 
المسيله... ارلوعية 

على كل حال » بعدا عن بارواع الماة هذا ٠‏ الى أورونا ونه اأثررة فى 
اغطراب مادونل 0 ففى القرن المادى 0 أسقدا الأسان الخرابه! الديية ٠.‏ 
ولكن ها أن #رر 2 حى ابتدع اه خوايدا أ ىء لا 'تطلردى . لفد ماتت 
الفشيلة ... ولكابا 'بعثت نحة' وهي أند عنفا أيذا . إلى اترئت لكل قاد 
باحسان صاخب »© وبيمحة المستقلى البعيد... ااتى تمل المده الاسالي المعاصر 
عط” السخرية. عد نقعلة الاتقرار هذهء لا دعبا ان تلد إل' الفاد . ودات 
وم تأغذهما سورة العغذب ء هادا .با اتصيح وليه 0... وهن ادل كلاس 
الانان ء 'تثمب الخارق الودعة .. وهتكدا؛ فى مداا] #المادرةء 
آلف واطرية . 

كأن اسم الياة ولاق قد تشببت. فاطرف "مد اورونا لل اذ بالأ راح 
والمكتئلة بالآلات . وبين عزرتين !اي بارت الثابق اتلد في ل اق 
السراديب. وثة عدلادون .. إدساسون ٠.١‏ بقءون فا هام دياوم اديه تمت 


0 ألممت . 
)( يتعمد الحربى العااتيب الأول والثادة زالعر' ). 


حكن 
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عدمية السفاحين .. الاسانين 
أنة صسرخة -:قض" مشأجعيم 9 
الشعراء أنفسهم © إزاء مقتل أخيهم » 'يصرحون هي تشامخ بأن ايدهم 
نطفة 5 م الكاس هن م يصرفون بلا أكتر اث عن هذه الطرعة . 
لفد وقدت الشحابا دظا وجا إلى أقصى حذ' 0 الأنيا صارت تل الضجر, . 
الازمئة الخالة » كانت ذماء القتلى 'تحدث على الال رعسشة مقداسة 3 0 
بالتالي تبرر كن المناة '٠‏ أما هذا العهر يوحي تأنه لس داماً . 3 وهذا ما 
بديئه حى الإدانة . فالدماء لم تعد مرئية 0 ولا تاطع ويه نما المرائين 
تاج 8 واش ممأ , هذه شى العدمية القضوى' : فالفكل الور الأمرج | صبح واحة” 
غنا ١‏ والمجرم الأحمق بدو كت مرف * القاب بده راد علانيا الاأذكاء: 
1 الندرد يون التضحية والقتل 
يعلد ما اعحتقد الفككر الاوروي طويلا انه ستطع مع البشر نا أن حمارب 
الاله » ادرك ادن ان لا بد” له من مكافحة اليشر ايضأ إذا كان لا بريد المرت. 
إن المتمردين الذين 7 على اموت » وأرادوا أت بنرا على ,التوع (الشري) 
خاودا ثتفورا » دعرو اهن اخطرارم إلى القال بدردم, . ولكن إن تراجعوا 
قما. ام إن برد درا بالورث ؛ وأن تدعوا فليم أن يرشوا القتل . 
حاد التدرد عن ٠‏ أسل 6 وتسكرت معالة دقحة » قانه عند كل المستويات 
0 دا المذحية والقتل . 
ذان يأمل بأن بعدلي عداله 23 دي حي .حقه 4 فاذا ها تصبم إخاطفة 
الاحراءاث . قد 'غلب ملدرت العون الرباني 0 ,ولاكن ملكوت العدالة 
نداعى أيفأ . 
8 كان 5 ذه يدادع عن البراءة اليشربة 2 وها هو دا يضار على عه الخاص . 
ول كن .عن إلى ااتكاية ٠‏ حتى نال أوحش عزلةٍ . وكان بريد المشاركة» ولم 


دان 
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يَعمْد له من أمل سوى أن يجمع واحدآ فواحداً » على مدى المنين © المنمز لين 
السائوين نحو الوحدة ٠.‏ 
ناؤل 

هل علينا اذن أن نتخلى عن كل قر”د ... إما لأننا نقبل مع مظاله مجتمع 
لا بزال قد البقاء » أو لاننا نعتزم بقحة ان نخدم مسيرة التارييخ المرجاء » 
ضد ابن حواء ا 

مهما يككن من أمر » فلو كان على نحا كمتنا الفتكرية ان تخلس الى إذعائية 
وضيعة» لوجب أن تقبل بها مثلنا تقبل بعض الأسر احياناً بنضائم لا مقر هنبا 
ولو كان علمها أيضاً ان تيرر كل ائ نواع التعدبات على البشر » وى إبادنهم ابادة 
منظكية » لوحب انف نوافق على هذا الا:تحار . واوحد اللمس” م أخيراً 
منفعته في ذلك » ونعني زوال عالم قوا'مه اتجار' والشرطة . 

الل ... والشارةاه 

ولككن أما زلنا في عام متمرد 9 'ترى ألم 'بصبم التبرد ذريعة نفرر من 
الطغاة الجد'د ؟ إن شعار « نحن موجردون » »6 القائم في حرة التمرده 2 هل 
لسعة .. دوما حملة ..- أن يتائى مع القتل ؟ 

عند ما عين الثيرد للاضطباد حد] فيا بعده تيدأ الكرامة ااخترية بين البشر 
حيعاً ».. تقول : عندما عين الثرد هذا اللد عَر“ف قبية أولى . وودع في 
مقدمة مستنداته مشار” شفافة” بين البشر » 'طمة مشترلة »© رابطاً كترابطل 
حاقات أل-ل-لة» صلة” روحة من كان الى أ ر تحمل البشر متائلين متسمالفين , 
وهكذا شطا نطارة أولى بالفكر المتتاحر مع .ال عبثي . وبهذا التقدم زاد 
أيضاً من حدة المشكة التي عليه الآن أن محلبا تماء القتل . 


القثل ١‏ على مستوى التمرد 
وااقتة 0 على مستواى ااعيث 0 0 كن القتل لموالد سوى ثناقف... ات 


تان 


00 . م0602 23180/ / : مغغط 


منطقية ٠١‏ . أما على مستوى التمرد » فهو تمز'ق » لان المسألة هي أن نقرر هل 
يكن ان نقتل هذا الذي اعترفنا أخيراً مشاببته وكرثسنا ماثلته لنا . ما أن 
نتشطى العزلة» فبل علينا أذن أن نلتقي با التقاء نهائياً بتبرير القمل الذي “بلقي 
في العزلة التامة ؟ لأن 'نكره على العزلة هذا الذي عرف منذ هنيهة أله ليس 
وحده » ألا يعني ارتكاب الجرية النباية ضد الانسان 9 


القتل والعزلة 

منطقيا » علينا ان نجيب قائلين إث القتل والتيرد على طرفي نقيض . 
والاققة » فلئقتل سيد” واحد نقط » وبصورة ما»لا بعود المتبرد عر “لآ 
بالمناداة بالمشاركة الانسانية الني كان مع ذلك يستيد تبريره منها . إذا كان هذا 
العالم بلا مدلول علوي » وإذا لم يتكن للائمان سوى الانسان غامناً وكفيلا » 
فيكفي أن زيم الانسان' كاثنا واحداً من مجتمع الاحياء حتى 'يبعد نفسه 
من هذا الجتمع . -حينا يقتل قابيل أخاه هابيل » هرب إلى الصحاري ٠.‏ وإذا 
كان القثلة جمعاً غفيراً » فان المع الغفير يعيشرن في القفر » وفي هذه العزلة 
الاخرى المسماة بالاختلاط . 

شطر العام 

ما أن يقتل المتيرد' ؛ حت بشطر العالم الى قسبين . فقد كاك يور ياسم 
مانساةر الإنسان الإنسان » وها هرذا “بضحي بالماثلة إذ كرس المباينة » ف 
الدماء . في ثمرة البؤس والاخطباد » كانت كينونته الوحمدة في هذه الماثلة , 
نفس الطركة التي كانت تسعى الى تأحكيده ؛ “تفقده إذن الكينرنة ٠‏ في وسعه 
ان يقول ان البعض » او حتى الميع تقربباً » مم معه . ولحكن » نلفق' 
واحد” من عالم الإشاء » فاذا به كالصحراء . إذا كنا غير موجودين » 
فأنا أيضاً غير موود . وهكذا يترضح أمى كالباييف وصت” سان حجوست . 


. راحم مقدمة الكتاب‎ (١ 
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عاولة ماخلة 


ا الوقن المصييين على قول المنف والقتل » أسد دلوا مان 0 عن 
#وجردون »ا بثعار ه دوف جد ) » ليحتفطارا بأمل اللكياونة ا). ولعن 
دوا جدوى . بعد زوال الاستثناء » اتصيج القاعدة ع جه ل . «القتل »+ 
على مترىق التاريخ م في ) لياق الفرديةُ ء در إدن امتثنا" بالن 1 أو أن" لس 
سئا. 'وما: “تدخل من #دلم على تعلام الأشاء » هو بلا عد . أله غير اعتادي ؛ 
قلا مكيبن استجياله, إذن 08 ولس بالمتهاجي مناءا باحر ي المرقف التارذي اللحت 5 
انه اد الذي . 0 تسا باوغه 3 مرم : واحدة, 55 داك لا بد 4 ن أارت . 
9 لام 05 1 بق 5 اع ا 7 5 م 0 اذا اناق معه » وهي 
افوشل غرقة الخاص وبالتدحة ٠.‏ أنه رت ادم حوور مأ أن القتل 
متحيل . واذ ذاك نين انه كال في ,أ إراقع عاد م #وجدددة »كل 
شعال 0 وف بوجد »0 و وذح ايآ طمأناة لالايف الى سيحلة وس رةه سان 
«ذو سيب في د نو المقدلة, . 


. وراء هذا اطد الاخير بدأ التتاقنى وتشرع العدمية‎ ٠٠١ 


ل القثل العدسي 


حياط لمن 
1 


المرعة اللاعقلانة وا لرعمة المفلاية 2 فا, القيقة 1 تخونان على حد سواء 0( 
القمة اج تي اطب, رخا حرا التدرد : وأولا اطريعة اللاعقلاءية : فالذي كه كل 
شىء اد 3 لنفسه بااقتل, : : المر اكير اد 3 ألدائدي القاتلي 3 والأوحدة القام 
كاراءازوف 0 اس ريال 0 الذي بلاق ١‏ ادن على أل امير 3 م تل وزلاء 5 


0 


-عاصل اكلام بلااررن اطي . الثامك ٠‏ وبسدل الغمار.ة اليش ر به دوعا حدود . 
أن المدمية عذاما 5 سس اليل ا اق واغار قات ' ان 8 'تلغي تل مدأ 


لو 
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ألمل * تنبذ كل حد؟ وفي سغط... ١‏ الأهمى ااذي الا غود دوتع سفية 01م 
تك في الارابة بأن قثل* من «طيزة اارث أبر* لأ أعبية الها ّْ 
5 0 
١‏ 07 ' والاموق 
والكن ميمه دنعني + : الاعتراب التباذل صر مشترك والتواصل الروتمي 
بن لشي 0 زال قاعم ٠‏ أقد نادئ الثعرة : جا ءتكفل بخدمتها. ٠‏ بالك 
حداد د العدمية ا 55 ساولك لا الا تناج إلى ترقبٍ نبية دبعي مالسل 
وَلحبك 5 ذلك بالقاعدة ااصور 3 مخلافاً إلأغلاق البعقو بية > افد الخال 92 
هو اع عن التاعدم' والقابرب ١ ٠‏ دل دروب الاق لا تخضع اي ريكة 
بل تكنثه في - جزارة الي" ان > في حرس اتسين الدائة َه : لا شيء لسعم 
بالقرل ان 57 المبادىءه قد 'وحدت ا الازل 6 ولا فائدة من ان تعلن بأنما 
ستونهد © قبي «عرحودة فى ,فس ذمان اوجردنا . 'إنها تيك معنا ؟ وعلى مدى 
التارييخ ' ٠‏ المروجية والكدب والإرهاب 
١‏ المودية ٠‏ البكدب ؛ الازهات؛؟, . 
'را آةة 4 لا وحود لأنه 9 اد دا اليد أوالميد 0 فلا نهنا :التتاديك' 
والتوادل 2 نات وت ميك , | بيو" 'العرر د 29 تم الم فى »! '-ين لام هنل 
وار لماي أل ' الذي اجلته “مترفت عاثلتنا ولشكرن المينا” ؟ فلع كان 
لاثللء 0-0 1 اله رف م 1 لأنه٠‏ بناقض “فكرز خاذة عن ٠‏ الشدالة! ل لدأ نوات 


3 00 1 با, ل اق ي الأزاغ المايف :الذغي - دل الضهلبد عن الفظيقه: 
لقتل سما اللتدار الييدل هن' الوكنار نة الذي ينمأ عر /المشاكة الانائ قد 
م *.نها ان الذي يككذب اتغاق عن سائز” اشر - '؛ “لذلك يلقن 0 2 
وى در أخلبى » القثل " والييك' "لزان نا رظان ااحتيا- اا" 

أن “تماش انق والداة الرونعية الاتن أظل, ذه التدرد » إلا ل ع 
اليا دشل لوه أفام » بوائد المت : نأمنا الاغة ة ' الو اضيحة ' ؛ الككلة البنيئطة*» 


ساد ا فدات السيات 


في الماديم التال 


ليل 
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فوحدها تستطيع أن 'تتقذ من هذا الموت ١‏ . إن قة المامي لبا تكين في 
سيم الابطال . أقد أماب اقلاطرن كد اللقيقة هد مرمى ونينثه . فا موار 
على متوى الشر أغف عاقبة من ايل الديانات المطلقة برداد وهل من اعالي 
جيل متعزل ٠‏ على المسرح يا في الواقع تسيق المناجاة الذاتة الوت - كل 
مشيرد 4 عحرد اطراة ابي تجمله ثور على القط.د ع بدافم اذن عن الماة » 
وتكقل بوافحة العودية والكدب والارماب » ويؤ كد في ومذة خاطقة ان 
هذه الةفات الثلاث تشير العمت بين الشر » وتدل حماباً كمناً فيا يتنهم » 
وتنعيم عن الالتقف._.اء على معد القبمة الوحدة القادرة على انه اذم من برائن 
البودية : المشاركة الحلرية بين الشر للتنازعين مع مميرثم . 
الن.رد والحرية المطثتة 


في وعقة خاطفة ... ولحكن هذا يكقي موق ] فى تقول ان الطرية 
القصرى » حرية القتل » لا تتثئى مع اسياب الثبرد . ليس التمرد ابد مطالبة 
بالمرية التامة . فبو » بالعمككن ء يقاغي الحرية التامة » ويتكر اسلطة المطلقة 
الني تيم للترئس اتتباك المدود الحر'مة . المامرد لا يطالب باستقلال عام » 
يل يود أن يلم بأن للحرية حدودم! حيئا 'وجد كان أنافي » لأن الحد هر 
بالقبط قدرة هذا الَكان على التيرد . عنا ينكين السيب العم #تشدثه المتمرد. 
فكا تبين لتمرد انه يطالب محد .ادل » ازداد ملابة . ليس من شك في أن 
المدمرد يطاللب محرية معيئة لشهمدء ولكنه لا يطالب في أية حال من الاحوال 
يحق تحطيم كبئونة الآخرين ودريتهم ٠‏ اذا كان منطقياآ . ان لا 'يذل أحداً . 
والحرية التي يلتمى ؛ يطالب بها من اجل “.ع . راطرية التي برخض * عنعها 
عن ابشبع. قبر لس فقط بدآهد سدء يل هر انا انسان” شد عام سد 
واليد ‏ بفضل التيرد » متاك إذن في «تاريخ ماهر اا كثر من علاقة السادة 
بالعبودية - ليست القرة"' للطلقة” السريعةة الرءءدة” فيه . امم قيمة أخرى » 


. بلاحط إن اللغة الحامة بالسدائم المتبدة هي داثنا آمة مدرسانية أو إدارية‎ )١ 


اننا 
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يؤ كد المتبرد استحالة اطمرية النامة ويطالب لنفسه “ في الوقت ذاته » بالمرية 
النسية اللاذمة للاعتراف ببهذه الاستحالة . كل حرية انسانة هي إذن نسسة » 
في اممق اماق جذرها ء المرية المطلقة » عرية القتل » هي الوحيدة التي مع 
مطالبتها بنفسها » لا تطالب با محدها ويعط لما ٠‏ فتتقطع بالتالي عن جذورها » 
وتم على غير هدى » طيفا تجريدياً مؤذيا » ريما يخيل الها أن تجد في المقيدة 
بدنا تقبس فه , 
منطق التمرد 

يكن القرل إدن ان التدرد يصبح غير منطفي حينا يصب في التدمير . إنه 
يطالب برحدة الوذع البشري » لذلك فبو قوة حياة لا مات . لس منطقه 
المسبي منطق التدمير » بل منطق الخلق . و كها تال حر كته صحبحة » ما 
عليبا ان تمل اي حد من حدود التناقض الذي يدجمبا . يحب أن تكرن أميئة 
القبرل الذي تنطوي عليه ٠‏ وفي الرقت نفسه لهذا الرفض الذي تمزله التفسيرات 
العدمية في التدرد ٠‏ ان منطق المثمره هو الرغبة في خدمة العدالة ى لا يزيد في 
'ظل الرضع © بالسعي الى اتكلام الرافح ي لا 'يحكتيف الكذب” العام > 
وتأصكيد اللسعادة إزاء عذاب البشر . بم ا أن الحرى العدمي يزيد في الظلم 
والكذب » لذلك محطم في سورة غضه تطلبه القديم »؛ وينتزع من نفسه بالتالي 
أوضح أسباب عرده . أله يقثل » وقد من جنوله لإحساسه بأن هذا العام 
مصيره الموت ٠‏ أما ننيجة التمرد فالامتناع عن تبرير القتل » لأف التمرد هو 
أمالا احتساس” على اموت . 

التمرد بين اليد والشر 

ولكن لر كان الانسان قادراً على ان "محل" بمفرده الرحدة في العالم » ولو 
أمكته ان يقم فيه بمجرد أمرء الصدق” والبراءة والعدالة » إذن لكارت 
الإله بالذات © واصار الترد بعد الآن بلا أسباب . لأن كان هناك كرد » فلأن 
الكذب والظلم والمف تشكل ١‏ جزئا » وضع المتمره . فلا بسعه إذن ان 


م ب الانسان المتمرد زايا 
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بطمم الى عدم القثل او اذب طيوحأ «طلة.ا » دون أن يتخلى عن رده » 
وان يقبل بالقثل والثير قولاً قطعاً . ولكنه لا ساطيمع أيفأ أن يقال بالقال 
والكيذب ؛ لأن الحركة المماكسة التي 'تسو”غ القتل والعنف تحطم أيضاً اسباب 
عصياتة ٠‏ فلا يسع المدرد اذيك ان يد المكيئة . اله يعرف الثير ؛ ويفعل 
الشر رثماً عن نفسه . أن القبمة التي تنبض به لا 'تعطى له ابداً بصررة قطعية ؛ 
بل عليه ان بصوتما في استيران . اهبا الككياونة البي #صل عامبا فتارار إذا ل 
يدممرا التمرد ثازة . ءرما يككن من أمر © فاذا ل يكين في وسمه دام .] عدم 
القتل » بصررة ماشرة أو غير مباشرة © تفي وسعة أنه يدل قصادى جيده 
وحميته ى مخفض امحيالات الفتل من حوله . إن نشل الرح د ؛ وهر الغارق فى 
الظلمات » ان لا يستسل لدوارها الالك » . . والمأدرد الى الشر ؛ أن يدب 
نحو الخير باصرار وعناد . أشير] » اذا “قثل هر بالذات ٠‏ كسيرذى لمات . 
فالمتبرد الامين لأصل 'بدال في التذحية على أن الهرية اطقة لاست إزاء لاقال » 
بل إناء موته الخاص . انه يكنشف في الرقت نفسه العرة اماورائية. واذ ذال 
بقف كالايف تحت الشئقة وبين يجلار اسع اشرته اد المييم عي بدأ 


عرة البشر و تلتبي 5 


م الفتل التار يخي 

اللمرت والاريح 
باتشر التيرد أيض .أ في التاريخ الدي يتطلب اصطفعات أترذجية . لاس 
ذلك فحدي ؛ بل بتطلب أيف _ ] مراقف تمالة » الامر 'ذي قد بيرر القت 
العقلاني. واذ ذاك ينكس التثافضى المامرة في «لمارفات لا حل لها في الظاهر؛ 
وائو ذساها ف الساسة : تاد المتف واللاشفب من حب ١‏ وتضاد المدالة وارية 
من هرة أخري . 

ملتحاول أن تجدده) في نثائضهما . 


5606 
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تضاد المنف واللاعتب 
إن القبية الايحابية الي قطر ي علمها حر كة 00 الارلى أقنفي التخلي عن 
العنف كيدا ٠‏ وتؤدي با #الي الى استحالة توطيد ثور” ما 
هذا التناقض يرا كب التمرد في استمراو» وسيشتد ايضاً على صعيد التاريخ . 


واذا كلت" عن فرس احيرا م الماثة الانسانية» فا في آتازل أمام المضط, رد 6 


وأتحلى عن التمرد 2 وارتد الى «وافتة عد ممة . اد ذاك تص تصبح العدممة عافتلة , 


واذا طالبت بأن 'يسلام بهده الماثلة في سيل الدسكيئونة » «انني اتورط ف 
عمل يفني لق باجم قحة' العنف » ويتكر هذه الماثلة والتمرد إئذات . 

ولتوسيع التناقض. .. »2 ادا كانت وحدة العام لا يمكن أن تأتي من عل » 
فعلى الانان أن بينيبا على مستواه » في التاريخ . والتاريخ » من غير قمة 
03 قله ٠‏ ضع لقانون الفعالة , 

المادر لناريخية ؛ التقدية » العف ؛ اأار كل حرية لا تسير في مسحى 
الفعالية » » عالم الشبجاعة والصمت 4... هي أصم النتائج لفللفة نارينة عضة. 

في عالم اليوم ؛ وسعدها دلسفة الأبدية تستطيع أن تبرن اللاعتف 

فعلى التارك.ة كلم أسساسرا"1 المطاقة ... ؛ ستعترض يخلق اتاريخ 9-6 
الوضع التارضضي 6.. ستطاب أمل ٠‏ أخيراً ؛ إذ 'تكراس الخلم » ستوكل أمر 
العدالة الى الله . ذلك ذر'دودها » بدورها » ستتطلب الايمان . وسعترض 
عليها بوحجود ااشر » وبالمفارقة التارة : مفارقة إله قدير... شرير © أو عحسن... 
عاجز . وسدقى باب الامعلفاء مقتوحاً بين العون ال بافي والتاريخ » بين الله 
والسيف . 

1 ااتمرث أمام أحد أمريكث 

ها عساه يون حيئذ موقف الامرد ؟ اله لا ستطيع أرك يتصرف عن 
العالم وا ادوخ . من غير أن بكر مدأ عرده بإلذات » ل ان ممتان الماة 
الأبدءة. اي ى » بوجه ما . قاذا ل يكن مسبسا » مثا 


اا 
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م عا الخ ل . واحكن الذي م عاءة الشودا يعني أصطفاء 
التاريخ عم الاق ؛ ومعه اعطفاء فز ل الانان ٠‏ ادا 'كان هذا القئل لازماً 
اتاديخ : أن قبول ثبي القال هو أيشاً تار الأصل. وادا م يذطب التمرد؛ 
فائه يصطفي ااصبت وعبودية الآخرين . وإذا صرح » في حرددنة بأس » انه 


وحنب عه اذى 


يصعافي في وقت وادد خد أن والتارييخ » فسكرن شاهد اطرءة ال المةّ ١‏ 
أي : شاهد لا شي . 

في رحلتنا المالة » إزاء امتعالة تألأيد سيب عاري لا لدي عده فى الى 2 
برى الثمرد اليه 5 اإذا هر آء آم أحد أعريئ : الصءت أو الذي ؛ ول كاتا 
الحالتين : آمام استسفاء . 

تاد المدالة راعارية 

كذلك أيشا فيا يتماق بالعدالة واطرية - 

إن هذين التطلبين نا في هبدأ سر التمرد» ومحدهها فى الوثية اثررية. بد 
أن تاريخ الثورات ين أها تال عان داعا تقر يبأ» ها لواقتت تطاباتيا لمخباداة 
غير قابلة للاوفق. اطرية 'أطلقة هي حق الافرى فى ان أ ]. إنها ساقي اذن 
النزاعات الني تقد الكايم ٠.‏ والمدالة المعلاتة رهن” الناء كل ثثائس : أي 'تحظم 
الجرية ,2٠‏ والثورة من أجل المدالة؛ بواسطة أطرءه؟ تقيم الوداغنا فد الاخرى 
في الثبايت . هناك اذن في كل ثورة » ما أن 'تصقّى الطبقة البي “كانت متسدك.ة 
حتى الآن »> مرحلة تلد دويب! هي بالذات حر قرد تمين 5-8 وى عن 
استالات نشارا . ون الأورة تدتبدف اول ما تتيدف إرماء روح ااتيرد الذي 
ولدها ؛ وتلتزم بعدئذ بازعاره حنى تؤ كد ذاعا شكل أنفل ٠.‏ فكأن مهناك 
تضادا ثابتا بين حركة التمرد ومتكتسات الثررة , 


٠'ةعيالت بى ساث هر ينه مر هاناً #أكن‎ ٠ ف : «عاورات حول حسن استمال الحريذ»‎ )١ 
, بلي : أطرية المطلقة هي تبدم أكل في.ة 0 رالاي.ة المعطلقة تلني كن حرية‎ 
. كذلك قال بالانت : «إدا «نت هناك حايلة واحدة رشاملة ؛ فلا «برر لوسود الحرية‎ 


كمم" 
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درر التيية ا إوسيتاة 


0 08 3 5 
ولكن هده المناتقات أ مج د الها إل قل المطللق, مي تقتفى عالاً وفكرة 
ياد وساطات . لا 0 0 


ب 1 مه ترق كن سس إل فصل ام الانفصال 
عن الثار بخ ١‏ وثار. نج 5 ل عن ايل استقاراف إن ماما على الارض 0 فلا 


3 


اليوجي 0 : 5 الاخت'ف بين هذين العارازيئ عن البشير 0 
38 يق أل ناولس للاف نس المايارة بر 1 راف" ذه تالأول يصطفى 

قراح 7200 اله م 8 
8 0 0 7 “الى قم كك ارا وعم كلما يمان الة. 3 الوسعاة 7 


يسسشفا الحمرة؛ بالملكسى ء اولان ها 0 انا > وها ١|‏ مدان 03 ن الواقع على 


حد سواء ؛ إلا ترعين من المدز اعد : أطاير وندر المر 


توضي.س حول التارييم 
0055 لل نه 
والةدة ؛ اك لطن إحثيار لايخ ا إسال راقع وان إكايان التار, 3 
ككل لخدي ليه يعمد .ر ظو ايك رشا سس 05 رادم 0 1 ثورة 
0 5 لع ١‏ تل لان 
الثرن العشرن الى ' تلوب اعدية راس للتمرة القرقي ٠‏ أد تستدل الل 


بالتارييخ . واطقيقة - تمل اده ؛ رقن 7 رق : ي ٠‏ فالتارييع 0 ف 
عر كته الطاامة » لا يقدم فى حد داته أن قمة, يحب 0 أن تيا مرجب 


الفعالية القرية ا فأدد إل كدوك آر ري 0 العف الماجي 4 أو - 
الأروض » الحسبان أو لابيتان الما در ... يمبحان قراعد لا فر" منبا . 
الفكرة اا ارلة. ة الممنة خي اذن فد شرة عد هم : أبي تفيل قولاً عر بشر 
التاديغ ٠‏ وفي دلاك تعارض الثيرد ٠.‏ وعثا تؤحد بالقابل عقلائية الاريخ 
الطلقة ؛ فيذا العقل الذرضي أن يم ٠‏ وان يتكرن ذا »مني كادل» ولن 0 
عقلا مطاقا ممق ١‏ و2..5 ١‏ إلا في ناة التارييخ . وفي غضرن ذلك » يبب 
لاتصرف ت وبا ثدر ف من غير أاعدة أخلاقية كي تولد القاعدة النبائية 
الكابةء . لرقفب عابي سي اأيستب ماماءية 5 تمأ لفعرة مطلقية » أي : امد 


, هذا هر أيسا عثرات رابة لأرلرر أوسك‎ )١ 


ونان 
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المطلقة من حبة » والعقلانة الأللة؟ من حرة أغرى ٠١‏ 
أما فما يعاق 1 تانج ذايس من فرق دي ن أار قفن فا أن 5-7 ل بها .٠‏ حى 
تحم م الأرض مقف ه 5 
فرقب باأسييي 
واطر مقة ان المعلاق اتاري اابدت لا يكن حى تعرده. أن خلامة ذكرة 
با سبرس'؟1) مثلا» توه بحر الانسان عن إدراك الحامة؟ لأنه هو أفسه درجود” 
فين هذه الكطة. التاديخ » ككذل» لا سمه ان برحد إلا باخار رامد ٠وجرد‏ 
خارج تملاى الناري خ والعالم . وي النباية» لا وممود لاثار 2 إلا بالسية إلى الله 
من المستيديل ادن أن اصرف دذق عمالات لدكراي على رع التاريي الشامل. 
كل مشروع تار يذي ابس من شأنه أن يكون » واط ألة هذه © إلا مغابرة 
متفاوتة في الرشاد والصحة . انه شل | قل ثيه مخاطر ولاه عاطرة؛ فلا تسمه 
ان ببرد أي سُتلدل ٠١‏ أي موقف عقي ومطلتي . 
الا.. د آمام التاريح 
0 أ مكن لاتيرد أن يني فلسفة» انان ذاسفة حدودء فافة اطول المددر 
ليع اود عن معرفة “كل شيء © يعبجز عن قتل كل شيء ٠‏ 
والمتمره لا يحمل هن الثارن خم سكا مطاقاً » ول بر فضه ويتكرء بإعم رم 
يتبثلبا عن طبرعته اللردة . اله برش وشعه 55 بأن وذءه إلى سد فكي 
هر تأرئي ذ. -الغام وسرعة الزوال وائرت أشاء 3«دلى قي الذاريخم . فحنا 
ترنضما * أرفئضش تاريخ بالذات . صحيح ان الامرة لا يتك الاريخ ارما 
به ؛ بل فيه اول أن ب ؛ كد ذاته. ولكه أما م التارييخ كلفنان أعام الواقم» 
برفضه عن غير ان يتبرب منه . إنه لا يجمل منه سشيثاً مطلقاً في اية لظة من 
اللإحئلات ٠.‏ فاذا أمكنه أن "يسرم » بم ضرورة الاشاء » في جرية التاريخ ؛ 
)١‏ نرى ايعاً ان المقلاية المطائة ليت المتلانة . نالاغتلاف 9 الإ شتات فب بيب الدطاية 
والواتبية . إث الأول تدقع الثانية خارج الحدرد التي .كسبها مسن وشرعية . انها أشد قسوة؛ دي 
النباية أفل سالة . انه المنف إزاء الدرة . 
,) اثر]ك : التده الذرية ومصير الابات المكشة القلسبية ٠‏ منشورات عريدات . 


مه" 
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فلا يسعه إذن أن ببررها . لا يجوز قبول الجرية العقلانية في مستوى التمره . 
لبس ذلك فحسب » بل هي ايضاً تعني موت ال.رد . وزيادة في توضيح هذ 
٠ 1‏ تمول إنتب اول ضحايا اطرعة المقلانة مم التمردون الذين 0 
عحميا ليم تار 16 أى 5-3 الآن مؤلنا . 
عالم التعمية وعالم التدرد 

إن التعءة الخاصة بالفكر الذي يدعي الأورية 'تستأئف الوم وتلمي التعمية 
الرررحرازة. إلا كرد الظلم الدائم والتسرية غير ال#دودة والقناحة... تحت ستار 
الرعد بعدالة مطلقة . أما الترد فلا سعى إلا إلى النسبي ولا سعه أن يعد 
إلا يكرامة كد مقرونة بعدالة أسسة, إنه يحزب وطن تستقر عنده وحدة 
البشر . عالله عالم النسبي. وبدلاً من أن يقول مع هيغل وما كس إن كل شيء 
عتم » بردد ابلا فقط إن كل دي؟ مكن »2 وان الممكن ايشا أمل” لاتضحة علد 
حد ممين ٠‏ بين الله والناريخ » البوجي والمفواض ء يشق دربا صعبا يمكن فيه 
لاتاقدات أن 'تماش وأن 7 ل ١‏ 

اقدص إن التنائضين المقدمين كثال , 

المواشقة على ما هو سي 

يتحت على العمل الأوري الذي يدعي الانجام مع أصله » أرت يتلخصس في 
موافقة ايجابية على الأسبي ٠‏ إله له سحكون أم ما للوضع البشري ى . وان تشدد 
إصلاك وسائل : فاته ل بالتقريب ذما شاق بغناته ؛ وكيا يتعر ف التقريب 
في تحسن متراسل » سسطاق هذا العيل المءد._ان اكلام . وهكذا يصرن 
الكثوءة المثثر كة الى تبرر عصيالنه »© وسارقي لاحق خاصة” إسكانة التعبير 
الدائة , ان هذا يُعر”ف مسلكا تجاه العدالة واطرية . 

لا وجود اعدالة في الجتيع من غير دق طبيعي أو مدني بندها . ولا 
وود طى من غير تعبير عن هذا التق .اذا هب اق الى اكلام فثية احجال 
في ان العدالة التي ستده! نز كد” عاجلا أم آجلا آجلا . كي نفرز بالكيئولة » علينا 


لمانا 
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ان ننطاق من التداراط من الكارءة تكتشفه في ذاتاء لا ان نتتكره أولاً. 
إرف اراس اماق ريئا تترطد المدالة ممناء اسكاث الاق إلى الايد ؛ لأنه ان 
يحد سبباً لتكلام اذا سادت المدالة الى الابد . 

وبالتالي نفرش ثانة” 5 العدالة الى أولئك الذئ وحدم أيقفسم حم ال جلاع 
الاقرياء , 

المداله راطرية 

منذ قروث والعدالة والك.ئر نة الاتسان عن ما الاقرياء آلب ان بالإرادة 
المعللقة . 

إن قتل اغرية لإقاءة السدالة ممناء اعادة الاسشار لامرن... ولكن من غير 
الرساطة الربائية ٠‏ ومه:.. اه يحك ردة دل مسيية للداوار إرجاع الميئة 
الددوقية للد ولكن ف أحبل الاشكال ٠.‏ 

حتى ينا لا تككئرن المدالة عققة » تصون الطرية"' القدرة على الا<تم اج ) 
و'تتقذ التواصل ااروحي . 

العدالة في عام صامت ؛ المدالة استميد ة الخرسء ٠‏ "محلم المشاردجة ولا 
يعر في وسعبا اخيراً ان تكرن العدالة . 

ان ثورة القرث العشرين دصلت فحلا تءسفاً » ولغيات نرسعية مفرطة ٠‏ 
بين مفررمين لا يرل ختصلهما . عاطرية المطلمة تبز أ بالء.يدالة . والعدالة المطلقة 
'تتنكر الطرية . حت يعطي هذان المفيرمان أصظلرما ؛ يتبغي لما اك يجدا 
حدثه) الراحد في الآخر . 

ما هن انان يعتبر وضعه حرا اذا لم يحكن هذا الرضع عادلاً في الرقت 
فسه 2 ولا عادلاً إذا لم يكن حرا . اطرية بعيئما لا يدعكن تصررها من غير 
القدرة على توضيح العادل وغير العادل » من غير القدرة على المطاابة بالكبثرنة 
الثامة ياسم جزو من الحكينونة بأبى المرت . ثة عدالة اخيراً . وإمك تكن 
مختلفة تامأ في إعياء اإرية» القبمة الوحيدة في التاريخ لا يتطرق الءبا الفناء , 


اميا 
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يت الإشر قط دبتة صاطة إلا من أجل الجرية .. ٠‏ فاذ ذاك لا ستقدون 
ان ااأرت يطل الهم اما . 
الشف والحدود 
نفس اذا ألة تصدق على العنف . 
فاللائف ااطلق يدعم عدا العرودية” وأسمالهما القاسرة . والعتف المنباجي 
يهام ايجار الجاع المة 3 نتلتى عنبا من كارنة : 


حي 3ظ هذان المفبى مان أكلبا 0 يذيشي لما أن يدا حدوده) . 

في التريخ تطلق » يصع المنف مبركراً , ' ٠‏ و كخاطرة ذسبية » ينصبح 
الوئقفب قداء] للتواه هل ال ررحي . لذلك ء بالنسية الى المره ) يحب أن حتفظط 
المئف. بطلابعه الشمط. بي ألوقت » دان برتبط ! دائما اذا ' تبسر تفاديه ‏ 
ع ؤو لآ شاحاءة بكر 8 فوررية 7 

والنئف الء بأ حي يندري في نظام . أيه عر يسع” “ ترجه هأ.د مبدأ 
اازعامة الل أم , العقل التارمخي دق مها يكن ع الل آم الذي يدعم 
المتف ٠‏ دان 1 الاخير السود على عالم أشاء ك( لا عام أشغاص , 

فكنا ان المتمرد يمثير الفتل عثابة الحد الذي .: يتحتم على المتيرد أن نكر سه 
إرله اذا امه ره » كذلك لا يرل أن بكرن 0 إلا عدا أتمى ابه 
عافاً آخر 0 مكلا قُْ سمالة ة المصيان ٠‏ 

التترد الصحيح 

إذا استحال تفادي العصان سيب الافراط في الظلم ؛ فاك الاتيرد برفض 
سافاً المنف في خدمة عقيدة او بدافع المصلحة العليا. كل ازمة تاريؤية » مثلا » 
تم في 'سان و'نظمء ٠‏ فاذا لم تسكن من الازمة زمة بالذات » وهي الخاطرة الحاضّة » 
فائنا تتسكين من الثظم لأننا نستطيع أن *نمر”فها » وان نختار تلك التي نناضل 
فق لسناء وادترع كنلياى حجان . ان العمل المتمرد ااصحيح لا يقبل 
بالأسلم إلا من اا ل 'نظلام تمد المنف ؛ لا من اجل "نظم “لثشى تش ر"عه. قلا تستحق 


لضن 
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الثورة' ان موت في سبيلما إلا أذا أمّنت إلغاء عقربة المرت دون تآخر * ولا 
تستدق ان تعالي السيين من أجاما إلا اذا رففت سلفاً تطبيق عقربات غير ذات 
أجل قابل رقع . إذا اننشر المنف الثرري في اتجاه هذه اللنظلم » مملناً عنبا 
أغلب ما يمكن » فبذه هي الطريقة الوحيدة بالسبة اليه ي يكرن مرقتاً حقاً. 

معنا تكون الغابة مطلقة » أي ؛ من الوجة الماطقبة ؛ حرنا نعتقد انما 
مؤكدة » يحول لنا ارف تصل إلى حد التذحية بالآخرين ٠.‏ وين لا ته كرن 
كذلك » لا يحون لنا أن نضحي إلا بذاتناء في مدار صراع من اجل التكرامة 
المشتركة . 

الغاية تبرر الراسطة « هذا مكين . ولكن ما الذني سببرر الغاية 9 على هذا 
الؤال الذي يتركه الفكر التاريخي مثلقاً » يجب التيرد ؛ الراسطة ستبرر 
اللغاية . 

الثورة بيث الو اسسسلة والغاية 

ما معنى مثل هذا الموقف في الاسة! رأولاً هل هر قعال ! عليئا ان نجسب 
من غير تردد انه المرقف الود القمال اايرم . هئاك نرعان هن الفعالة : فعاللة 
الإعصار وفمالية النسغ. لبت الاستبدادية' (نزعة المطلق) التاريخية ذات' فمالية»؛ 
واما هي ذات' فعلة ٠‏ فقد استرلت على السلطة واحتفنات ما "''. وما أن 
تتدرع بالسلطة » سمتى تهدم اللقيقة الرحيدة المبدعية . أما العمل المتقدد 
الممدود » الابع من التمرد » فيصون هذه ااةينة ريحارل فقط أن يرسمما 
توسيعاً متزايداً 5 

تحن لا نقول إن هذا العيل لا بسعه أن ينتصر» بل نقرل أنه معرتض لعدم 
الانتصار وللهرت . ولكئن إما أن هذه الثررة ستغاءر هذه امغامرة © أو أنها 
ستعكرف بأنما لبست إلا مشروع مادة “جد'د ؛ ستحتون نفس الإزدراء . إن 
ثودة 'تجراد عن العزة تخون لع.ري أصلما المستمّد من المزة. مها يكن من أمر 

, ينعد الثورة الررسية‎ )١ 


نض 
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فان تخّرها يقتصر على الفمالة المادية .... والعدم » أو الخاطرة ... والخلق ‏ 
لقد كان الثرديون القدامى ب كبون مرحكب العجالة » وكان تفازههم تام . 
ولكين الفكر الثرري اليوم تعاظم وعاً وبميرة » فوراءه مائة وخمسون عاماً 
من التجارب يستطيمع أن ينظر فيبا . أشف الى ذلك ان الثورة فقدت قتنتما 
الإستفالية . إنها » بمقردها » حساب” عحبب شيل العام . الما تعلم - حتى لو 

تقر بذلك دامً] . انها ستكون عالمية » ... أو انبا لن تكون . ولكن 
حظوظبا توازن مخاطرات حرب عالمية لن تقدم لها حتى في حالة الانتصار ‏ 
سورى وأمبراطررية» الدمار, في وسعبا اكد ارت تظل أمينة لعد متها » وان 
ابد الجنث العقل” النبالي التاديخ ٠ ٠‏ واذ ذااك يجب التخلي عن كل 
يه »... آلا عن الموسقا الصامتة "٠١‏ التي متبدل أيضاً المحم الارغي. ولكن 
فور أوروبا في وسعه أيضاً» لأول وآخر مرة» أن ينظر في مادئه» 
وأآن بتساءل ماهر الا راف الذي يضلل خطاء وبري به في ا ارب والارهاب» 
وأن يحد امانة اقرافوزوما لاعن أساب. 


)١‏ إشارة إلى الضا بعل الاماني البي تحدث عنه ارئنت دويتجر . راجع القم التعلق بالتمرد 
رالان , (اامرب) 


إركضا 
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ملازمة الحد وجاوزته 


-١‏ تيد 
تايا الفلال الارري 

إن الضلال الثررى "بعال" أولآ ميل اللد أو بإ كاره انعاراً منباجياً 5 
وثءني هذا أطلد الذي يبدو و كأنه غير منفصل عن الطبيعة البشرية والذي يكشفه 
التمرده بما أن الفلفات العدمية تبيل هذا المد © لذلك ترغي في تهاءة الامر في 
سرك ذات نسارم منتظم :5 قلا يعرد يوقفها في نتانحم ا أبية 0( وإذ ذاك ترد 
التدمير الكلى او الغزى المطلق . 

نعم الآن في شتام هذا التحقيق الطويل حول الثيرد والعدمية » ان الثررة 
يلا حدود سورى القعالة التار .1 » معناها العيودية بلا معدود . لاشلاص عن هذا 
المصير » بحم على الفتكر الثوري اذن » اذا أراد ان بظل سنا ' ان بتنشط في 
منابع التمرد » وأن يستلهم اذن الفكرة الوحيدة الأميئة لهذا الأمل ٠‏ وتحني 
فكرة الخدود . 


ورد حد «مياري 
فاذا كان لد الذي تكشفه التيرد بال كل شي 2 واذا كان كل مغبر م 6 


نض 
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كل حمل » يتتخطى نقطة معيئة اما ينتكر ذاته » فبناك في اللقيقة حد معبادي 
للأشياء والانسان . في التاديخ يا في السيكولوجبا » التمرد نواس” عختل” يمري 
إبسعاته القصرى لأنه بلتبس وتيرته المبيقة. ولكن هذا الاختلال لبس مآ . 
أنه حر ي حورل مدار. ففي الرقت الذي يوحي فله التمرد بوجود طسعة 
مشتركة بين البشر » *يظبر الاعتدال” والحد القائين في مبدأ هذه الطبعة : ” 

كل تفكير اليوم ؛ عدميا كان أم إيجابياً ؛ وعلى غير علم منه أحياتاً »... 
'ب لد هذا الطخدالمساري الأشاءء هذا الحد الذي يؤ كده العلل نفسه. فالكانتاء 
والنسية سعتى الوقت الطالي » وعلاقات عدم اليقين "١‏ 'تعر”ف عالماً ما ليس 
له من حقيقة قابلة للتعريف إلا على صعيد الابعاد الوسطى © على صعيد أبعادتا . 
إن الفلسفات الني توسجه عالمنا» 'ولدت في عصر الأبعاد العاسة المطلقة. اما معارفنا 
النملة فلا تميز سرى فكرة أبعاد نسببية . قال لمازار يكل : «الذكاء هر 
قدرتنا على ان لا أسير الى مابة الشرط في تفكيرنا» ي نظل مؤمئين باسلققة 
الرائعة)» ٠‏ 1 

وحمدها االفكر 5 التقريبية توتلد الو اقع ا" 


«وقف هن الآاية 
حتى القرى المادية » في سيرها الاحمى» تظبر حدها المساري الخاص . لذلك 
غير' د ان تبتغي كلب الكنيك . لقد انتبى تصر دولاب المفزل » وان ا 
بحضارة حر'فية حل" عقي . الآلة ليست خبيثة إلا في وسية استعمالما الحالي. 
عليتا أن ترذى حسناتها ستى لو رفضنا مضارها . ان الشاحنة ااتي بقودها اأسائق 


. راجع مبذا الصدد : ااشتكلات الماورائية الكيرى ؛ ترجة : ناد رضا‎ )١ 

؟) إشعى اليوم نذوث آمل ويتتكر كنساله المامة إذ يسيس بأ يوصع في حدمة إرهانية 
الدزلة ؛ واكتر الترة . أما عز اوه واعمناطه أيا انه لا يتم إذ ذاك ١‏ ف عالم تحريدي ٠‏ سوى 
وسائل تيدم أو استعباد , واككن عندما يبلم الحدء لعن العم سيفيد الامرد الفردي , إن قدم 
المرورة الرهيبة ستشير الى الانيلاف الخام . 


وم 
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يل ار » لا تشين هذا الاخير الذي يمرفبا بتاما ١‏ وبستخدمبا يدب وفعالية , 
والشطط الاتيقي وغمير الانسالي يكين في تقسم العيل . واودكن من برل 
الخططل » ساقي يوم ستلوم فيه 2/7” ذات مائة حملية » بقردها انان” واهد ) 
5 متقوم بلع غرطارٍ واحد . فنكرن هذا الأثنان قد ولحلد جزكد 70 
وعلى عرقبة مختلفة » قوة” امقلق الى كان مامكا على صعيد المتاعة طرف 

وإذ ذاك يقترب المنتج اللعنئل من اطااق . طبماً ليس «ؤدكد] أن الشماط"" 
الصثاعى سدير 3 الدرب . والكلد يدال مند الأن ؛ سيره 4 على شخرورة 
الاعتدال » وبرلثد التفكير اقادر على نظي هذا الاعتدال. ذإها أن قيمة اطلد 
هذء سشثراعى » أو أن الشطط المءامر ان يحد قاعدته وسككيته إلا في التدمير 
الكلى . 


الاعتدال وثثائسات الدطر اأثمورد 


إن قانون الاعتدال هدا سري أبذاً على" «تناقذات القد عر الامرد . 
فلا الراقم عقلاني غانا ٠‏ ولا تءقلاني واتمي :مأ "' 2 وقد رأ:! داك ؛مده 
السريالية » «لرغية ف الرحدة لا تتطاب قط أن يتكرن ظل فيء قلا أ » 
بل تتطاب ايضا ان لا يُشحّى باللاءتهفي , لا عرز اام غيل ان ما ءن 
فيء فو ١عنى‏ © لأنا تؤكد بذااة قمة مترثرة ماج ١...‏ ولا أن ل شي 
دوهانى ١‏ لأن كان دكل» لير ها مداول نالا..ة 'ايثاء االاسيلائي يد اامقلالي؟ 
وهلا بدوره يام الأول 585 الممماري 8 أخيرا 3 ثبي تو فى ' ولأ ان 
مل عاية من اللافمنىي 

كادلك 1٠١‏ عحرل اتا ان قول ان نت درلة هي شط في مستي اطرهر 
أَئْ لقف اطرهر إحثن " نر ِ دعثركق الرح د والفءورة ؟ علطن ل 


رذ لنا ان قر'.ان الك واه اعت سوى وحرك. 8 شن مكيتول على “اتتواه) 


١‏ ( عمد اوزة أشن 


0 أي : أ ؟ هآ قراف صرت عن 00 


كن 


00 . م0602 23180/ / : مغغط 


لا عه أن يكون0 م إذ لا بد" من بداية . لا يكن الشعور بالكينونة إلا 
في الصيرورة » وهذه ليست شيا بلا الكينونة . العلم ليس في استقرار بحت » 
ولكنه لبس .حرصكة فقط . انه حر كة واستقرار . فالجدلة التارضنة مثلا لا 
تنساب انساباً مطلقاً تحر قيمة حرولة . إنبا تدور حول الخد » القنية الاولى . 
مع ذلك ؛ كارف هيراقليطس » مبتدع التاريخ » بعطي عدا هذا الانساب 
الداثم . وكان برمز الى هذا الحمد ب «نيميزس» » ربة الاعتدال » وهي سُوْم 
على المفرطين . اث تأملا يعتزم أذ تناقضات التمرد المعاصرة بمين الاعتبار » 
عليه ان ستنزل إلحامه من هذه الرئة . 
توضم المناقضات الاخلافية 

والمتناقضات الأخلاقة تشرع هي ايض أ بالترضع على هوء هذه القببة 
الرسبطلة , فلا حكن فصل الاضيلة عن الواقع من غير أن “تصم مصدر شر . 
ولا يكنا أيضأ ان تترحد مع الواقع توحداً ذاتياً مطلقاً من غير أن 'تتكر 
ذاتها . القبية الاهلاقية لاني أظبرها التمرد ليست ذوق الماة والتاريخ » مثاسا 
ليس التاريخ واللماة ذوق هده القببة . والاققة انبا لا تتجصد في التاريخ إلا 
عندما 'يضحّي انسان” ما حماته من أجلها . ان المضارة اليعقوبية واللورجوازية 
تفتر ض أن ااقبمة ذرق التاريخ » وأذ ذاك تبني فضلت! الصورية تعسة” كرءية, 
أما ورة القرن المشرين فتقرر بأن الم ممتزجة بحر كة التاريخ © ويبرر عقلما 
التارخي تسة” جديدة , 

الواقعية والاحلات 

إن الاءت.ال''! إزاء هذا الاخثلال ببين انا أن لا بدت من قسط من الواقعاً 
لع اخلاق : فالفيلة الخالصة تام قتثالة » ... وان لا بد" من قسط من 
الاخلاق لككل واقمية : فالكلبية قتثالة ايضأ . 


6 لقم هذه الكفة ٠‏ علييا أت بلا حط اث امو قار مين الوجود والكيئونة 5 
؟) علازمة امد _ الاءتدال ب الحد الممباري . 


نض 
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لذلك فالحذر الاناني ليس اكثر صحة من الاستفزاز لكاي . اشير ا لس 
الانسان مذنياً قاما : فهو لم يبدأ التاريخ )ل اه امسا : لأنه 
يواصل التارييخ ٠‏ الذين يتغطرن هذا المد ويؤ مكدون براءة الانان الثامة ؛ 
ينتبرن إلى سررة الإثم النبائي . 

التترد » بالمحكس » يضع: اعلى درب ثم سرب . وأمل الود 
ولكنه أمل” لا "يقير . باتمسد اشير فى القت الابرناءء 

در دادية حديدة 

على هذا المد » دحم مفارقة عحية ؛ أيعر'ف شعار' و نحن ٠رجردون‏ , 
فردانة" جديدة. 0 نحن مدروجودون » أمام التارييخ ١‏ وعلى ادر يه ان سب 
حساب هذا الثمار ... الذي يلتم عله بدورء أن يترطد في اتادرخ 7 إنني 
جامة الى الآخرين » وهؤلاء يحتاجوى إلى" والى “كل فرد . كل ممل حاعي ٠‏ 
كل جتمع ' يقتي قاعدة سلوك . وها الفرد ٠‏ بدرون هذه القاعدة ٠‏ سرى 
غريب يرلح نحت عبء حماءة مثاونة , ولكن الجتمع وال اهدة يضلان ادا 
أنكرا شار م نحن مرجردون » . أنا رمدي 0 مسا © أثضير الكراية 
المشتركة الني لا يحرز لي ان أحط من قدرها في شخي ولا في الآخرين . 

ليست هذه الفردانية متم 0 وامتبت هي كفا دام ؛ وهرسة لا مدل ا 
أحياناً » في ذروة الرأنة الأنردة . 


؟ - فككرة الفيحى''' 
الحر ”لا القابية وائثورة المبدة 
أها ما يخس معرفة هل أن مثل هذا اارقف جد تعيرء اال راسي في المالم 
المعاصر 4 من السبل أن نذ كر وهذا لبس سورى مدل مانيس تقامدياً 
)١ ّْ‏ فكرة الظيرة .0 ذكرة اهس لأكارة الطدرد ,,. 


لل 
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بالل ركة النقابية الثورية . هذه المركة النقابية بالذات أليست غير ناجعة ؟ 
المراب بسيط : إئها هي التي حنت الوضع العالي تحسيئاً عمباً » في مدى 
قرن ٠.‏ وشفّضت ساعات العمل هن ست عشرة ساعة في الوم الى أربعين ساعة 
في الاسيوع . أما م الامبراطورية » العقائدية فسارت بالاشتراكية القبقرى »> 
وهدمت معظم مكاسب الل ركة التقابية . ذلك ان المركة الثقابية كانت تنطلق 
من الأساس المحسوس » هن المبنة » التي هي على الصعيد الاقتصادي بمنابة 
و الناحة » على الصعيد السياسي : الخلة المبة التي عليها *يبنى اطهال العضوي » 
با تنطلق الأورة الجدة من المقيدة وتحشر فيبسا الواقع عنوة” وكرهاً . 
المر كة الثقابة » كالناسية » هي إنكار المرحكزية الديوائية التجريدية » لصالح 
الواقع '١'‏ . أما ثورة القرن العشرين متدعي الاعتاد على الاقتصاد » وللكنها قبل 
كل يه سياسة وعقيدة . فلا بسعها » وظيفياً » ان تتقادى الارهاب والعئف 
الماد ين على الواقع ٠‏ الها » دغم مزاحمها » تنطلق من المطلسى كي الكت 
الواقع ٠,‏ أما الترد فيستند الى الراقع كي سير في كفاح. دائم نحو القبقة . 
إن ثورة القرن العشريئ تحاول أن تم" من أعلى الى أسفل » والتمرد من أسفل 
الى أعلى . لبس التمرد رومانسة » وانما هو تمزب” اراقمية اسلقة . فلك كان 
بريد ثورة ؛ فإمما بريدها لصااس اللباة لاا ضدها. لذلك يمتيد اولاً على اكثر 
الوة.. انع عسوسية © كالبئة والقرية » حيث قشف الككينونة » ويشف قلب 
ا شياء والبشر النايش ٠‏ وعلى الساسة » في اعتقاده © أن تخضع هذه اللقالق . 
أخيراً ؛ حرا سير قدمأ بالتاريوخ ا نداب عن اللثير » يفمل ذنك من 
غير علف ١‏ وفي دُتى الاوضاع السياسة '؟ 


) اخماءتولات .دلا تتحرى ا وثنات الشرية إلا في دف الرمم الطيمية » , 

+ ]اث الشما + السطهي افة الحالية تبث ما ني الممار ضات السياسية إلغسهن «صطتم وخطر . 
يًّ دجن رةه قبط تتمو 20-6 الحتعات مه أممدة الدستورية وغفق الامتر اب . من 52م 
عادل . أن ا آو".ع للرله اك ار -'ة المعازية ونث التشاء على الماية المنية واسّة لال المديريات 
لايابب. 


ف 
0 
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الطر المثرق 

وككن هذا المثال أبمد ملالا ما بدو . كوم غايت الثورة امستيدة الفكر 
الثقابي المتحرد » وقد الف ر' الثرري 5 ذاته معدلا لا السعة انار مان منه دون 
أن تحط ويتردى . هذا المسال ١‏ هذا الفح الدي 'نئلى © هر بقسه الدي 
حرك السكة الطو يل لا يرل لماه يالف رالشيرف» واحداث علد عبد الاغريق 
حرق دامما ااترفيق بين الليعة والديرورة . ان تاريخ والأه 4 الأ ولى» حرث 
كافيحت الاسم ترا كية الالمائية فككر اله رلسسين والابا عن 3 05 ين الاسررايت 
هر تاريسم التنازعات بين العقائدءة الاإانية و 0 اللترسيلن "6 . 

د الناحة » "'' ضد الدرلة ٠‏ الجتمع أ درس قد لم الممللقي ٠‏ اطرية 
المرزدنة هد الطغيان اامقلائي ٠‏ الف جائة الثبيب ل 1 
أخيرآ شد استماد الى أهير انيه ي اذنث التاققات الى نمم عمرة أخر ىق 
أيضاً »؛ عن المعارفىة العطر بلة 1 بن الا. تدال والشططط ٠١‏ واي : لاك اريخ 
الثرب هذ العام القدم. ! مل السراع الى في هذا الثرب لا قرء يعن قات 
إأأع تاريخ الالمانة والسياسة الم.سة الميثار كتين ل الإ 9 ترجه ها.... يقدر ها 
قوم بين الاحلام الالمائة ... والسئة اللارء هابة ١‏ دن غررات | ؛. اهقة الدائة... 
ويأس الرجرلة ٠‏ بين اشرق الذي يفام بالمءر ئة واال._اعة ى., والشمماعة ااني 
بزيدها سباق" الراة ملابة وبميرة ؛ بين اله ادبخ م أخيرا . ب. وااطابمة ٠‏ دلان 
المقا ندية الالمالة هي في هدا واد ثة ٠‏ مرا يم عد رون قرءا من المعراس العتم 
فد الطسمة اسم إله تأرضي آولا ؛ وناسم التاريخ ااؤله بعدثد . 

الأبيحية نت الثار يم وااطيية 
لبن من ساك في ارك الميحة م تكن من الفرل كلما إلا بعد ما 

0( فلن البلداث الو ائمة على شناف الي بن المتوسط , 

راجع رسالة ما رستس إل انز ( ٠٠١‏ ثوز ١٠07م‏ ) ء هيتأ انتصار م رسيا على ارنا , 
«إث تنوق البرد ايتاريا الالمانية على البرولبتار! الثرئسية سيعتءرث في الوقت شه دوق بطر يتنا 


على نطرية برودرث» . 
؟) عن التفسبات الادارية . 


ف 
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قثلت ما تتطبع كثله من الذكر الإغريقي . ولكن عندما بددت الكنيسة 
ترائه! المتوسطي > د كزت على التاربخ... على حساب الطبيعة » وغلتبت الفن 
الغرطي على الفن المستوحى من الرومان. كا طالبت بالساطة الدزوية وبالحر كية 
التاريخة «طااية" متزايدة» عطءة بذلك حداً قاما في ذاتها. ينا لا تعود الطببعة 
موضع تأمّل وإعجاب » لا بعود في وسعبا ان تكون بعدئذ سوى موضع حمل 
لسعى الى تحمريلبا ١‏ 

إبث هذه الاتجاهات . لا مفاهم الوساطة التي كان في وسعبا ان تحكون 
القرة اللقبقية للمسيحية - ... نقول : إن هذه الاتجاهات هي الني *يكتب لها 
الظفر فى الازمئة المديئة » وضد المسحة بالذات » وذلك سح ارتداد صحبح 
فى الاساة, 

واللةيقة فلمطرد الل من هذا العام التارضخي » واذ ذاك تولد العقائدية 
الالماثية حيث لا بمود العيل يالا واتقانا » بل غزواً عضا » أي : طفياناً . 

انتصار العدمية الوقت 

وللكن الاستبدادية التارخية » دغم ما حققت من انتصارات» ما فترت قط" 
عن الامطدام بمطلب الطبيعة البشرية لا 'يقبر » يحتفظ بسره الموض” المتوسط 
حث العبقرية صترة” المعرفة الشاقة. إن النظرات المتمردة» نظرات والكرمون» 
أو اطرية التقابية الثورية » لم تفتر عن اللناداة بهذا المطلب في وجه العدمية 
البورجواذية سما في وجه الاشتراكية المستبدة . والنظرة التبدة » بفضل ثلاث 
حروب وبففل البطش بصفوة من التمردين 2 قد أغرقت هذه السثة التمردة ٠‏ 
ولككن هذا الانتصار اللقير مرفت 2 وما زالت المعركة مستيرة. 

ما وهدث أوروبا قط" الا في هذا الصراع بين النور والديجرر . وما تردت 
إلا بتتخليها عن هذا النضال » كاسفة” النبار بلليل ٠‏ إن تحطم هذا التوازن يأف 
اليوم بأحسن ثاره ٠. 5١"‏ فبعد ما 'حرمئا من وساطاتنا وبعد ما 'عزلنا عن ابقال 

6 للئلا حل السشرية الكاءئة في هذه الملة (المعرب) ٠.‏ 


فيضا 
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الطببعي » ها نحن أولاء قد اصبحنا ثانية" في عال والعبد القدمة امعسصساس؟]]” ممم 
محصورين بين فراعنة قاة وإله حقره . 
ااملبمة أمام الثاري مم ثابة 

في غمرة الرؤس المشترك » 'بيعث المطلب القدم سي 1 آنذاك ٠‏ وتتمب 
الطبعة ثائية أمام التاديخ . طبعأ ليس المقدرد ازدراء أي يه © ولا الإشادة 
محشارة شد أخرى» بل أن ثقرل قط انه ثة فكرة ل يعد في وسع العالم ارم 
ان يستغني عنما اكثر ما فمل . 

صحيح ان لدى الشمب الروسي ما بازم لإعطاء قرة تشحية لأوروبا » وان 
لدى اميركا قرة بناء لا يدث منبا . ولكين شباب العالم «رجود” داكا حرل نفس 
الشفاف . لقد “رمي بنا في أوروبا سافلة» يموت فيبا 0 مافاء تتروماً 
من الخال والصدافة »... ولكتنا لا تؤزال نمن معاشما لادروبين تثبل من نفس 
المعرفة ونغرف من نفس المين . 

إن التكرة الثيرة » المضارة ذات الرسيين ٠‏ رقب الاج حر هاء في صم 
اليل الاورولي ٠‏ ولكنبا منذ الآن ن تبر دروب السيادة اطلقة . 

اذا على مسرم ثقائتنا , 

تقوم السيادة اطقة على الانصاف من أسوم العدر الات رءه ٠١‏ وأولا من 
أشدها وأسومم -ا ؛ وهو الذي يدعي ان الانان الحرر عن ااشطط 'مازم' 
باأتصرف ترب سكم طءة . مسرم انث اوزة اطد قد : “رن قداسة 
.نا وت ا واد وك ن اثمل الافي الدي يعر ض بفه على تسترجح 
قافتا أهارال 2 الشفاط جد ارون لتحيل 0 دارج > مله أبدا ذلك 
الذي أدملى لدامر م 


5“ واحدة لى الاقل؟ هل كان لروميئيورس في يرم من الايام 
رع' سد او وجه" ال عام" كلا. ان سارتنا دوم ف شجاهية اقوس لقماسة 
4-5 5 5 
او 00 دم أاأوا.ه ١‏ فتن 2 ب" أ ا اث م لق مانتث ايلرنى أرذا 6ه 
5 نا 5 5 


ايه ؛ ورهن رؤاد داس "تلان كم ع 5 535 أ اسدثير ام 
٠‏ ل 7 م وح صا ول ادق 


إداضا 
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الشعاط والاعتدال في ٠و١‏ 

الشطط في عام .ه4١‏ راحة دما » ومبئة” أحيانا . أمسا الاعتدال فتوتر” 
حض . لبس من شك في انه ببسم » فيستخف به الحتاجون ١‏ المنصرفون إلى 
الرؤى المضنية . ولكن هذه الابتامة تتألق في مة جبد لا ناية له : انها فوة 
إضافية . فاذا لم يعد لهؤلاء الأوروبين الوضيعين الذين 'ببدوث لنا وجرا 
شححا »... نقول : إذا لم يعد لهؤلاء القدرة على الابتسام» فلماذا يطبحون إلى 
تقديم اختلاجاتهم اليائسة على انما أفوذج تفراق 9 

التمرد و الاعتدال 

تفتى حماقة الشطط اللقيقية ... أو توحد حداها المعماري الخاص . إنها لا 
'قمت' الآنغرئ لتختلق لنفسبا ححة. بل في نمرة التيزق الاقمى تحد حدها الذي 
عنده تضحي بذاتها عند اللزوم » مثل كاليايف . ليس الاعتدال نقيض التمرد ٠‏ 
فالتيرد هو الاعتدال » وهو الذي بأمر به (ينظيه 9) ويدافع عنه وببعثه ثانة” 
خال التاريخ وبلبلاته . ان أصل هذه القيمة نفسه يؤ كد لنا الها لا يكن أن 
تكون الا مز“قة. لا مكن أن بعاش الاعتدال الناشىء عن التمرد إلا بالتمرد. 
انه نزاع دام ؛ بي“لده العتقل ويضيطه على الدوام. وهو لا يتغاب على المستحيل 
ولا على الطلق » بل بتوازن معها. مها تفعل فسستفظ الشطط داعا بجكانه ازاء 
المزلة. إثنا جميعاً حمل في ذاتنا سسجوثنا وجرائٌنا وفسادنا . ولككن ليست مهمتنا 
ان تطلق لها العنان لل العالم» بل ان نحاريها في ذاتنا وفي الآغرين. إن التمرد» 
إن إرادة عدم اناخة العئق الني تحدث عنبا موريس بار"يس '' ء ما زالت اليوم 
في أساس هذا الكفاح , انه » وهو مصدر الصور ويبوع حماة حقة » يدممنا 
في حر التاريخ الفائرة غير المباررة ٠‏ 


رفضا 
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نا ورا ال 


الاق وستوى الانساث 
هناك إذرت عمل وذكر كتين للإنسارت عند المسترى الاوسط ؛ عند 
مستواء'؟". كل مشروع اكثر طبرحاً يتكشف عن التتاقض؛ لا بلغ المطاق ) 
وخاصة لا يصلع تغلكل التاريخ . السياسة ليست الدين » وإلا دائها مباحث"", 
كيف يعر'ف المجتمع' المطاق” 9 لعلكل فرد يسعى وراء هذا المطلق؛ من أجل 
ايع . ولحكن الجتمع والسياسة لا يقع على غاتقبما إلا تنظيم أمرر المع » 
ى يتبيأ لكل واحد فرائغ وحرية هذا الممي الشترك ٠.‏ وإد ذاك لا يحرذ 
عادة التاريخ ٠‏ قبر لبس سرى مناسبة علينا أن تجملرا مثيرة بففل كرد يقظ. 
زمان التاريح وزمان المصاد 
حكتب الشاعر ل ذمه شار على وحجه رائع ثقال : و وسراس الحصاد 
واللامبالاة إزاء التارييخ ... هما طرفا قرسي » . فاذا لم يكن زمان التاريخ 
)١‏ راجع : «تارينع الأدب النرلي لي الفرث المثرين ى ؛ نحت هنوان : «البير "نامو ٠‏ من 
السدمية الى الانانية »ا عن ابا 6لاسم 
( للنتذ كر باسكال ودراطره . 
م) حاسم التنتيش في حالة الدين . أي ان السياسة اذا [مبحت ذات علرة معللدة “كلد لأنها 
تستمد على اللمع والمباحك . الممرب - 
مض 
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من زمان الإصاد ' واس التاريخ في المقيقة سوق طف عابر قاس لا صلب 
قنه للانسان . من ا أفسه لهذا التاريخ » لا مهيب نفسه أشسىء » وندوره 
ليس شْيئاً . أما من بيب نفه لأيام حياته » للبيت الذي عنه يدافع » لكرامة 
الاندياء ع كانه 3 نقسه للأرض ديتاقى منبا المخصاد الذي يزدع ويغذي ثآانة. 
أخيراً 0 'قدم_أ بالتاريخ 6 أولئك الذين يعرقون ان يتيردوا أيفاً 
-050 ق الاممداة المطاوبة . ان ذلك ستازم توترا لا نجاية له »4 ويقتضى السكيئة 
اطرعة الى يتحدث عنها نفس' الثاعر . ولآدكن الياة المقة قاعة ف صمم هذا 
التمزق . ام ا هذا ااتمزق بالذات » الفحكر* الحو'م فرق براحكين النرر » 
االكخلاف" بالإنداف » اتشتداد الاعتدال المابك . 

إن ما يتناهى عداه الى معنا عند توم هذه المغامرة الطويلة المتيردة » 
لدءت عبارات التفاؤل التي نحن في غنى عهبا في منتبى شقائنا » وانا اقوال” 
ندر نكة و بصيرة هي نفس الحصال إزاء ها هو صعب المثال ٠‏ 

التتخعيف النسي للشقاء 

ما من حكية تستطيع اليوم ان تطح الى منح المزيد. أن التيره يعطدم 
بالشر على الدوام » واعتباراً منه ليس ل إلا أن يب وثة جديدة. في وسع 
الانسان ان بشبط في ذاته كل مسا ينغي له ان يشبط . وعليه ان يكصلح كل 
ما حكن أملاحه في الخلق . ولاكن بعد ند سيظل الاطفال عر نون بلا ميرر 4 
وحتى في المجتيم الكامل : لا يستطيع الانسان » حتى لو بذل قصارى جبده » 
وى أن يسعى الى تخفيف شُتاء العام تفيفاً حسابياً نسبي] . ولكن الظ 
والعذاب سيقيان . ومهما كنا حدودين فسيظلان فضيحة . وستبقى دلاذا 01 
دعترى كارامازوف تتردد أصداؤها في كل مكان . وان يموت الفن والتبرد إلا 

آخر انسان ٠‏ 
6 ثمة شر آخر 

ئة فر » ولا شك » يكدسه الشر في غمرة تعطشبم المسعور إلى الوحدة - 
)١‏ أي سييقى الاحتجاج , 


ففرا 
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ولكن ةشر آخر هر في اماس هذه ارت التلثة . إزاء هذا الغر 2 
إزاه ارت » يطالب الانان فى أسماق ذاته بالعدالة . 

المسحية التار. 3 ل ترد علي هدا الانى "داج قد امير إلا بالتشير بالاككرت» 
م بالخاود الذي ياطاب الامان 5 والكن الداية لسااقد الى ل دبردن الايان , 
وذ ذاك ؛ 5 | وعدا » من غير تف.ير . أن ان القاغير 1 ؤدسة التمية من اامذاب بَِ 
والمرت ' باهر فن غير إله . ومكانا الى الى ييا ٠١‏ بعد عن الاءى تذة 
القدامى والدد . ان الي التارؤية ترجى» التخاس من الشر والقتل الى ما 
لعد ااتاريخ 6 مع أنهما تيدان في التارخ ٠.‏ 

والمادية المعاصرة تمتقد ايشا انم ١‏ ترد على عيم الأسالة . واكنبا وهي 
حادمة ال تاريخ ( الوسجع مدان القتل التارذي ٠‏ وتدر كد 4 االرقت نقده سن 
غير تبرير 4 اللىم إلا في ااستقبل الذي ب#للي | بدا الامان . 

في كلتا اطالتين ؛ لا بد من الانتظ_.ار ؛ وخلال هذا ارقت يطل المرت 
بنزل بالبريء . ماد شرين قرنا اوجموع الدر م يشخنض في العالم 03 وم تحتل 
أي ظرود 2 إل 8 - أم ثودياً ٠ه‏ ظلم بظل داتمقا لكل عداب حى 
باحق عذاب © في نر البشر . إن ممت بروهيثيرس الطوبل أمام الذرى الني 
تثقل كاهله » ما زال يعرش احتماجا . واهدد ن برومية.رسي في غذرن ذلك 
رأى اليشي ينقلبرن عله أيضاً وب شرون مله . شماله وهر الحصرر بين الى 
البشر ي والمصير ٠١‏ بين الارهاب والتسف ٠‏ سوى قر غرده في ينقد من القال 
هذا الذي ما زال انقاذء مككنا » من غير ان يسآسلم لكيرباء التمديفت , 

أريسة التمرد المنونة 

301 ذاك تدرك ان التورد لا إس ليع الاسةةة اء عن لحب غر يب 8 خالذ ين 
لا يحدون طمأنينتهم لا ف ا ولا في التاريخ » "باز مريت أنف بم بالعيش هن 
أجل أولتك الذين 4 مسايم » ليا يقدرون على الميش » 00 ا ليناء مصلل 
انتراج ١‏ دفي حر د كة كرد بصرحة كارابازرفت الميزقة القلب 1 إذا لل 'يتثتذ 


امن 
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ابيع نا جحدوى خلاص وأحد فقط . 

على هذا الاساس مّة عحكرمون كثولتكون في سجون أسبائيا برفظويت 
اليوم تناول القربان لأف كينة النظام (الفرتكوي) جعاوه اجبارياً في بعض 
السجون. أولئك أيضاء الشهود الرحسدون على البراءة المعذ"بة» برفضون الخلاص 
إذا كان عه الظلم والاضطباد . 

هذه الارحية المجزرنة هي أريحية التيرد الذي ونح طاقة حبه دون إبطاء » 
وبرفض اطور دون إرحاء ٠‏ ان عزةته في ألا محسب ششاً » وأن بوذ”ع كل 
شىء في الماة الدنا ولاخوته الأحماء. يهذه الصورة “يفيض على الأجبال الآتبة. 
الأريحة المقة نحو المستفبل هي في منح كل شيء في الحافر . 

تمرد جديد ممم 

'شت التمرد بذلك أنه حركة الماة بالذات » وان لا سبيل لنا إلى نسانه 
دون التتخلي عن المياة. إن أصفى صرخة من صمرخاته تطالعناكل مرة بكيئونة, 
أنه اذر”ك حب” وعطاء 6 أو ليس شيثاً من الأشاء 8 الثررة بلا عرة » ورم 
المسبان التي في تفضلها انساناً تجريدياً على الانسان اللقبقي تتحكر الكينونة 
مرات ومرات ».... نقول ان هذه الثورة 'تحل* حقا الغل" حل الحب . ٠١‏ ان 
يننى التيرة أصله ويسقسم لعدوى الغل» حتى يتكر الماة» وبمضي الى التدمير» 
ويطالمنا ببؤلاء المامردين الوضيعين الساخرين » ذرية من العيد » الذين يعرضون 
أتفسهوم أخيراً الوم لاية عبودية كانت » في جميع اسواق اوروبا . انه لا يعود 
قردآ ولا ثورة » بل حقداً وطغيانً . واذ ذاك » حينا تصبح الثورة هذه الآلية 
القائلة المفرطة باسم القرة والتاديخ 4... ة ترد" جديد بصح مقلاساً باسم 
الاعتدال والمحاة . اننا في هذا المد الاخير . ففي نهاية هذه الظانات » ثة نور 

فما وراء العدمة » نحن جبعا بين الاطلال نعد نهضة . ولكن لا تعرف 
ذلك إلا قله . 


نفض 
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المبان التألهرن 

والمقيقة ان التمرد منذ الآن؛ دون ان بطمم الى حل كل شيء ؛ في وسعه 
الجاءبة على الاقل ٠‏ اعتباراً من هذه اإلسظة ينساب المحى على حر التاريم 
ذاتها ٠.‏ ومول هذا السعير الملتبم تتراقس أطياف متلاطية ثم تختفي © فيبتف 
بعض العبيان لامسين جفرم بأصابعيم : هر ذا التايخ . اث الارروبين 
المنصرفين الى الاطاف » قد أهملوا التقطة ااثابتة الساطعة . أنهم ينسون الحاضر 
في سيل المستقبل » وغذاء الانسان في سبل سراب السلطلان » وبؤس الشراحي 
من أجل مدينة فاضلة » والمدالة الرمية من أجل أرض «رعودة وههمية . 
ويباسون من نحرية الاشخاص .. وجدرن ممرية النرع ( اليشري ) الغريبة . 
وبأبون المرت اللفرد ٠.‏ وبسبون خاودآ استضارا جماعاً عميا. انهم ' بعودرا 
يؤمنون ها هر موجرد » وبالعالم » وبالانسان الحي ٠‏ 

إن سر” أوروبا يكبن في انما لم تعد تحب الحماة. نقد اعتقد #يائما أن سب 
يدم واحد في اهاة » معناج تبرير قرون الافجاراد 5 لذلاك أرادرا! طبس القرج 
في لوسمة العالم ( وارجاءة الى مابعد . أن عدم لوم الطإدرد ؛ داضم 
كينو ثتهم المزدوسة)؛ ويأسهم من كر نهم شرا »... كل هذه الاشياه رمت لم 
أخيرأ في شطط غير انالي . واذ أنكثررا سمر المبإة الحقيقي © تحت علييم 
تأكيد معرم الحخاص . ولعدم و سود ماهر انضل 2( “ليرا اتفسيم. ٠‏ فابتدأ 
سقائهم : ان هذه الآلحة قد حميثت أبصارها , 

أما كاليايف واخوته في العالم أجمم؛ ديرئضون تأليه لفسمم » لأنم ينبدرن 
القدرة اللامتناهة ؛ القدرة على إماتة الآخرين 5 انهم يصمطفرن »> ويتدمرن لا 
كأموذي» القاعدةة الحيدة التي ميل مسحة الاصالة اليرم: تلم اللياة والمرت» 
ودفضهم أن يكرثرا آهة .. ليكونوا شرا , 

اررر؟ الديدة 
رهمسكذا في مس الفكر © يرمش التبرد الالرهية كي بهم في النضال 
يفن 
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والمصير المثتر كين . سنشتار ايطاكيا "١١‏ » الارض الوفة » والفكرة الجمريئة 
التنرعة » والعيل الواعي » وأريحة العارف . في الثور » يظل العالم حيئا الاول 
والاخير . فنسن واخوتنا تعيش تحت مماء واحدة » والعدالة حة , اذ ذاك 
بولد الفرح الغريب الذي ساعدنا على الحماة والموت » الفرح الذي ترفض بعد 
اليوم تأجبله . فبو على أرض الأل » الزؤان الدائم » القرت المر » الريح العاتة 
الماية من هبة السمار » الفدر القدم والديد . براسطته وخلال المعارك» سلجد د 
ددح هذا العصير ؛ وستعيد يثاء أؤدوبا لا تستبعد سيئا : 

لا هذا الشبح » نيتشه الذي » خلال اثثى عشر عاماً بعد ابمباره » زحف 
الغرب ليزوره و كأنه الصورة المصعرقَة لأسعى دريمات وجدأله» و لعد ميته 4... 

ولا بني العدالة الصارم الذي يرقد خط في رحكن اللحدين في مقبرة 


هابغت 02 ا 
- 


ولا موماء الرجل الثرري الموالهة في تابرتها الزجاجي »... '") 

ولا أي شيء ما قدمته عقربة أوروبا وحيوبتها » في استيرار » لدكبرياء 
عمن بال ٠‏ 

ستطبع الجبع في الحقيقة ان جيرا اثية" بجائب غحايا 15.6 ٠‏ ولكن 
شرط أن يفوم أنهم يصححون بعشبم بعضا » وان ثمة حداً على الادض يوقف 
المبع . كل واحد يقول للآشر : لسث إلا . وهنا تنتبي الرومانسة ". 

في هذه الساعة التي يحب فيها على كل منا أن يشد القرس لبظور شجاعته 


)١‏ إحدى المزر الونالية ؛ مملكة عوليس في القصائد الحوميرية . ومجازاً ؛ الآرش 
الأمولة . (المعرب) . 
' +) يقد مار كس المداون لي مقبرة هايغيت في لندث . (المحرب) 
م) ينسد ليئيت ٠‏ 
( اي هنا تتنبي الاندلاعة المنسررة من الخدود . 


اس 
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ثآنية ٠‏ ولفرل 5 التاريخ وضده يا كلك الآن ( خصاد سوقر له الئل 1 روحت 
هذه الارض المابر »... 

في هذه الاعة التي يرلد فيبا أخيرا انان © يجب ان نترك المصر وفرراته 
المراهقة . 

هاهي ذي القرس تلتوي © ويلز المود أرا ٠‏ وعتد ما بياغ ااترير ملتام » 
ستندفع انطلاقة' سبم سوي » انطلاقة' ل هو أصلب ااتبال وا كثرها حرية. 


ان 
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5 ااام 


1111111 
1[ () لأ ناا 


عر عطصعم نت اأسلسع فاحءل 
ملاتا لطم 


مذ !!!0 ذلذد)11 11 ]1 
كلعة"1 - الللاتم نكل 
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انا ااانه 


ما الإنسان المتمرد ؟ انه إنسان يقول : لا . ولن 
رفض » فإنه لا يتخلى . فهو أيضا إنسان يقول : نعم > 
منل أول بادرة تصدر عنه . ان العبد الذي ألف تلقي 
الأوامر طملة بحياته برى فجأة ان الأمر الجديد الصادر 
إلبه غير مقبول . نماهو فحوى هذه « اللا »؟ 
انها تمني مثلا « ان الامور استمرتث أكثر مما يحب » 
و« انك غاليت في تصرفك » وتعني ايضاً ان د هناك 
حداً تحب ان لا نتخطاف ... 
و دانها مقبولة ستى هذا الحد» ومرفوضة فيا بمد. » 
فحركة التمره تستند إذن إلى رفض قاه ع 
يطاق » وإل يقين مبهم بوجود حق صالم 
5 
مجح 


مهل كميدن دع[ 1 د ديو إببوكجا 11 


اصح » إلى اعتقاد المتمرد ان « له الحق كي | 


لماا1] 
5 03 


يوون 


